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ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى37 قتيلا و183 مصابا
الحرائق تتسبب في مأساة إنسانية ثانية في الجزائر في ظرف سنتين

نائبة اعتبرت ما حصل مخالفة للدستور... و»الحركة المدنية« عبّرت عن قلقها
مصر: أحزاب تدين عنف الشرطة المصرية ضد أهالي جزيرة الوراق 

الجزائر - »القدس العربي«: 

خلّفت الحرائق الواسعة التي اندلعت شرقي الجزائر 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ومشاهد مأسوية، 
في عدد من القرى التي غطتها الســحب النارية بفعل قوة 

الرياح التي عقّدت من مهمة رجال الإطفاء. 
وقــال تلفزيون النهــار الجزائــري نقلا عــن المديرية 
العامة للحمايــة المدنية اليوم الخميــس إن حصيلة قتلى 
حرائــق الغابات في البــلاد ارتفعت إلــى 37 قتيلا من 26 

قتيلا يوم الأربعاء.
وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضا إلى 183 

شخصا.
وقبل نحو عام قُتل 65 شــخصا على الأقل في منطقة 

القبائل.
وكانــت قلوب الجزائريين معلقة يوم الأربعاء الأخير، 
مــع مواطنيهم في ولاية الطارف )أقصى شــمال شــرق 
البــلاد( الأكثر تضــرراً مــن الحرائق والتي امتــدت فيها 
النيــران لحدائق عامــة أدت لوقوع ضحايا بالعشــرات. 
وبثــت صفحــات محليــة صــوراً لحافلــة تفحــم ركابها 
بالكامــل فــي الطريق الرابــط بين الطــارف وولاية قالمة. 

كما انتشــرت صور لحديقة "البرابطية" التي كانت عامرة 
بالزوار والتي احترقت بالكامل. 

وتضــم ولاية الطــارف محميــة القالــة الطبيعية التي 
تحــج إليها كل ســنة الطيــور المهاجــرة وتكتنــز داخلها 
غابــات ونباتات نادرة، والتي تضــرر بعض أجزائها من 

الحرائق.
 أمــا حصيلة الضحايا فكانت ثقيلة في الولاية، إذ بلغ 
عدد الوفيــات 30 ثلثهم من الأطفال، وفــق آخر حصيلة، 
والعدد مرشــح للارتفاع بفعل وجود عدد من الأشخاص 

في عداد المفقودين.
وبلغ عدد الحرائق المســجلة يوم 17 آب/ أغسطس 
الجــاري، 118 حريقــاً علــى مســتوى 21 ولاية شــرق 
ووسط البلاد وبدرجة أقل في الغرب. وذكرت مصالح 
الحمايــة المدنيــة أنهــا ســجلت بولاية ســوق أهراس 
)شرق البلاد( 5 وفيات وإصابة 65 شخصاً بإصابات 
خفيفــة وحــروق، كمــا تم تســجيل وفــاة شــخصين 
وإصابة شــخصين آخرين بحروق بولاية سطيف. أما 
في ولاية الطارف فكانت الحصيلة أكبر بتسجيل وفاة 
30 شــخصاً متأثرين بحروق على مستوى غابة نبربر 

بالقالة و161 جريحاً.

القاهرة -»القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

تواصلــت ردود الفعــل المنددة بالاعتــداءات التي طالــت أهالي جزيرة 
الــوراق النيليــة الرافضــين لإخــلاء منازلهــم وأراضيهم على مــدار الأيام 
الماضية. إذ أعلن، أمس الخميس، الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، 
رفضه قاطعاً كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق. وأكد في 
بيان، تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المســتمرة 
منذ ســنوات لإجلائهم قســراً وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم 
رغم حيازة الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل.ولفت إلى 
أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم، مازال منظوراً أمام 
القضاء، ولم يُقض فيه بأحكام نهائية، فضلًا عما لوحظ مؤخراً من منحى 
للدولة في حصر المشــروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط 
فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية، خاصة أن أهالي الوراق يسكنون 

هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
إلى ذلك، قالت الحركة المدنيــة الديمقراطية، التي تضم عدد من أحزاب 
المعارضــة، إنها تابع ببالغ القلق 
القرارات والإجراءات السياسية 
والاقتصاديــة التــي تقــوم بهــا 

الســلطات في الآونة الأخيــرة، بدءا من تغييــر وزاري لم يعلن أســبابه أو 
جــدواه وانتهــاء باعتداء قــوات الأمن على ســكان جزيرة الــوراق وإلقاء 
القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم، مروراً 
باســتمرار الســلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة ســداداً 
لقــروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهــذا البيع ليس تفريطاً في 
بعض من المشــاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحســب ولكن لا يحقق أي 
زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي 

والأمن القومي المصري.
كذلــك، أعربــت النائبة ســميرة الجزار، عــن رفضها القاطــع لما يحدث 
لأهالي جزيرة الوراق من تهجير قســري واســتخدام قــوات الأمن للقنابل 

المسيلة للدموع والعنف تجاه سكان الجزيرة.
وقالــت، إن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة للدســتور والذي تنص المادة 
63 منه على أنه يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره 

وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
وخــلال الأيــام الماضية، اقتحمــت قوات الأمــن جزيرة الــوراق وألقت 
القبــض علــى العشــرات من أبنــاء الجزيــرة قبــل أن تعود وتفــرج عنهم، 
ورصــدت فيديوهــات نشــرها الأهالي علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
اعتداءات قوات الأمن على أهالــي الجزيرة واقتحامهم لمنازل، في محاولة 

لرفع قياسات منازل بالجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا.
 )تفاصيل ص3(

التيار الصدري عن المشاركين في »الحوار الوطني العراقي«: يسعون للبقاء على الكراسي

 رام الله ـ»القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:
 

 تحدى الفلســطينيون قرار وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس 
وقائد الجيش في الضفة الغربية بإغلاق ســت مؤسسات أهلية وحقوقية 

فلسطينية بتهم "إرهابية"، وفتحوها وتواجدوا في داخلها.
وجاء الإغلاق الإســرائيلي عبر اقتحام المؤسسات الست ليلا، وهي:  
الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل - فلســطين، ومركز 
بيســان للبحوث والإنماء، ولجان العمل الزراعــي، واتحاد لجان المرأة، 

ومصادرة محتوياتها والأجهزة في داخلها.
وعلق جنود الاحتلال ورقــة بيضاء موقعة من قائد الجيش في الضفة 
الغربية ألوف يهودا فوكس، جاء فيها: " يتوجب على المتصرفين في المكان 
إغلاقه، والعدول عن إداراته وإبقاؤه مغلقا من حين استلام هذا الإعلان".
وتفقد رئيس الوزراء د. محمد اشــتية المؤسسات، وقال خلال زيارته 
مؤسسة "الحق" إنه "رغم إغلاق الاحتلال أبوابها، ستواصل العمل، لأنها 
جميعها مســجلة لدى دولة فلســطين، وهي مؤسســات قانونية شرعية 

تعمل بإطار القانون، ونحن جاهزون أن ندافع عنها لأنها مؤسسات الحق 
وصوت الحق ووطنية بكل المفاصل".

واعتبر اشــتية أن الاحتلال يدفّع الفلســطينيين فاتــورة انتخاباته 
بالدم والتحريض. وشدد قائلا"ما رأيناه اليوم )أمس( ليس اعتداء على 
المؤسســات فقط بل هو اعتداء أيضا على الكنيسة، وتم اقتحام الكنيسة 
المجاورة لمؤسســة "الحق"، وواضــح تماما أن هذا الاحتــلال ليس لديه 
خطوط حمراء لا بالمؤسسة الرسمية ولا بالمؤسسة الدينية ولا بالمؤسسة 

المدنية ولا بكل المؤسسات".
وقال: "اليوم نقف موحدين من أجل أن نحافظ على المؤسسات المدنية، 
وفــي جميع الأحوال أنا ســعيد اليوم بروح التحــدي للقائمين على هذه 
المؤسسات وستجدوننا بجانبكم بكل المفاصل في الساحة المحلية ودوليا، 
وســنخاطب العالم أن يستمر في تمويل هذه المؤسســات لأننا نعلم علم 
اليقين أن الحرب على هذه المؤسسات للدور الوطني الكبير الذي قامت به 
في موضوع الجنائية الدولية، ومحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على 

جرائمها التي ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية".

وقالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنســان، إن إغلاق جيش الاحتلال لمقر المؤسسة ومنظمات أهلية أخرى 
جــاء ردا على تحــرك دول أوروبية ضــد قراره الســابق بتصنيف هذه 
المنظمات بالإرهابية، وإصــراره على مواصلة تمويــل المنظمات ورفض 

الادعاءات الإسرائيلية بحقها.
كما أكد مديــر اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو ســيف، أن الاتحاد 
يقدم مســاعدات لـ20 ألف مزارع ســنويا، وهؤلاء ســيتضررون نتيجة 

إغلاق مقر الاتحاد ووقف عمله.
وقال خالد قزمار، مدير عام الحركــة العالمية للدفاع عن الأطفال 
فرع فلســطين، إن إغلاق مقر المنظمة في رام الله يحمل رســالتين، 
الأولى للعاملــين في المنظمة بأنهم لن يســتطيعوا مواصلة عملهم، 
والثانية للــدول الأوروبية التي قررت مواصلة تمويل الحركة برغم 

التصنيف بالإرهاب.
وقال مدير مؤسسة "الحق" شــعوان جبارين، إن إغلاق مقر المؤسسة 

جاء بعدما فشل الاحتلال في تسويق "بضاعته الفاسدة".

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنــت الخارجيــة الأمريكية وجــود خلافات مع 
إسرائيل حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ومن المقرر أن يتوجــه رئيس مجلس الأمن القومي 
الإسرائيلي إيال هولاتا إلى الولايات المتحدة الأسبوع 

المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.
واســتبقت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وصوله 
لتعلــن وجــود "اختلافــات تكتيكيــة مع شــركائنا 
الإســرائيليين إزاء العــودة إلى الاتفــاق النووي مع 
إيران". وقال مســؤول دبلوماســي إســرائيلي كبير 
إن رئيــس وزراء الاحتــلال، يائير لبيــد، تحدث إلى 
الألماني أولاف شــولتس، أمس الخميس،  المستشــار 
ليؤكد موقف إسرائيل بخصوص ضرورة إنهاء جهود 

إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وأوضح المســؤول أنه إضافة إلى شولتس، تحدث 
لبيد مع تيد دويتش، رئيس لجنة الشــرق الأوســط 
المنبثقة عــن لجنة الشــؤون الخارجية فــي مجلس 
النواب الأمريكي، ومع توم نيد، السفير الأمريكي لدى 
إسرائيل. المحادثات جاءت بعد أيام من تقديم الاتحاد 

الأوروبي مسودة نص "نهائي" يهدف إلى إنقاذ الاتفاق 
النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي انسحب منه 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
وفــي بيان أُرســل عبــر البريــد الإلكتروني، قال 
المسؤول الإســرائيلي إن الوقت حان لإنهاء المحادثات 
مع إيران، مضيفا: "أي شــيء آخر يبعث برســالة تنم 
عن ضعف" . وتابــع: "حان الوقت للجلوس والتحدث 
عما يجب القيام به في المستقبل من أجل منع إيران من 

الحصول على سلاح نووي".
وفي ســياق آخر، ذكرت وكالة أنباء فارس شــبه 
الرســمية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيــان قال في اتصــال هاتفي مع نظيــره العماني، 
السعودية  تطالب  الإسلامية  الجمهورية  إن  الخميس، 
بالإفراج الفوري عن مواطن لها احتُجز في المملكة أثناء 

أداء فريضة الحج.
ونقلت وكالة فــارس عن مجتبــى ذو النور عضو 
لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية في البرلمان 
قوله: "إذا لم يظهر الســعوديون حسن النية ويطلقوا 
ســراح الحاج، فمن الطبيعي أن تتخذ إيران إجراءات 

مضادة".

الاحتلال يغزو المؤسسات الأهلية والفلسطينيون يتحدونه ويرفضون قرار الإغلاق

لبيد يدعو لإنهاء المفاوضات حوله

واشنطن تعلن وجود خلافات مع إسرائيل 
حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني

اجتماع ضم الرئيسين التركي اردوغان والأوكراني زيلينسكي وأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش في مدينة لفيف أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تم إخلاء قريتين روسيتين أمس الخميس بسبب 
حريق اندلع في مستودع للذخائر يقع قرب الحدود 

مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
ويأتــي هــذا الحريق بعــد بضعة أيــام من 
انفجارات وقعت في قاعدة عســكرية ومستودع 
ذخائر في شــبه جزيرة القــرم الأوكرانية التي 
ضمّتها موســكو عــام 2014. واعتبرت روســيا 
مــا حصل في مســتودع الذخائر فــي القرم عملًا 

"تخريبيًا" من جانب كييف.
وقال حاكــم المنطقة فياتشيســلاف غلادكوف 
في بيان إن "مســتودعا للذخائر اشتعل قرب قرية 
تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من خمســين كلم 

من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلغورود.
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحية 
لكن ســكان تيمونوفو وبلدة ســولوتي المجاورة 
"نُقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفًا أن السلطات تحقق 
في أســباب هذا الحريق. وأظهر مقطع فيديو نُشر 
على مواقع التواصل الاجتماعــي كرة نار عملاقة 
يتصاعد منها دخان أسود كثيف. وفي مقطع فيديو 

آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.
ويأتي الحريق الذي اندلع الخميس، في خضمّ 
سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية روسية 

قريبة من الأراضي الأوكرانية.
واجتمع الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان 
مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمين 
عام الأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، في مدينة 

لفيف غربي أوكرانيا، أمس الخميس.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعم 
بلاده لأوكرانيا مبديا قلقه من خطر حصول كارثة 
"تشيرنوبيل أخرى"، في إشارة إلى الأخطار التي 
تحوط بمحطة زابوريجيــا النووية والتي تحتلها 
روسيا. وقال إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والامين 
العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في لفيف 
باوكرانيا، "في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، 

كنا وسنبقى الى جانب أصدقائنا الأوكرانيين".
واضــاف "نحــن قلقــون. لا نريــد أن نعيش 

تشــيرنوبيل اخــرى" فــي اشــارة الــى محطة 
زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية.

واوضــح الرئيــس التركي أن القمــة الثلاثية 
تطرقــت ايضا الــى مســألة تبادل الاســرى بين 
أوكرانيــا وروســيا. وقــال "أريــد أن اوضح أنه 
موضوع مهم بالنســبة الينا )...( سنواصل إجراء 
مشــاورات في هذا الصدد مع )الرئيس الروســي 
فلاديميــر( بوتــين". وأعرب عن قلق بــلاده إزاء 
الاشــتباكات المســتمرة حول محطــة زابوريجيا 
الأوكرانية للطاقة النووية، مبينا أن أنقرة لا تريد 

حدوث كارثة تشيرنوبيل جديدة.
وحول الاجتماع الثلاثي، قال أردوغان: "بحثنا 
فــي اجتماعنــا الثلاثــي إمكانية تحويــل المناخ 
الإيجابي الناجم عن اتفاق إســطنبول إلى سلام 

دائم" في أوكرانيا. واستطرد: "أكدنا على ضرورة 
تحمــل المجتمع الدولــي مزيدا من المســؤولية من 
أجل إحياء المســار الدبلوماســي )في الحرب في 
أوكرانيا(". أما حول محطــة زابوريجيا النووية، 
فقال غوتيريــش: "علينا أن نقول الأمر كما هو: أي 
ضرر محتمل لزابوريجيا سيكون بمثابة انتحار"، 
داعيا مــرةً جديدة إلى جعل المحطــة التي يحتلّها 
الجيش الروســي منطقة "منزوعة الســلاح". وإذ 
أعرب عــن "قلقه البالــغ" حيال الوضــع في أكبر 
محطة نووية في أوروبا، طالب بعدم اســتخدامها 

"في أي عملية عسكرية مهما كانت".
وقالت روســيا، الخميس، إنها قد تغلق المحطة. 
كما رفضت موســكو دعوات دولية لإنشاء منطقة 

منزوعة السلاح حول المحطة. 

وتقع محطــة الطاقة على الضفة الجنوبية التي 
تسيطر عليها روسيا لحوض نهر ضخم. وتسيطر 

القوات الأوكرانية على الضفة الشمالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، 
منزوعة  منطقــة  لإنشــاء  الدعوات  إن  الخميس، 

السلاح حول المحطة "غير مقبولة".
 واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بالتخطيط 
لإغــلاق المحطــة لفصلهــا عــن شــبكة الكهرباء 
الأوكرانية وتحويلها إلى الشــبكة الروسية، وهذا 

يعني سرقة إنتاجها فعليا.
كما ذكر المتحدث باســم وزارة الخارجية إيفان 
نيتشايف في إفادة صحافية أن الأسلحة النووية 

ستستخدم فقط كإجراء "للرد" . 
)تفاصيل ص 10(

أردوغان وغوتيريش في أوكرانيا والرئيس التركي يؤكد وقوفه مع كييف

مسلسل تفجير مستودعات الذخائر ينتقل إلى روسيا... وموسكو: النووي إجراء للرد فقط 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

وجّه صالح محمد العراقــي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصــدر، أمس الخميس، انتقاداً لاذعاً للمشــاركين في "الحوار الوطني" 
الذي أنعقد أول أمس في القصر الحكومــي في بغداد، بدعوة من رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمــي. وفيما انتقــد زيارة يجريهــا رئيس تيار 
"الحكمــة" المنضوي في "الإطار التنســيقي" الشــيعي، عمــار الحكيم، 
إلى السعودية، عدّ المشــاركين في "الحوار" بأنهم يســعون للبقاء على 

الكراسي.
وقال العراقي، الذي يعرف أيضاً بـ"وزير القائد"، في منشــور له، إن 

"جلسة حوار تبنّاها رئيس الوزراء مشكوراً، لكنها لم تسفر إلا عن بعض 
النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع ليس فيها ما يخصّ الشعب، ولا 

ما يخصّ خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته" .
وأضاف: "نعم، إن أغلب الحضور لا يهمّه ســوى بقائه على الكرسي، 
ولذا حاولوا تصغير الثورة، والابتعاد عن مطالبها"، وذكر: "نعم، الثورة 
لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحّي عن كرسي فرضتم تواجدكم عليه 

بغير وجه حقّ".
وتابع: "بل كان جلّ هــمّ )أغلب الحضور( تشــكيل حكومة وفق 
مآرب البعض لكــي يزيدوا من بســطتهم وتجذّر دولتهــم العميقة 
فيتحكّموا بمصير شــعبٍ رافــضٍ لتواجدهم فيــزوّروا الانتخابات 

ويجعلوها على مقاسهم" .
وأشــار إلى أن "من الملفت للنظر أن أحدهم توجّه إلى )المملكة العربية 
السعودية الشقيقة( بعد انتهاء جلســة الحوار ببضع ساعات، ولو كنّا 
نحن الفاعلين لقالوا: إن جلسة الحوار كانت بضغط من الخارج وإشعار 

من التطبيعيين والأمريكيين وما شاكل ذلك".
وجــاءت تدوينة "وزير الصــدر" في وقتٍ أعلنت فيه وســائل إعلام 

سعودية، وصول الحكيم إلى المملكة العربية السعودية.  
وخرج اجتماع الرئاســات مع قادة القوى السياســية بخمس نقاط، 

بينها دعوة التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني.
)تفاصيل ص 2(

تونس - »القدس العربي«: 

تعهّــد الرئيس التونســي قيس ســعيّد بتصحيح 
مســار الثورة عبــر دســتوره الجديد الــذي وصفه 

بـ"التاريخي".
وقــال، في خطــاب توجه به للتونســيين مســاء 
الأربعــاء "هــذا دســتور الشــعب يتمّ ختمــه اليوم 
وإصداره لينطلــق العمل به حالا. واليــوم من الأيام 
التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 جويليه 
)تمــوز( من هذه الســنة والســنة التي قبلهــا، وهو 
يوم التطابق بين الشــرعية الدســتورية والمشروعية 
الشــعبية، وتصحيح لمسار الثورة ومســار التاريخ، 
بعد أن ســاد الظلام واســتفحل الظلم فــي كل مكان". 
كما اســتنكر ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد بقوله 
"لو كان )هانز( كيلســن - صاحب النظرية الخالصة 
للقانون والترتيب التفاضلي للقواعد القانونية - على 
قيد الحيــاة لمات مرة ثانية حزنــا وكمدا على ما وصل 

إليه تأويل القانون في تونس''.
وأكدت جبهة الخــلاص الوطنــي المعارضة أن "ما 
يسمى بدســتور 25  يوليو )تموز( 2022 يمثل اغتصابا 
الشــعبية،  للإرادة  وتزويرا  الدســتورية  للشــرعية 
وبنــاء عليــه فــإن جبهة الخــلاص الوطنــي تجدد 

تمسكها بدســتور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية 
الدســتورية من خــلال انتخابات رئاســية ونيابية 
مبكرة". وكتــب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد 
أن "اعتراف رئيس الجمهورية متأخرا بـ"هرم كيلسن" 
لعلوية النص الدســتوري على ما دونــه من قوانين، 
هو اعتراف متأخر وفي ســياق نقيض لأفكار كيلســن 
يريــد فيه رئيــس الجمهورية إعلاء مراســيمه منزلة 
تأسيسية فوق الدســتور وفوق القانون، وفي قراءة 
توســعية لحالة الاســتثناء على مذهب كارل شــميت 
الفقيه الدستوري للنازية وتلميذ كيلسن قبل الانقلاب 
عليه وقلب الهرم الذي أسســه وشتمه ووصفه بأقذر 
النعوت. فعلا "لو كان ذلك الفقيه )كيلســن( حيّاً لمات 
مرة ثانية بســبب طريقة تأويل القانون في تونس في 
عهد الرئيس أستاذ القانون". وتهكّم رفيق عبد السلام 
القيادي في حركة "النهضة" على خطاب ســعيّد بقوله 
" بعد أن ســاد الظلام واســتفحل الظلم في كل مكان، 
واســتحكمت الجاهليــة الجهلاء في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا، ظهــر الزعيم المخلص بدســتوره الرباني 
وإلهامــه النورانــي. المشــكلة الكبرى أن هــذا النور 
الســماوي قد تحول الى عتمة سوداء مع انقطاع النور 
الكهربائي، ومعه تقلب ماء الحياة بين الوجود والعدم 

في هجير البراري والصحارى".

تونس: سعيّد يروّج لدستوره »التاريخي«
 والمعارضة تطالب بانتخابات مبكّرة

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أكــد اللــواء برينــو باراتــز قائد قــوة "برخان" 
الفرنســية في الســاحل "أن الاتهامات التي وجهتها 
حكومــة مالي لفرنســا والمتعلقة بانتهاك ســيادتها، 
وبدعم وتســليح المجموعــات الإرهابيــة، تعتبر في 
مجملها إهانــة لرفاقنا الـ 59 الذين قضــوا دفاعاً عن 
مالــي، كما أنها إهانة لأرواح الماليــين الذين قتلوا إلى 
جانبنا، وإهانة لمن سقطوا في ساحة قتال الإرهابيين 
من جنود بعثة "مينيســما"، وجنود القوات الأفريقية 
المشاركة فيها".وأوضح الجنرال الفرنسي في تصريح 
لإذاعة فرنســا الدوليــة، أن ما قالتــه حكومة باماكو 
"إهانة، مع أننا فعلنا كل شــيء لتتواصل الحرب ضد 

الإرهاب إلى نهايتها".
وأشــار برينو باراتز في رد على رســالة وجهتها 
وزارة الخارجية الماليــة لمجلس الأمن الدولي واتهمت 
المجموعات  وبدعــم  أجوائهــا  بخــرق  فرنســا  فيها 
الإرهابيــة المســلحة، إلــى "أنــه حتى فــي وقت فك 
الارتبــاط، كان هنــاك اشــتباك بــين أفــراد "الفرقة 
العسكرية الفرنسية 13"، ومجموعة من تنظيم الدولة 
في الصحراء الكبرى، مما تســبب في مقتل شخصين 

في صفوف التنظيم"، مستغرباً "اتهام القوة الفرنسية 
اليوم بدعم إرهاب قاتلته وتقاتله".

المالية قد دعــت مجلس الأمن  وكانت الخارجيــة 
الدولــي لاجتماع طــارئ حول الوضــع الأمني فيها، 
متكررة  و"بانتهاكات  "التجســس"  بـ  فرنســا  متهمة 

وكثيرة الحدوث لمجالها الجوي الوطني".
وأكــدت مالــي أن لديها "عــدة أدلة علــى أن هذه 
قد  المالي  الجــوي  للمجــال  الصارخــة  الانتهــاكات 
استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية 
لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل 

وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".
وقــد بعثت مالــي برســالتها إلى مجلــس الأمن 
الدولــي، تزامناً مع خروج فرنســا النهائي من مالي، 
بعد أزيد من تســع ســنوات من وجودها العســكري 
في البلاد، وتحدثت رســالة الخارجية المالية عن عدة 
خروقــات للأجواء الماليــة قام بها الطيــران الحربي 

الفرنسي دون ترخيص. 
وسبق لحكومة عاصيمي اغويتا أن وجهت اتهامات 
مماثلة للحكومة الفرنســية خلال المــدة ما بين كانون 
الثاني/يناير ونيســان/إبريل 2022 لكن باريس نفت 

ذلك.

فرنسا: اتهامات حكومة مالي لبلادنا »إهانة لشهداء محاربة الإرهاب«

لبنان: اشتباكات ثأرية 
في »الضاحية«... وطيران 
حربي إسرائيلي فوق صور 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

شــهد الطريــق القــديم لمطــار بيــروت فــي الضاحيــة 
الجنوبية، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين شبان من آل 
شــقير على أثر عملية ثأر، وشــهدت المنطقة ظهور مسلحين 
علــى متن دراجــات نارية جابــوا المكان وأطلقــوا النار على 
المباني. على صعيد آخر، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي 
الاجواء الجنوبية، وحلّق على علو منخفض ولا سيما فوق 
القطاعين الغربي والأوســط وفي سماء صور قبل أن يعود 

إلى داخل فلسطين المحتلة.
وأعلــن الجيش اللبنانــي عبر صفحته علــى "تويتر" عن 
وصــول الغواصة التي ســتعمل على ســحب المركب الذي 
غرق قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 23 نيسان/إبريل الماضي 
إلى مرفأ المدينة، بعدمــا تولّى الجيش نقلها مع التجهيزات 

الخاصة بها.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

وجّه صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، 
انتقاداً لاذعاً للمشــاركين في "الحوار الوطني" 
الذي أنعقد أول أمس فــي القصر الحكومي في 
مصطفى  الــوزراء  رئيس  مــن  بدعوة  بغداد، 
الكاظمــي، وفيما انتقد زيــارة يجريها رئيس 
التنسيقي"  "الإطار  تيار "الحكمة" المنضوي في 
الشــيعي، عمار الحكيم، إلى الســعودية، عدّ 
المشــاركون في "الحوار"، أنهم يسعون للبقاء 

على الكراسي.
أيضاً بـ"وزير  الذي يعــرف  العراقي،  وقال 
القائــد"، في "منشــور" له، إن "جلســة حوار 
تبنّاها رئيس الوزراء مشكوراً، لكنها لم تسفر 
إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع ليس فيها ما يخصّ الشعب، ولا ما يخصّ 

خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته".
وأضــاف: "نعم، إن أغلــب الحضور لا يهمّه 
سوى بقائه على الكرسي، ولذا حاولوا تصغير 
الثورة، والابتعاد عــن مطالبها"، وذكر: "نعم، 
الثورة لا تريد من أمثالكم شيئاً سوى التنحّي 
عن كرســي فرضتم تواجدكم عليه بغير وجه 

حقّ".
وتابــع: "بل كان جلّ هــمّ )أغلب الحضور( 
تشكيل حكومة وفق مآرب البعض لكي يزيدوا 
من تجــذّر دولتهم العميقــة فيتحكّموا بمصير 
شــعبٍ رافضٍ لتواجدهم فيزوّروا الانتخابات 

ويجعلوها على مقاسهم".
وأشــار إلى أن "من الملفت للنظر أن أحدهم 
توجّه إلى )المملكة العربية السعودية الشقيقة( 
بعــد انتهاء جلســة الحوار ببضع ســاعات، 
ولــو كنّا نحــن الفاعلــين لقالوا: إن جلســة 
الحوار كانت بضغط من الخارج وإشــعار من 

التطبيعيين والأمريكيين وما شاكل ذلك".

»لا تهمّنا بشيء«

ومضى يقول: "عموماً ، جلســتكم الســرّية 
هذه لا تهمّنا بشــيء إلا إننــي أردت القول: لا 
تزيــدوا من حنق الشــعب ضدكــم ولا تفعلوا 
فعلًا يزيــد من تخوّف الشــعب مــن العملية 

الديمقراطية التي تخيطونها على مقاسكم".
ونصح المقرب من الصدر، القادة السياسيين 
"إن  الذين حضــروا جلســة الحــوار، بقوله 
كنتــم تريدون ملء )الكرســي الخالي( فيجب 
أن تكون جلســتكم علنية وببثّ مباشــر أمام 
الشعب ليطّلع على ما يدور خلف الكواليس من 
مؤامرات ودسائس وتســريبات لم يستنكرها 

أحد إلى الآن، مع شديد الأسف".
من  الشــعب  سيســتفيد  "ماذا  وتســاءل: 
جلسات مغلقة وســرية لا تراعوا فيها رغباته 
المشــروعة في تحقيــق الأمن والأمــان الذي 
ســلبتموه منــه حينما بعتــم ثلــث العراق. 
وفــي توفير لقمة عيــش رغيد قــد هربتموها 
إلى الخــارج لتدخلــوا الســـلاح والمخدرات 
ريش  على  بسلام  فتعيشوا  الشعب  ليتعاطاها 
النعــام وتحت هــواء تبريد حُرِم منه شــعب 

بأكمله".
ووجّه كلامــه للحضور قائــلًا: "لا خير في 
حواركــم إلا مَنْ وصلتنا عنــه أخبار من داخل 
الاجتمــاع إنــه كان إيجابياً مع شــعبه بعض 
الشيء، لكنه قد يكون من المغلوب على أمرهم".
وزاد: "إلــى متــى يبقى البعيــر على برجه 
العاجــي وتصرفاته البرجوازيــة المقيتة التي 
تتغافل عن معاناة الشــعب وتتصرف بأمواله 

وحقوقه بلا رادع قضائي أو دولي؟".
واختتــم "تدوينتــه" بالقول: "فيا شــعب 
العــراق لا يغرّنكم حوارهم، فهو أهون من بيت 
العنكبــوت، وإن بقاءهم لا يطــول، إن طالت 

ثورتكم".
وقتٍ  في  الصــدر"  "وزير  تدوينــة  وجاءت 
أعلنت فيه وســائل إعلام ســعودية، وصول 

الحكيم إلى المملكة العربية السعودية.  
وطبقا للمصــادر فإن "نائب وزير الخارجية 

الســعودي وليد بــن عبدالكــريم الخريجي، 
اســتقبل الحكيم، فــي مطار الملــك عبدالعزيز 

الدولي في جدة".  
وحضر الاســتقبال، "ســفير خادم الحرمين 
الشــريفين لدى العراق عبدالعزيز الشــمري، 
ومدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة 
المكرمة مازن الحملي، وسفير جمهورية العراق 
لدى المملكة، عبدالســتار هادي الجنابي"، من 
دون ذكر مزيد من التفاصيل عن أسباب الزيارة 

ومدّتها.
إلــى ذلك، أبدى ائتــلاف "الوطنية" بزعامة 
إياد علاوي، أسفه لعدم دعوته وقوى سياسية 

أخرى إلى اجتماع الحوار الوطني.
وقال إنه "متفاجئ" من ذلك، فيما أشــار إلى 
عدم خروج الاجتماع بنتائج عملية بمســتوى 
خطورة المرحلــة، ما أضاع "فرصة للخروج من 

الأزمة".

مبادرة متكاملة

جاء ذلك في بيان أصدره ائتلاف "الوطنية"، 
أمس، حول نتائج الحوار ، موضحا أن علاوي 
"طرح منذ بداية الأزمة السياسية والدستورية 
وتصاعــد حدة الخلافات بين أطــراف العملية 
السياســية التي أفرزتهــا الانتخابات المبكرة 
غير المواتية، مبــادرة متكاملة للحوار الوطني 
الشــامل، تدعو جميــع الأطراف السياســية 
والاجتماعيــة والمهنيــة والشــبابية وثــوار 
تشرين، للخروج برؤية وطنية موحدة تجنب 
داخليا  يواجهها  التي  المخاطر  العراقي  الشعب 

وخارجياً".
ولفت إلى أن "مع زيــادة وتيرة الصراعات 
الشارع،  تجييش  إلى  وصل  الذي  والانقســام 
وتعطيل عمل السلطات الثلاث، فوجئ ائتلاف 
الوطنيــة بعقد اجتماع سياســي محدود على 
وجه الســرعة بدعوة مــن رئيس الــوزراء، 
الكتل الممثلــة في مجلس  اقتصر على بعــض 

النواب والحكومة".
وبــين أن هذا الاجتمــاع "اســتثنى غالبية 
والاجتماعية  السياســية  الوطنيــة  الأطراف 

والمهنية وممثلي التظاهرات من الثوار ".

لا قرارات »عملية«

وأوضــح أن "في مقدمة تلــك الأطراف التي 
لــم تــدع للاجتماع ائتــلاف الوطنيــة، الذي 
كان أول الداعــين للحوار، فضــلا عن الحزب 
الشــيوعي العراقي والكتل النيابية المســتقلة 
وأغلب الشــخصيات الوطنيــة والديمقراطية 
العشــائر  وشــيوخ  والنقابات  والاتحــادات 
وأساتذة الجامعات"، مؤكدا أن هذا الأمر "كانت 
له آثاره المباشــرة على النتائج الهشــة التي 
خرج بها الاجتماع، الذي خــلا من أي قرارات 
عملية ذات تأثيــر على مســار الأزمة الحالية 
المتصاعدة، ســوى عبــارات نظرية لم تلامس 
اصل المشــكلة والحلول التي يجــب ان تكون 

هدف كل حوار وطني حقيقي".
"نتيجة متوقعــة نظرا لمحدودية  أنها  ورأى 
أطراف الحوار والاســتعجال فــي عقده دون 
إعداد كافٍ، ما أثر على قــدرة الأطراف لاتخاذ 

قرارات حاســمة ومســؤولة وتقديم تنازلات 
متبادلة على أرضية وطنية مشــتركة تفرضها 
خطورة المرحلة ودواعي الحفاظ على الوحدة 

الوطنية.
وحسب البيان، فإن ائتلاف الوطنية "يبدي 
أســفه لعدم خروج اجتمــاع أول أمس بنتائج 
عملية في مســتوى خطــورة المرحلة ما أضاع 
فرصة للخــروج من الأزمة"، كما يبدي أســفه 
"لعــدم دعوته والقــوى الوطنية والشــعبية 

الأخرى للاجتماع".
وكرر "دعوته للحوار الوطني الشامل الذي 
لا يستبعد ولا يقصي أحداً"، مؤكدا أنه "السبيل 
الســلمي الوحيد المتبقي للخــروج من الأزمة 
الفشل المستمر  السياسية والدستورية ومأزق 
في حلهــا، ومخاطر ذلك علــى حياة المواطنين 
وسبل عيشــهم الكريم، وحسن ســير الإدارة 
الى  وصلت  التي  العراقيــة  للدولة  والخدمات 

مصاف الدولة الفاشلة".
وخرج اجتماع الرئاســات مــع قادة القوى 
السياســية، بخمس نقاط، بينها دعوة التيار 

الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني.

أرضية مشتركة

السياســي  التفكير  "مركــز  رئيــس  وعلق 
العراقي"، إحســان الشمري، بشــأن اجتماع 
القصــر الحكومي، فيمــا عدّه أولــى خطوات 
فيما  السياسية،  للأزمة  مشتركة  أرضية  إيجاد 
تحدث عن شــروط التيار الصــدري للدخول 
في الحــوارات الهادفــة للخروج مــن الأزمة 

السياسية.  
وقال، للقناة الرســمية، إن "اجتماع القصر 
الحكومي يشــكّل أولى الخطــوات نحو إيجاد 
أرضيــة مشــتركة ما بــين القوى السياســية 

والتيار الصدري".  
وأضاف: "كما يمثــل الحوار مبادرة متكاملة 
جديدة،  حلول  مسارات  لإيجاد  صادقة  ورغبة 
وقد يمضــي الحوار الوطني إلى تشــكيل وفد 

للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".  
ولفــت إلى أن "بالنهايــة، إذا ما وجد التيار 
الصــدري أن هنــاك اشــتراطات عامة يمكن 
الموافقة عليها أولًا في قضية القبول بانتخابات 
مبكرة ووجود قانــون انتخابي عادل وحزمة 
الدســتورية،  للتعديــلات  ولجــان  قوانــين 
وكذلك ورقة ممكن أن تمثل الحد المتوســط من 
اشــتراطات التيــار الصدري، ســتكون هناك 

فرصة للحوار".  
وأكد أن "غيــاب الحلّ الداخلي قد يؤدي إلى 

طرح مبادرة أممية لإنهاء الانسداد".  
سياســياً أيضاً، بحث رئيس حزب "الاتحاد 
زعيم  مع  طالباني،  بافل  الكردستاني"  الوطني 
حركة "عصائــب أهل الحق" قيــس الخزعلي، 

المستجدات السياسية، في العاصمة بغداد.  
وذكــر بيــان لمكتــب طالبانــي، أن الأخير 
التقى الخزعلي و"جرى خلال اللقاء مناقشــة 
وشدد  السياسية،  والمســتجدات  الفرص  آخر 
الاجتمــاع علــى تهيئــة الأرضيــة المناســبة 
والحوار البناء لتجاوز العقبات والتغلب على 

المشكلات".  
وأشــار طالباني الــذي وصل بغــداد أول 

أمــس، قادماً من الســليمانية للمشــاركة في 
"الحوار الوطني"، إلى مساعي الاتحاد الوطني 
الكردستاني قائلا: إن "هدفنا هو وحدة الصف 
والوئام بين القوى والأطراف السياسية. نريد 
التاريخية  مســؤولياتهم  الجميــع  يتحمل  أن 
وأن يعملوا على حل المشــكلات ويسعوا لبناء 
الذين يستحقون  مستقبل مســتقر للمواطنين 
حياة أفضل ومزيد من الخدمات"، وفق البيان.  
القانون"  ائتــلاف "دولة  كذلك، بحث زعيم 
نــوري المالكي، مع طالباني، آخر المســتجدات 

السياسية.  
وذكر مكتــب طالباني فــي بيان ثــانٍ، أن 
الأخير اجتمع مــع المالكي في بغــداد، وجرى 
خلال لقائهما "بحث آخر المستجدات السياسية 
ومســاعي تكويــن إجمــاع وطني كما شــدد 
الاجتماع على التوافق على أســاس الشــراكة 
الحقيقية لإنقاذ العراق من الوضع السياســي 

الراهن".    
ورحب الاجتماع، حســب البيــان، بمبادرة 
المختلفة  والأطــراف  القــوى  "لجمــع  الحوار 
من أجــل إيجاد حــل مناســب والتغلب على 
التحديات، كما طالب الاجتماع بإدامة وتسريع 
الخطوات  تنصب  وأن  المبادرة  إنجاح  خطوات 

في خدمة الأهداف السامية".    
"حرص  الاجتمــاع  خــلال  طالباني  وأكــد 
الاتحاد الوطنــي الكردســتاني على التوصل 
لاتفاق وطني"، معلنــا أن "وضع البلاد الراهن 
يتطلــب أن نكــون جميعنا صوتــا واحدا في 
سبيل الاستقرار وحكم أفضل وأن يكون هدفنا 

تحقيق حياة آمنة والرفاهية للمواطنين".
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 التيار الصدري ينتقد المشاركين في »الحوار الوطني«: يسعون للبقاء على الكراسي

عملية أمنية ضد مسلحي تنظيم »الدولة« 
قرب ديالى وصلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت خليــة الإعــلام الأمنــي الحكومية 
في العــراق، أمس الخميس، إنطــلاق المرحلة 
الخامســة من عملية "الإرادة الصلبة"، لتعقب 
المناطق  في  الإسلامية"  "الدولة  تنظيم  مسلحي 
الكردية، في  البيشــمركه  المشــتركة مع قوات 

أطراف محافظتي ديالى وصلاح الدين.
"التعاون  وذكرت، في بيــان صحافــي، أن 
والتنســيق المســتمر بــين قطعــات وصنوف 
الأجهزة الأمنية كانــت له نتائج إيجابية عالية 
لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، لافتة 
إلى أنه "بإشــراف قيادة العمليات المشــتركة 
ووفقاً لمعلومات اســتخبارية دقيقة ومن خلال 
القوات  بين  المســتمرة  واللقاءات  الاجتماعات 
الاتحادية وقوات البيشــمركة، فقــد انطلقت، 
صباح )أمس(، المرحلة الخامسة لعملية الإرادة 

الصلبة".
العملية  البيان، "شــارك في هــذه  وأضاف 
قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر 
لعمليات طوزخورماتــو وقيادة محاور )الأول 
بإسناد  البيشــمركه،  قوات  والثالث(  والثاني 
جوي من قبــل طيران القــوة الجوية وطيران 

الجيش".
وأشــار إلى أن هــذه العملية "تهــدف إلى 
تفتيش منطقة العمليات المشتركة ما بين قطعات 
القوات الاتحادية وإقليم كردستان، ضمن قاطع 
لعمليات  المســيطر  والمقر  ديالى  عمليات  قيادة 
طوزخورماتو، وتفتيــش وتطهير المناطق غير 
المشغولة، والقرى والحدود الفاصلة في مناطق 
العناصر  بقايــا  لملاحقــة  المشــترك،  الاهتمام 
مصادر  وتجفيف  قضائيا  والمطلوبين  الإرهابية 
الإرهــاب وتأمين الأمــن والاســتقرار في تلك 

المناطق".
في الموازاة أيضاً، شــرعت القــوات الأمنية 
أمنية لتفتيش  و"الحشد الشــعبي"، في عملية 

شــرق قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح 
الدين. وقال بيان "للحشد"، إن "القوات الأمنية 
وفــوج القوات الخاصة التابعــة لقيادة محور 
الشــمال للحشد الشــعبي شــرعوا في عملية 

تفتيش واسعة شرق طوزخورماتو".
وأضاف أن "العملية شــملت تفتيش مناطق 
سلسلة  ضمن  وشــوراو(  وقوشلان،  )قوبلك، 
جبــال بلكانة لملاحقــة فلول داعــش وتدمير 

مخابئه ضمن قاطع المسؤولية".
وفي وقتٍ لاحق، ذكر إعلام "الحشد" في بيان 
ثانٍ، بــأن "انفجرت عبوة ناســفة اثناء تقدم 
قواتنــا ضمن عملية الإرادة الصلبة الخامســة 
شرق طوز خورماتو، ما أسفر عن إصابة إثنين 

من قوات اللواء 52".  
أمنياً أيضاً، نفذت مفارز الشرطة الاتحادية، 
أمــس، عمليات أمنية اســتباقية عثرت خلالها 
على عبــوات ناســفة وألغــام وصواريخ في 

محافظة كركوك.
وذكر إعــلام الشــرطة في بيــان، أن "قوة 
مــن اللواء الآلــي الثالث شــرطة اتحادية في 
كركوك، خلال تنفيذ عملية تفتيش ضمن قاطع 
المســؤولية في قرية )المــرة( والمناطق المحيطة 
بها تمكنت من العثور على 2 عبوة قمعية محلية 
الصنع و2 صاروخ كاتيوشا و3 مسطرة تفجير 
محلية الصنع من مخلفات العصابات الارهابية 

المهزومة". 
فيما "تمكنــت مفارز الجهد الهندســي للواء 
الفرقة الخامســة شرطة اتحادية  الثامن عشر 
من معالجة وإتلاف 7 صواريخ مختلفة الأنواع، 
بالإضافة إلى 4 ألغام ضــد الدروع من مخلفات 

العصابات الإرهابية".
وأضــاف البيان أن "تم العثــور عليها أثناء 
تنفيذ واجب تفتيش في )وادي زغيتون( ضمن 
قاطــع عمليات كركــوك، وتم معالجتها من قبل 
مفارز الجهد الهندســي المرافقة لعمليات تنفيذ 

الواجبين".

متطوعون يعدون الطعام لمؤيدي الإطار التنسيقي العراقي خلال اعتصام على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء

خيام ملونة وماء بارد ومواكب: قصة اعتصامين في بغداد
■ بغداد ـ أ ف ب: رغــم اختلاف المطالب بين 
اعتصامي التيار الصدري و"الإطار التنســيقي"، 
تتشــابه يوميــات المعتصمــين قــرب المنطقــة 
الخضراء في بغداد وداخلها: خيم ملونة وقدور 
كبيرة من الأرزّ والخضار واللحــم والماء البارد 

لمقاومة الحرّ الشديد.
أواخــر يوليو/تمــوز، توزعــت فــي محيط 
البرلمان العراقي أعداد كبيــرة من الخيم الملونة 
التــي نصبها مناصرو الزعيم الشــيعي، مقتدى 
الصدر، تعبيــراً عن قدرته على تعبئة الشــارع 
وســط نزاع سياســي مــع خصومــه. والمطلب 
الأساســي للمعتصمين، هو حلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكرة. ردّ "الإطار التنسيقي" بأن أقام 
"المنطقة الخضراء"  بدوره اعتصاماً في محيــط 
المحصنــة حيث توجــد المؤسســات الحكومية 
والمقار دبلوماسية. ويقول منظمون من الطرفين، 
إن التنظيم والدعم اللوجستي للاعتصام تؤمنها 
المواكــب "العاشــورائية" المتجذّرة فــي التقليد 
الديني الشــيعي فــي العراق، وهــي عبارة عن 
المأكل  وتؤمن  تبرعــات،  تمولها  متحركة  مواكب 
والمشرب لزوار عاشــوراء ومراسم الأربعين في 

كربلاء.

وجبات رئيسية

مــن بــين هــذه المواكــب، موكــب "أحباب 
الصدرين"، تيمنــاً بمقتدى الصدر ووالده محمد 
الصدر. يقول فاضل رحمن، أحد المشــرفين على 
الموكــب الذي يضمّ 25 شــخصاً :"ننــام هنا في 

الخيم، أحضرنا أوسدتنا من بيوتنا وجئنا".
ويضيف الرجــل الذي ارتدى قميصاً أســود 
وسروال جينز والبالغ من العمر 33 عاماً: "نقدّم 
وجبات رئيســية للمعتصمين، مــن الفطور إلى 
البارد.  الغداء، والعشاء. الشاي موجود. والماء 

أهم ما في الأمر هو الماء البارد في هذا الحرّ".
ويؤكــد الرجل الذي يعمل ســائق عربة توك 
توك، وتبــرع من جيبه بـ250 ألــف دينار )170 
دولارا(، لتمويــل الموكب بالطعــام، أن وجوده 
متواصــل فــي هــذا الاعتصــام إلــى "أن نبعد 
الفاســدين". في الخيم يحتمــي المعتصمون من 

الشمس، متمددين على فرش صغيرة. بعضهم 
حظي بمكيّف متحرّك داخل خيمته، يغذّيه من 

الكهرباء التي تزوّد البرلمان.
أكشــاك  توزعت  البرلمــان،  باحــات  وفي 
العصير والقهوة والشــاي، وبــرادات المياه. 
ويقوم البعض بذبح المواشي للطبخ. من على 
أكشــاك صغيرة أو طاولات، يوزّع متطوعون 
الخبز أو الجبنة، وفي بعــض الأحيان، توزّع 
الوجبات الســاخنة مباشــرة من شــاحنات 
صغيرة. وفــي المجمل، يضمّ اعتصــام التيار 
الصــدري نحــو "70 موكباً" تابعــة لمناصري 

التيار أو لعشــائر، كما يقول أحد المشــرفين. 
ويضيف الرجل الذي فضّل عدم الكشــف عن 
هويتــه، إنهم يقدمــون "للمعتصمــين المواد 
الغذائية" التي يحتاجــون إليها. ويقدّر قيمة 
الأموال التي ينفقها كل موكــب يومياً لإطعام 
المعتصمــين بنحو "6 ملايين دينــار )حوالى 4 
آلاف دولار( ونحــو 100 كلغم من الرزّ، ومواد 
أخرى مثل لحــم العجل والخــراف والفاكهة 
والميــاه". ويشــير مثــلًا إلــى أن متبرعاً من 
إقليم كردســتان قدّم 12 خروفاً. وأمام الباب 
الرئيســي للبرلمان، يقف، محمد حسين، على 

شاحنة بيضاء صغيرة، بثياب تلطّخت بمواد 
الدهان الذي يعمل به، وبالعرق الذي يســيل 
منه تحت أشعة الشــمس الحارقة. لفّ الرجل 
البالغ من العمر 33 عاماً رأســه بقميص أسود 
يحميه من أشعة الشــمس، فيما نادى بأعلى 
صوته علــى العابرين لتنــاول الأرزّ واللحم 

والفاصولياء التي يوزّعها.
يوضــح أن "كل ليلة أجتمــع مع أصدقائي، 
ونقرر نــوع الطعام الذي ســنقوم بإحضاره 
في اليوم التالــي". ولا يتجاوز دخل محمد في 
الأســبوع 40 ألف دينار )حوالى 27 دولاراً(، 

مفوضية عراقية تنفي تسجيل 11 ألف حالة اختفاء قسري 

خبير دستوري عراقي: لا قيمة قانونية لاستقالة حكومة الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

ردّت مفوضيــة حقــوق الإنســان فــي العــراق، علــى 
تصريــح ورد على لســان أحــد أعضائها، بشــأن أعداد 
"الاختفاء القســري" المســجّلة خــلال 2022، والتي أفاد 

أنها بلغت 11 ألف حالة.
وقالــت، في بيــان صحافــي، "تنفي المفوضيــة العليا 
لحقــوق الإنســان في العــراق صــدور أي بيان رســمي 
عــن حــالات الاختفــاء القســري فــي العــراق، وتحمل 

الجهات الإعلامية مســؤولية تداول أي معلومات نسبت 
للمفوضية غير موجودة على مواقعها الرسمية".  

وأضافت: "كانت الجريدة الرســمية قــد صرحت في 
عددهــا الصــادر 5467 فــي 8 آب /أغســطس 2022، أن 
المفوضية تلقت بلاغات عن 11 ألف حالة اختفاء قســري 
فــي العراق خــلال النصــف الاول من عــام 2022، وهي 

معلومات مغلوطة ومبالغ بها".  
وشــددت على "اتخاذ الدقة في تــداول الاحصائيات 
والأرقــام التــي تســبب إربــاكاً لــدى الشــارع العراقي، 

والرجوع إلى الجهات المســؤولة للتأكد من صحتها قبل 
طرحها للرأي العام".  

وكان عضــو المفوضيــة، أنــس العــزاوي، قــد قــال، 
للصحيفــة الرســمية، إن "العــراق كان قــد صــادق على 
الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري 
لعــام 2006 من قبل رئاســة الجمهورية، بيد أنه لم يصدر 
قانونــا وطنيــا يجرم هذا الفعل"، كاشــفا عن "تســجيل 
المفوضيــة لـــ 11 ألف شــكوى وطلــب ادعــاء بالإخفاء 

القسري خلال النصف الأول من العام الحالي".

بغداد ـ »القدس العربي«:

حســن  العراقــي،  الدســتور  فــي  الخبيــر  أوضــح 
الياســري، أن لا قيمــة قانونية ودســتورية لاســتقالة 
حكومــة تصريــف الأعمــال )رئيســاً ووزراء(، وفيمــا 
وضــع اســتقالة وزيــر الماليــة، علــي علاوي، فــي هذا 

السياق، أشار إلى أن "فاقد الشيء لا يعطيه".
وقال فــي بيان صحافي، إنه "لا قيمةَ دســتوريةً ولا 
قانونيــةً لاســتقالة حكومــة تصريف الأعمال، رئيســاً 
لا  والمســتقيلُ  حُكمــاً؛  مســتقيلةٌ  أنهــا  ذلــك  ووزراء؛ 
يســتقيل، ويقتصــر دورها على المضي بتســيير الأمور 
اليومية الجارية لغاية تأليف حكومةٍ دستوريةٍ جديدةٍ".

ورأى أنَّ "بقاء هذه الحكومة لتســيير الأمور اليومية 
ليس أمــراً خاضعــاً لرغبتها يمنحها الحــقَّ في النزول 
عنه، بل هو إلزامٌ دســتوريٌ لا يمكــن التنصلُّ منه، وإلّا 

عدَّ تهرباً من المسؤولية لن يكون بمنأى من المحاسبة".

وأشار إلى أن "هذه حكومات تصريف الأعمال في كل 
ها  دول العالم الديمقراطية أمامكم، فهل سمعتم يوماً أنَّ
اســتقالت، كُلّاً أو جزءاً، أبان هذه المدة؟!، وهل بوســع 
بوريــس جونســون رئيس حكومــة تصريــف الأعمال 

البريطانية الحالية الاستقالة الآن هو أو وزراؤه؟".
وأوضح أنَّ "طــولَ مدة عُمر هــذه الحكومة وإنْ كان 
أمراً غير صحيحٍ وقد أوقع البلد في الخرق الدستوري، 
غاً لتنصــلِّ الحكومة من  ه لن يكون ســبباً مُســوِّ بيــدَ أنَّ
مهماتهــا بــأيِّ نحــوٍ مــن الأنحــاء، ذلــك أنَّ العراقيين 
جميعهــم يعلمون بــأنَّ التجربة السياســية والبرلمانية 
في عــراق ما بعــد 2003 قد أفضــت إلى طــول عُمر كل 
حكومــات تصريف الأعمال المتعاقبــة، خلافاً للتجارب 
الديمقراطيــة العالميــة. مــن هنــا كان ينبغــي لمنْ يشــأ 
مها قبل انتهاء الولاية  الاستقالة إنْ كان جاداً بها أن يُقدِّ

الدستورية للحكومة لا بعدها".
وأكد "عدم صحة، اســتقالة وزير المالية"، وأن "لا أثرَ 

لها، دســتورياً وقانونيــاً، وأنَّ عليه الاســتمرار بمهمته 
التزاماً بالدستور وباليمين الدستورية".

وزاد: "ليس في وسع رئيس حكومة تصريف الأعمال 
قبول هذه الاستقالة؛ لما سبق قولهُ ولأنَّ فاقد الشيء لا 
يعطيه؛ إذْ لا تملك حكومات تصريف الأعمال في العالم 

هذا الحقَّ أساساً لتعطيه".
فــي الســياق، انتقــد السياســي العراقــي، حســن 
الجنابي، تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار لإدارة 

وزارة المالية خلفاً لعلاوي.
وقــال في "تغريــدة" علــى "تويتــر"، أن "تعيين وزير 
النفــط، وزيــراً للماليــة بالوكالة يذكرنــي بتعيين وزير 
الثقافة ســعدون الدليمي وزيراً للدفــاع وكالةً في فترة 
المالكــي، حينها قال انه ســيقود الدفــاع بعقلية الثقافة 

مثلما قاد الثقافة بعقلية الدفاع!".
وتابــع: "نتوقع قيــادة الماليــة بعقلية النفــط والغاز 

)المستورد(".

لكن أمله فــي أن يكون هذا الاعتصــام انطلاقاً 
بقليل  وأصدقــاؤه  يتبــرع  لأن  دفعــه  للتغيير 
من الأمــوال لدعم المعتصمين. ويقــول: "كل منا 
يدفــع 20 إلــى 15 ألف دينار ونشــتري ما نقدر 
عليــه. نقطع الأموال عن أولادنــا لنقدم الطعام 
لديه ســتة  الذي  الرجل  للمعتصمين". ويضيف 
أطفال أنه يفعل كل هذا أملًا في أن "يمحو الســيد 

مقتدى الفاسدين من الوجود، ونستريح".
الخضراء"  "المنطقــة  إلى  مــؤدٍ  طريق  وعلى 
يعتصــم أنصار "الإطــار التنســيقي" منذ نحو 
أسبوع مطالبين بتشكيل حكومة تؤمن الخدمات 

الأساسية وتحسّن الحياة اليومية للعراقيين.

»احترام مؤسسات الدولة«

كتلة  خصوصاً  التنســيقي"  "الإطــار  ويضمّ 
"الفتــح" البرلمانيــة الممثلــة لفصائل "الحشــد 
الشــعبي" الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء 
التاريخي  الخصــم  المالكــي،  نوري  الأســبق، 
للصدر. وعلى إحــدى الخيم، وضعت لافتة كتب 
عليها "يجب احترام مؤسسات الدولة خصوصاً 
التشــريعية والقضائية"، ردًا على ما يبدو على 

مطالبة الصدر بحلّ البرلمان.
ويؤكد مصــدر في "الإطار التنســيقي" فضّل 
عدم الكشف عن هويته أن "الخيم الموجودة هي 

الخيم نفسها الخاصة بالمواكب العاشورائية".
ويضيــف أن "آلاف المتضرريــن مــن تعطيل 
تشــكيل الحكومة مســتعدون لتقديم كل أنواع 
الدعم. ما يحتاج إليه المعتصم لا يتعدّى الطعام 

والشراب، وفي معظمها من بركات عاشوراء".
ويقول أبو علي الكاظمي، أحد المعتصمين، إن 
كل تلك الاحتياجات يتمّ تأمينها "على حســابنا 
الخاص، وعبر مواكب حسينية ومواكب عشائر. 
نطبخ بأنفسنا ونقدم الخدمات للناس. العشائر 
تدعمنا، المنــازل المجاورة للاعتصــام تدعمنا". 
ويقــول الرجــل البالغ مــن العمــر 45 عاماً إنّ 
"الحياة معطلة في العراق الآن بسبب تلك الجهة 
المحتلّــة للبرلمان"، مؤكداً أن "الاعتصام ســوف 
يستمرّ إلى حين تلبية مطالبنا المشروعة لا سيما 

تشكيل حكومة".
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نائبة اعتبرت ما حصل مخالفة للدستور الذي يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين

مصر: تنديد باعتداء الشرطة على أهالي جزيرة الورّاق لإجبارهم على إخلاء منازلهم

لجان المقاومة: نزيف الدم السوداني لن يتوقف بإضاعة الوقت في التفاوض والتنازلات

الآلاف يتظاهرون في الخرطوم وسط استعدادات لإضراب عام الأسبوع المقبل 

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

تواصلــت ردود الفعل المنددة بالاعتــداءات التي طالت 
أهالي جزيرة الــوراق النيلية الرافضين لإخــاء منازلهم 
وأراضيهــم، علــى مــدار الأيــام الماضية. إذ أعلــن، أمس 
الخميس، الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رفضه 
القاطع لكل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق.
وأكد في بيــان، تضامنه الكامل مــع أهالي الجزيرة في 
مواجهة المحاولات المســتمرة منذ ســنوات لإجائهم قسراً 
وإجبارهم على إخاء مســاكنهم، وأراضيهــم رغم حيازة 

الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل.
وقال إن خطط التطوير المزمعة لا يجب أن تتعارض أبدا 
مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق 
لكل إنســان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة 
لمواطنيها فضاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية 

الخاصة وحرمتها.
ولفت إلى أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق 
لمنازلهم، ما زال منظوراً أمام القضاء، ولم يُقض فيه بأحكام 
نهائية، فضاً عما لوحظ مؤخراً من منحى للدولة في حصر 
المشــروعات المطلة على النيل وبعض الشواطئ بتخطيط 
فئوي ينافي مفاهيم العدالــة الاجتماعية، خاصة أن أهالي 

الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
وتابع: ما يحدث بين الجهات التنفيذية وأهالي الوراق، 
ينم عن تغييب كامل لرأي أو دور الســكان والمجتمع المدني 
في تشــكيل قرارات الإخاء وكيفيته والتراضي على قيمة 
التعويضات حال قبولها، رغم أن الأهالي هم المتحمل الأول 

لتبعات هذا القرار.

ممارسات تتنافى مع الحوار

وزاد: مثل هذه الممارسات تتنافى تماماً مع أجواء الحوار 
الوطني التي من المفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة، 
في حين أن هذه الشــاكلة من القرارات الأحادية هي بعيدة 

تماماً عن تحقيق مفاهيم المواطنة والسلم المجتمعي.
وانتقد المشــروع المزمع إنشــاؤه علــى أرض الجزيرة، 
واعتبره تكراراً لمشــاريع، أو بالأحرى لأخطاء سابقة فضاً 
عما يمثله من أثر بيئي على ضفاف النيل لا نعلم عن تبعاته 

البيئية شيئاً.
وواصل: كل مشروع على هذه الشاكلة هو امتصاص من 
رصيد الادخار والاســتثمار من النــاس التي تملك فوائض 
ماليــة فضاً عــن التجاهل التــام للمواطنين فــي صناعة 

القرارات والسياسات الخاصة بهم.

وأكد أنه سيضع على أجندته التشريعية تعديات هامة 
بشأن القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لتقديمها 
في دور الانعقاد المقبل، مذكرا أن مادة 56 من الدستور تنص 
على: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير 
الأمــن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها، وأن 
المادة 63 من الدستور، تنص على: يحظر التهجير القسري 
التعســفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك 

جريمة لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلــك، قالــت الحركة المدنيــة الديمقراطيــة، التي 
تضــم عددا من أحــزاب المعارضة، إنها تتابــع ببالغ القلق 
القرارات والإجراءات السياســية والاقتصادية التي تقوم 
بها الســلطات في الآونة الأخيرة، بدءا مــن تغيير وزاري 
لم تعلن أســبابه أو جدواه وانتهاء باعتــداء قوات الأمن 
على ســكان جزيرة الــوراق وإلقاء القبض على عشــرات 
من الســكان بغرض تهجيرهم قســراً من بيوتهــم، مروراً 
باستمرار الســلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان 
الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها 
وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية 
الاستراتيجية فحســب، ولكن لا يحقق أي زيادة في حجم 
الناتج المحلي، وهذا من شأنه أن يؤثر على القرار السياسي 

والأمن القومي المصري.
وقالت في بيان إن هذه السياســات تؤدي إلى مزيد من 
موجات متاحقة من غاء الأســعار في السلع والخدمات، 
ولــم تعد دخُــول المواطنــين تكفــي لشــراء احتياجاتهم 

الأساسية.
وأعلنت معارضتها لمثــل هذه الممارســات التي تتنافى 
تماماً مع أجواء الحــوار الوطني التي يُفتــرض أنها تعلي 
قيم المســاحات المشــتركة، ومــن حيث أن هــذه القرارات 
والممارسات الُأحادية من جانب السلطة تتنافى تماماً مع ما 
يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار قبل اتخاذ 

قرارات بهذا الوزن والأهمية.
ورحبــت بقرارات إخاء الســبيل الأخيــرة عن بعض 
المحبوســين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، لكنها طالبت 
بالإفراج عن كل المحبوســين ومن دون استثناء، مؤكدة أنه 
من غير المنطقي أو المتفق عليــه أن يبدأ الحوار والكثير من 

أبناء الشعب المصري لا يزالون خلف الأسوار.
وطالبت برفع أســماء المفرج عنهم مــن قوائم الإرهاب 
وفك الحظر عــن تجميــد مدخراتهم في البنــوك، وعودة 
المفرج عنهم إلى وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية 
والدســتورية، والتوقف عن الاســتباحة الأمنية التي يتم 
بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات 
الأخيرة، على الرغم من إطاق دعوة الحوار الوطني، وفي 
تناقــض صارخ مع مــا تعهد به بعض من كبار المســؤولين 
بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

كذلــك، أعربــت النائبة ســميرة الجزار، عــن رفضها 
القاطع لما يحدث لأهالي جزيرة الوراق من تهجير قســري 
واســتخدام قوات الأمن للقنابل المســيلة للدموع والعنف 

تجاه سكان الجزيرة.

مخالفة للدستور

وقالت إن هــذا الأمر يعــد مخالفة واضحة للدســتور 
والذي تنص المادة 63 منه على أنه يحظر التهجير القسري 
التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك 

جريمة لا تسقط بالتقادم.
وطالبت قوات الأمن بالتزام ضبط النفس واســتخدام 
الطرق الســلمية واحتــرام المواطن المصــري، فهو المكون 

الرئيسي للشعب الذي هو مصدر السلطات.
وأكــدت أنها تقف إلى جانب أهالــي جزيرة الوراق فيما 
يخص رفع دعــوى قضائيــة ترفض تهجيرهم القســري 

وترفض أي شكل من أشكال العنف الذي يمارس ضدهم.
وخــال الأيام الماضيــة، اقتحمت قــوات الأمن جزيرة 
الوراق وألقت القبض على العشرات من أبناء الجزيرة قبل 
أن تعود وتفرج عنهم. ورصدت فيديوهات نشــرها الأهالي 
على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات قوات الأمن على 
أهالي الجزيرة واقتحامهم لمنازل، في محاولة لرفع قياسات 

منازل بالجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا.
و71% من إجمالي مســاحة الجزيــرة، التي تبلغ نحو 
1295.5 فدان، باتت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديــدة، وبدأت بالفعــل أعمال التطوير، حســب ما أكد 

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
وأوضــح أن عدد المنــازل التي تم نقــل ملكيتها، أو جار 
نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلًا، لافتا إلى أنه تم اســتام 
أراضي الأوقــاف بالكامل عدا مســاحة 23.5 قيــراط، كما 
تم اســتام 32.5 فدان من الأراضي أمــاك الدولة، البالغة 

مساحتها 68 فداناً، والمتبقي استام 35.5 فدان.
وقال إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة 
العاجلة تنفيذ 94 برجاً ســكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، 
بمســاحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث 
يتم حاليــاً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة ســكنية، 
إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمــات مثل المدارس ووحدات 
طب الأســرة، ومراكز الشــباب، ومراكز تجارية وخدمية 

وترفيهية.
وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة 
لاســتعامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة "حورس"، 

جزيرة الوراق "سابقا".
وكشــفت عــن خطــة تحويــل الجزيــرة إلــى منطقة 
استثمارية، وعلقت الهيئة على الصور: "نعم. مدينة ومركز 

تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة 
حول العالم".

وتابعت: تبلغ مساحة الجزيرة 1516 فداناً أي ما يعادل 
6.36 كيلومترا مربعا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشــروع 

17.5 مليار جنيه.
 وحســب الهيئة المصرية لاســتعامات، قدرت دراسة 
الجدوى الإيرادات الكلية بما يســاوي 122.54 مليار جنيه 
مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات الســنوية تبلغ 20.422 

مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وزادت: يضم المشــروع 8 مناطق اســتثمارية، ومنطقة 
تجارية ومنطقة إســكان متميز، كما ســيتم إنشاء حديقة 
مركزيــة ومنطقة خضــراء ومارينــا 1 و2، وواجهة نهرية 
سياحية، كما سيشــمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا، 

وإسكانا استثماريا.
وسبق وكشف مكتب )آر أس بيه( للهندسة العقارية في 
الإمارات، عن مخطط استثماري لمشــروع جزيرة الوراق، 
يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية 
المســتقبلية في القاهرة، لما تملكه مــن موقع مذهل على نهر 
النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية 

في قلب العاصمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات 
مالية بعد إخائها من السكان، على غرار جزيرة "مانهاتن" 

في مدينة نيويورك.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في 
صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل 
مفاجئ وبدأت بإخاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان 
لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تســببت في سقوط 

قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن.
وتعود أحداث القضية إلى صيــف عام 2017 التي بدأت 
فيها أعمال نزع الملكية، ما قابله الســكان بصور متعددة من 
الاحتجاج منها التقاضي واختصــام كل من رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الإسكان، بالإضافة إلى التظاهر، وأصدرت 
محكمة جنايات القاهرة، في ديســمبر/ كانون الأول 2020، 
حكماً بالسجن على 34 من أهالي الجزيرة، بتهم منع موظفين 
من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع 

الطرقات والتظاهر.
وتوقعت المعارضــة المصرية أن تؤجــل الحكومة تنفيذ 
المشــروعات المثيرة للجدل التي تواجه رفضا شعبيا، بعد 
إطاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للحوار 
الوطني في أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل 
لجنة العفو الرئاســي لتضم رموزا مــن المعارضة، إلا أنها 
فوجئت أن كل الخطــط الحكومية التي تواجــه انتقادات 
من أحزاب المعارضة تســير على قدم وساق دون انتظار ما 

سيسفر عنه الحوار.

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

شــارك الآلاف مــن الســودانيين فــي تظاهــرات، أمس 
الخميس، في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط الانقاب 
وإقامة حكم مدني ديمقراطي، فضا عن الدعوة للمشــاركة 
في الإضراب العام المرتقب في الرابع والعشــرين من الشهر 

الجاري، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ انقــاب الجيش علــى الحكومــة الانتقالية في 25 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتصاعد التظاهرات الرافضة 
للحكم العسكري في الباد، في ظل أوضاع أمنية واقتصادية 

متردية.
وراح ضحيــة قمــع الأجهــزة الأمنيــة لاحتجاجــات 
خال الأشــهر العشــرة الماضية، نحو 116 قتيان معظمهم 
بالرصاص، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، بينما أصيب 
أكثر من 6000 آخرين، حســب إحصاءات منظمة "حاضرين" 

لعاج مصابي الثورة السودانية.
وتعيــش الباد حالة من الفراغ الدســتوري والحكومي، 
في ظل فشــل قادة الانقاب في تكويــن حكومة جديدة بعد 
الإطاحة برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وتعليق 
العمل بعــدد من مواد الوثيقة الدســتورية الخاصة بالحكم 

والشراكة مع المدنيين.
كمــا تتواصل تداعيات الســيول والأمطــار التي تضرب 
أنحــاء مختلفة من الســودان منذ أســابيع، وأودت بحياة 
العشــرات ودمرت آلاف المنازل، في وقت يواجه المتضررون 

أوضاعا إنسانية دقيقة.
وجاءت تظاهرات الأمس اســتجابة لدعوات تنسيقيات 
لجان المقاومة في مدن العاصمة السودانية الثاث، الخرطوم 
- الخرطــوم بحــري - أمدرمــان، حيث توافــد المحتجون 
من نقــاط التجمع المحــددة بحي جبرة، ومحطــة 7 جنوب 
الخرطوم. وكانــت اللجان قد دعت المهنيــين في كافة أنحاء 
الباد، للإضراب عن العمل في الرابع والعشــرين من الشهر 
الجــاري، احتجاجا علــى تدهور الأوضــاع الاقتصادية في 
الباد، وما وصفتها بـ"سياسات الإفقار" التي تتبعها السلطة 

العسكرية في الباد.
ونفذت عددا مــن التظاهرات الداعية للإضــراب العام، 
الأســبوع المقبل، مؤكدة أنه من "الأســاليب السلمية المجربة 

لهزيمة الأنظمة الشمولية والعسكرية".
وعلى الرغم من هجــوم المدرعات الأمنية على التظاهرات 
وإطاق عبوات الغاز المســيل للدمــوع والقنابل الصوتية، 
نفذت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم مجموعة مخاطبات 

حول الإضراب العام والعدالة الانتقالية.
وأكد المتحدث باســم لجــان مقاومة الخرطــوم، فضيل 
عمــر، خال مخاطبته المحتجين في شــارع المطار، أن "نزيف 
الدم الســوداني لــن يتوقــف بإضاعة الزمــن بالتفاوض 
وتقــديم التنــازلات، لكنــه يتوقــف باســتمرار التصعيد 
الشــعبي، والهتاف في وجه العسكر للمطالبة بالحكم المدني 

الديمقراطي واســتخدام كافة الأساليب الســلمية لإسقاط 
الانقاب".

وأضاف: "ســيتوقف نزيف الدم فقــط عندما نتوقف عن 
إعطاء ظهرنا للعســكر وتتوقف الحكومات الســودانية عن 

منح العسكر سلطات سياسية".
وذلــك قبل أن تقاطــع المدرعــات العســكرية المخاطبة، 
وتاحق المحتجين، الذيــن ظلوا يهتفون "ثوار أحرار حنكمل 
المشــوار"، " يا برهــان ثكناتك أولى ما في ميليشــيا بتحكم 

دولة" وغيرها من الهتافات.

نقل المصابين على الدراجات الهوائية

وفي الأثناء نشــط المســعفون فــي نقــل المصابين على 
الدراجات الهوائية بين الحواجــز " المتاريس" إلى العيادات 
الميدانيــة والمستشــفيات القريبــة، بينما لــم تعلن "لجنة 
الأطباء المركزية"، ومنظمة "حاضرين لعاج مصابي الثورة 
السودانية" عن إحصاءات ضحايا تظاهرات الخميس، حتى 

لحظة كتابة التقرير.

وتتمســك لجان المقاومة، بشــعار الــاءات الثاث : "لا 
تفاوض، لا شــراكة، لا شرعية" مع العسكر، بينما شرعت في 
توحيد مواثيق لجان الأحياء في أحياء ومدن الباد المختلفة، 
تمهيدا لإعان سياســي موحد، قالت إنها تحاول إنجازه في 

أقرب وقت ممكن.

خطوات واسعة

وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة الخرطــوم، في بيان 
مشــترك، إن "الحراك الشــعبي يتصاعد علــى الصعيدين 
السياسي والتنظيمي"، مشيرة إلى "خطوات واسعة قطعتها 
اللجان في عملية دمج مواثيقها السياسية في ميثاق موحد، 
فضا عن تصاعد العمل الميداني ودعوات الإضراب العام في 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري".
وأضافت: "ســنواصل مُتحدين الطريــق من أجل تحقيق 
مطالبنا وتحقيق أحام الســودانيين التواقين لحياةٍ كريمة 
ومن أجل الوصــول للتغيير وبناء دولة المواطنة وســيادة 
حكم القانون والمؤسســات"، مشددا على "رفض أي مساومة 

مع قادة الانقاب"، وأنهم "ماضون نحو إســقاطهم والمضي 
نحو سودانٍ جديد".

وفي الأثناء، ينتظر أن يعلن المجلــس المركزي لـ"الحرية 
والتغييــر" )الائتاف الحاكم الســابق( عــن مقترح إعان 
دستوري خال اليومين المقبلين، تحضيرا لطرحه على القوى 

المناهضة لانقاب.
ويدعو المركزي للتنسيق المشــترك بين أطراف المعارضة 
الســودانية، وصولا إلى إنهاء الانقاب والتأســيس للحكم 
المدني الديمقراطي، في وقــت تتباين المواقف بين المناهضين 
لانقاب. ففيما ترفض لجان المقاومة التفاوض مع العســكر 
ويعمل الحزب الشيوعي السوداني على بناء تحالف للتغيير 
الجذري، يؤكــد المركزي، على أن الحراك الشــعبي يجب أن 
يمضــي بالموازاة مع العملية السياســية الهادفــة إلى إنهاء 

الانقاب والتأسيس للحكم المدني الديمقراطي.
وفي 4 يوليو/ حزيران الماضي، أعلن القائد العام للجيش 
الســوداني عبد الفتاح البرهان خروج العسكر من العملية 
السياسية التي تيســرها الآلية الثاثية المشتركة المكونة من 
بعثــة الأمم المتحدة المتكاملة لدعــم الانتقال الديمقراطي في 

الســودان )يونيتامس( والاتحاد الأفريقــي وإيغاد، مطالبا 
المدنيــين بالتوافق علــى حكومة مدنية تديــر الباد وصولا 

لانتخابات. 
وقرر حل المجلس السيادي وتكوين مجلس للأمن والدفاع 
عقب تكويــن الحكومة، قال إنه ســيكون معنيا بمهام الأمن 

والدفاع ومهام أخرى يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
وبعدها بيومين أعفى البرهان الأعضاء المدنيين الخمســة 
في المجلس الســيادي، بينما أبقى على القادة العســكريين 
الأربعة وثاثة ممثلين للحركات المســلحة الموقعة على اتفاق 
الســام. ولاحقا، بعد ثاثة أســابيع من خطــاب البرهان، 
وبعد انتشــار أنباء حول خافات بينه وبــين البرهان، أكد 
نائــب رئيس مجلس الســيادة الســوداني محمــد حمدان 
دقلــو "حميدتي" فــي بيان أن قــرارات البرهــان الأخيرة 
جاءت بتنســيق معه. وقال "حميدتي" إنهما عما سويا على 
صياغتها، وعبر تشــاور مســتمر، وبروح الفريق الواحد، 
وبنية صادقة لتوفير حلول للأزمة في الباد مهما كلفهم ذلك 

من تنازلات.
وأكد أن العســكر لن يتمســكوا بالسلطة وســيتركونها 
للمدنيين، وأنهم ســيتفرغون لأداء مهامهم القوات النظامية 

التي نص عليها الدستور السوداني.
وأضاف في بيان، أن الســلطة العســكرية لن تتمســك 
بســلطة تؤدي إلى اراقة دماء المدنيين، مؤكدا صدق نواياهم 

في ترك السلطة للمدنيين.
بينمــا تنشــط مجموعات سياســية ومدنيــة مقربة من 
البرهان و"حميدتي" في تقــديم مبادرات ومقترحات لإعان 
سياسي، تقول إنها من أجل التوافق الوطني وتكوين حكومة 

انتقالية، يبدو أنها لا تمضي وفق توجه مشترك.
فالأحد الماضي، اختتمت مبادرة "نداء أهل السودان" التي 
يقودها رجل الدين الصوفي الطيب ود بدر، وتضم الأحزاب 
والمجموعــات التي كانت تعمــل مع حزب المؤتمــر الوطني 
المحلول، مؤتمر دائرة مستديرة، قالت إنه لحل الأزمة الراهنة 

في الباد.
وأكدت مخرجات المؤتمر الذي عقدته المبادرة، المحســوبة 
على البرهان، على ما أسمته "واجب إسناد القوات المسلحة"، 

مشددة على أنه لا مجال فيه لمزايدات أو تقاعس.
وأوصت بالعودة إلى دســتور عام 2005، وتكوين لجنة 
فنية من داخل المبــادرة لاختيار رئيــس وزراء غير حزبي، 
تمهيدا لتكوين حكومة تقود الباد في فترة انتقالية، حددتها 

بـ)18( شهرا، والعمل على التحضير لانتخابات.
ودعت كذلك إلى "تصويب مهام" بعثة الأمم المتحدة لدعم 
الانتقال الديمقراطي في الســودان )يونيتامس(، والرجوع 
إلى المنهج الإســامي في كافة القضايا، فضا عن مراجعة كل 

ما قامت به لجنة إزالة التمكين.
فــي الأثناء، أكدت مجموعة الميثــاق الوطني، القريبة من 
"حميدتي"، الثاثاء، الفراغ من العمل على إعان سياســي، 
وأنهــا تعمل على إعــان دســتوري، وترتيبــات للتوافق 
بين القوى الســودانية، وصــولا لتكوين حكومــة انتقالية 

والتحضير لانتخابات.

سودانيون يتظاهرون أمس رفضا للانقلاب 

السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سدّ »النهضة«انقسام جديد داخل الحركة الشعبية في السودان
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلن قائد الحركة الشــعبية ـ شمال، مالك 
عقار، ونائبه ياســر عرمان، الانفصال بشكل 
رسمي، بعد فشل جهود تقريب وجهات النظر 

بين الجانبين.
الطرفين،  بين  الخافات  مؤخرا  وتصاعدت 
بسبب الموقف من تطورات العملية السياسية 

في الباد. 
ففي وقت ينخرط فيــه عرمان في تحالف 
على  يشدد  الذي  المعارض  والتغيير"  "الحرية 
إنهاء الانقاب العسكري، وقيام حكومة مدنية 
كاملة، ينتقد عقار بشــكل مستمر التظاهرات 
ومواقف "الحريــة والتغيير"، وبات أقرب إلى 

خانة العسكر.
وقال عقار وعرمان، في بيان مشترك، أمس 
الخميس، إنهما "بعد نقاش مستفيض وعميق 

اتسم بالشفافية والصراحة، توصل الطرفان 
إلــى أن القضايا موضوع الخــاف جوهرية 

وعميقة ومن الصعب التوافق عليها.".
وبعد اجتماعين، بدعوة من رئيس الجبهة 
الثورية الهــادي إدريس، فــي محاولة لرأب 
الصدع داخل الحركة الشعبية، اتفق الطرفان 
البيان، على  على أن يتــم "الافتراق"، وفــق 
"نحــو ودي يؤســس لإرث محتــرم في أدب 
الاختاف داخل المؤسســات السياســية في 

السودان."
ويعد إقليــم النيل الأزرق، جنوب شــرق 
الباد، المعقل الرئيســي للحركة التي انخرط 
المئات من قواتها في الترتيبات الأمنية لاتفاق 
القيادي  يحكمه  الذي  الإقليم،  وشهد  السام. 
في الحركة، أحمد العمدة بادي، الشهر الماضي 
أحداث عنــف قبلي أودت بحياة العشــرات، 
حاكم  السياســية  الأحزاب  بعض  اتهم  حيث 

الإقليم وعقار بتأجيج العنف هناك.
وفــي عــام 2017، انقســمت الحركة إلى 
مجموعتــين، عندمــا أعلن مجلــس تنظيمي 
عزل عقــار وعرمان ضمن آخريــن وقتها من 
الحلو  العزيز  عبــد  القائد  وتعيين  مناصبهم، 

رئيساً للحركة وقائداً عاماً للجيش الشعبي. 
 ،2020 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   3 وفــي 
وقعت الحركــة ضمن مجموعة من التنظيمات 
المســلحة والمجموعات المعارضــة على اتفاق 
ســام مع الحكومة الانتقالية في الســودان، 
رفضته حــركات أخرى أبرزهــا جناح الحلو 
وحركة تحرير الســودان بقيادة عبد الواحد 

محمد نور.
ويواجه الاتفاق انتقادات واســعة في ظل 
تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المناطق 
المتأثــرة بالحرب في دارفــور والنيل الأزرق 

وجنوب كردفان.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أكد الســودان، أمس 
الخميس، على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم 
بينه وبين مصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد 

"النهضة الإثيوبي" عبر آلية التفاوض.
جاء ذلك وفق وزارة الري الســودانية، حسب 

وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
والجمعــة الماضــي، أفــادت وســائل إعــلام 
إثيوبيــة رســمية، أن أديس أبابــا أكملت بنجاح 

الملء الثالث لسد النهضة.
وقالــت الــوزارة: "نؤكــد على موقفنــا الثابت 
بضرورة الوصــول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف 
الثلاثة حول ملء وتشــغيل سد النهضة عبر آلية 
التفاوض المعززة بينها بما يحفظ حقوقنا المائية 

للإيفاء بمتطلبات الري والتوليد الكهرومائي".
وشــددت على "ضــرورة التعاون والتنســيق 
بين جميــع دول حــوض النيــل للاســتفادة من 

المــوارد المائيــة المختلفــة لفائدة جميع شــعوبه، 
وفقاً لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول وعدم 

إحداث ضرر ذي شأن على الدول الأخرى".
ونفــت، حســب ذات المصــدر، التصريحــات 
المنسوبة لرئيس وفد الســودان المفاوض بشأن 
"ســد النهضــة" مصطفــى حســين، بــأن بلاده 
ســتتخذ إجراءات )لــم يوضحهــا( إذا تم تهديد 
ســلامة ســد الروصيرص )ســد ســوداني على 
النيــل الأزرق وعلى مقربة من الحدود الإثيوبية( 
والتوليــد  المشــروعات  فــي  الــري  وعمليــات 

الكهربائي.
وأضافــت أن "مــا يتم تداوله مــن تصريحات 
لرئيــس وفد التفــاوض الفني مصطفى حســين 
الكهربــاء  وتوليــد  الثالــث  المــلء  بخصــوص 
والإجراءات التي سيتخذها السودان لمجابهة أي 
تهديدات، هي معلومات مضللة وغير صحيحة ".

إعــلام  وســائل  نقلــت  ســابق  وقــت  وفــي 
محلية بينها "ســودان تربيــون" )موقع خاص( 
تصريحــات لحســين قــال فيهــا إن " الخرطــوم 
ســتتخذ الإجراء اللازم بشــأن ملء سد النهضة 
حال تهديد الخطوة لســلامة ســد الروصيرص 
والتوليــد  المشــروعات  فــي  الــري  وعمليــات 

الكهربائي".
يشــار إلى أن المفاوضات حول الســد مجمدة 
منــذ أكثر من عام، وتتمســك القاهرة والخرطوم 
بالتوصــل أولا إلــى اتفــاق ثلاثــي حــول مــلء 
وتشــغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما 
الســنوية مــن مياه نهــر النيــل، غيــر أن إثيوبيا 

ترفض ذلك.
وتؤكــد أديــس أبابــا أن ســدها الــذي بدأت 
بتشــييده قبل نحو عقــد "لا يســتهدف الإضرار 

بأحد" .

6 وفيات داخل أماكن الاحتجاز 
المصرية في أقل من شهر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالت الشــبكة المصرية للحقوق والحريات، أمس الخميس، إنها وثقت وفاة 
رجل الأعمال عماد بيومي عواد الشمنديلي، داخل محبسه في سجن الزقازيق، 

ليصبح حالة الوفاة السادسة خال أقل من شهر.
وقالت فــي بيان، إن الســلطات المصرية تركت الشــمنديلي بعــد إصابته 
بـ"غيبوبة ســكر" لمدة 3 أيــام داخل زنزانته دون تدخــل ودون تقديم الرعاية 
الطبيــة الازمة، رغم مطالبــات زمائه في الزنزانة بســرعة التدخل وعاجه 
ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة، لكن تم تجاهل كل المناشدات حتى لفظ 
أنفاسه الأخيرة. وحسب الشــبكة، فإن اعتقال الشمنديلي يعود إلى الرابع من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حيث اقتادته قوة أمنية الى مكان مجهول ليختفي 

لمدة ثاثة شهور تعرض خالها لانتهاكات بدنية ونفسية.
والإثنــين الماضي، أعلنت منظمة "نحن نســجل" الحقوقيــة المهتمة بمتابعة 
شؤون السجناء السياســيين، وفاة المعتقل خالد عبد الحميد مرسي )63 عاما( 

في محافظة الإسكندرية، شمال مصر.
وحســب "نحن نســجل"، فإن قــوات الأمن في الإســكندرية قــد اعتقلته 
واحتجزته يوم 8 أغسطس/ آب الجاري على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022.
وتابعت المنظمة: رغم حالته الصحية المتدهورة رفض قســم شــرطة المنتزه 
ثانٍ استام أدويته من أســرته، بل واحتجز في زنزانة مكتظة وسيئة التهوية، 

ما أدى إلى تدهور حالته ونقله إلى المستشفى ليتوفى بها.
وكانت منظمات حقوقية، رصدت وفاة 4 مواطنين داخل أقسام الشرطة خال 
10 أيام. ففي 27 يوليو/ تموز الماضــي، وبعد القبض عليه بـ 10 أيام فقط توفي 
طالب الثانوي مصطفى منتصر حامد محمد البيجرمي، والشــهير بديشــة، 19 
عاما، داخل محبسه في قسم شــرطة المنتزه 3  في الإسكندرية نتيجة التعذيب 

الذي تعرض له على مدار أيام وكان واضحا على جثمانه.
ويوم 6 أغســطس/ آب الحالي، علمت أســرة المعتقل السياسي سامي محمد 
سليمان، 57 عاما، المحبوس في قسم شرطة ثان الزقازيق في محافظة الشرقية، 
بوفاته داخل مستشــفى، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة مرضه بالسرطان 
وظروف الحبس المأسوية، بعد اعتقال دام 6 سنوات، وتدوير على ذمة عدد من 
القضايا. وفي اليوم نفسه، علمت أسرة الشاب  مصطفى نافع رمضان، والشهير 
بـ"مصطفى ديشــة"، 19 عاما، فني كهرباء ســيارات، بوفاته داخل قسم شرطة 
الرمل في محافظة الإســكندرية، بعد فترة حبس اســتمرت أســبوعين نتيجة 

التعذيب المستمر بحسب تقرير للشبكة المصرية للحقوق والحريات.
ويوم 8 أغسطس/ آب الجاري، وبعد فترة اعتقال دامت أسبوعين فقط، توفي 
المعتقل أحمد السيد علي جاب الله، 42 عاما، مهندس برمجيات، نتيجة إصابته 
بســكتة قلبية مفاجئة وظروف الحبس غير الآدمية والتكدس داخل حجز قسم 
شرطة ثان الزقازيق في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بتهمة حيازة منشورات.

وطالبت الشــبكة المصرية للحقوق والحريات بضــرورة المراجعة الدورية، 
والمراقبة المستمرة من الجهات المختصة لتلك الحالات المأسوية، من أجل الوقوف 
على أســبابها ومابســاتها، وفتح تحقيق شــفاف تمهيدا لمحاســبة المقصرين 
والمتســببين فيها، وإشهار سيف القانون لردع كل من تسول له نفسه تمرير تلك 

الخروقات وهو آمن من العقوبة وبعيدا عن يد القانون. 
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دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

  في تصعيد هو الأول من نوعه، أعلنت »قوات 
ســوريا الديمقراطية« )قســد( مســؤوليتها عن 
تنفيذ ثــاث عمليــات داخل الأراضــي التركية، 
وهــي المــرة الأولــى التي تتبنــى فيها »قســد«، 
علنًــا، مســؤوليتها عن اســتهداف مواقع تابعة 
للجيش التركي في ولايات غازي عنتاب وأورفا 
وماردين، وذلك بموازاة تصعيد تركي استهدف 
مواقع تابعة لقســد والنظام السوري في منطقة 

عين العرب شمال شرقي حلب.
 ويتزامــن هــذا التصعيــد غير المســبوق، مع 
إعان أنقرة عن احتمال عقد تفاهمات تركية مع 
النظام السوري لبحث مخاوفها الأمنية، وهو ما 
ترجمه محللون وباحثون في الشــأن الســوري 
لدى مركز جســور للدراســات الاســتراتيجية، 
على أنه استياء تركي، من عدم التزام النظام في 
تنفيذ المهام الموكلة لقواته بإخراج حزب العمال 
الكردســتاني من المنطقة، وإظهار قدرة الجيش 
التركي على خلق البدائل عن العملية العســكرية 
أن  معتبريــن  التهديــدات،  لمواجهــة  المباشــرة، 
التغيــر الأخير فــي الخطاب السياســي التركي 
إزاء العاقة مع النظام الســوري، هو اســتجابة 
لمطالب روسيا الُملحّة في هذا الصدد والاستعداد 

لتحقيق مزيد من التقارب معها.
الإعام الحربي لقوات ســوريا الديمقراطية، 
أعلن الخميــس، عن مقتل ســبعة جنود للجيش 
التركــي فــي عمليات جديــدة ضمن ما ســماها 
بـ«حــق الردّ« كما أعلن »المركــز الإعامي لقوات 
»قسد«، في بيان رسمي، الخميس، تنفيذ »ثاث 
عمليّــات ناجحــة« ضد الجيــش التركــي، على 
الحــدود المتاخمــة »لمدن رهــا/ أورفــا، ديلوك/ 

عنتاب، وماردين«.

بيان العمليات 

وفــي بيــان العمليات الثــاث جــاء فيه: في 
العمليّة الأولى حينما كان ستّة من جنود الأتراك 
»مجتمعــين حول مدفع من نوع )T – 155( قرب 
ثكنة جيجكالان التّابعة لناحية بيرجك في ولاية 
»رها/ أورفا«، تَمَّ استهدافهم، ووفق المعلومات 
التي تم تأكيدها؛ قُتِلَ ستّة جنود.. بينهم ضابط 
وعنصر من الاســتخبارات، بالإضافة إلى وقوع 

عــدد من الجرحى فــي صفوفهم. وفــي العمليّة 
الثالثــة؛ »اســتهداف عربــة عســكريّة مــن نوع 
كيربــي علــى الحدود مــع ولاية مارديــن، وقُتِلَ 
فيها جندي من وجرح ثاثة آخرون، في حصيلة 
العمليّــات الثّاث؛ قُتِلَ 7 جنود، وجرح ما لا يقلّ 

عن ثاثة آخرين« وفق المصدر.
ولفهــم هذه التطــورات ودلالات إعان قســد 
للمــرة الأولــى، عن مســؤوليتها عن اســتهداف 
مواقع عســكرية في الداخل التركي، قال مصدر 
عسكري منشــق عن النظام الســوري، من ريف 
حلب لـ »القدس العربي«: لدينا معيطات تؤكد أن 
البنية العسكرية لقوات قسد، أصبحت مشتركة 
مع قوات النظام السوري، والميليشيات الإيرانية 

وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني«.
يقــود  الــذي  العســكري  المتحــدث  ودلــل 
مجموعــات عســكرية شــريكة للجيــش التركي 
شــمال ســوريا، علــى ذلــك بالقــول: »ســلوك 
قســد اختلف عمــا كان عليه إبــان معركة غصن 
الزيتــون، وعمليــة نبــع الســام، وهــذا يشــير 
إلــى وجود زيادة فــي التنســيق والتخطيط في 
الأعمــال العســكرية«. وأضــاف »هنــاك قيادة 
جديدة تقود هذه المجموعات والكتل العسكرية، 
وهــذه القيادة إيرانية، تابعــة للحرس الثوري«. 
معتبــراً أن التصعيــد التركــي الأخير مــرده إلى 
»اســتهداف قســد للقواعد العســكرية التركية« 
وهــو ما يتطلب برأيه »نوعاً من الرد ســواء كان 
تصعيداً إعامياً أو سياسياً أو عسكرياً، وهو ما 

فعله الجيش التركي«.

خطوات روتينية

وحــول دخــول أرتــال عســكري تركيــة إلى 
الشــمال الســوري، قال المتحدث »حتماً عند أي 
إجراء، يحدث تحــرك للقوات وإدخال قوات من 
نوع جديد، وتبديل مواقع وهي خطوات روتينية 
وإجراءات اعتيادية في سلوك القوى العسكرية 
السياســي  التهديــد  مســتوى  ترفــع  عندمــا 
ومســتوى التصعيد على الأرض«. وزارة الدفاع 
التركيــة، أعلنــت الخميــس، مقتــل واعتقــال 9 
عناصر من »قسد« شمال سوريا. وأدى القصف 
التركــي لمقتل 3 عناصــر من قــوات النظام على 
الأقل. حيث جاء هذا التصعيد بعد أيام قليلة من 
تصريحات الخارجية التركية حول تقديم الدعم 
السياســي للنظام من أجل إخراج حزب العمال 
الكردســتاني وفرعه السوري من مناطق شمال 

سوريا، والإعان عن إجراء تواصُل دبلوماسي 
بين الطرفين نهاية عام 2021.

السياســية والعســكرية،  الرســائل  ولفهــم 
التركية الموجهة للنظامين الســوري والروسي، 
اعتبــر الباحــث لــدى مركز الحــوار الســوري، 
محمــد ســالم، أن التصعيــد الأخيــر محــدود، 
وهــو اســتمرارا لــذات الديناميكات الســابقة. 
وقال ســالم فــي تصريح لـــ »القــدس العربي« 
إن التصعيــد الأخيــر يصــب فــي إطــار الردود 
العســكرية بين الأطراف، مما نشــهده كل فترة 
بين مختلف الأطــراف. وأضاف »على الرغم من 
الحديث التركي عــن إمكانية التفاوض من نظام 
الأســد، إلا أن ذلك لا يزال بعيــدًا، إذ تريد تركيا 
موقفــاً واضحــاً من نظام الأســد ضد »قســد« 
يصــل لدرجــة الهجوم العســكري عليهــا، الأمر 

الذي يبدو بعيد المنال تماماً«.
للدراســات  جســور  مركــز  مديــر  واعتبــر 
الاســتراتيجية، محمد ســرميني، أن ردّ تركيا لا 
يعكــس مجرّد الاســتياء من عدم التــزام النظام 
في تنفيــذ المهامّ الموكلــة لقواته بإخــراج حزب 
العمال من المنطقة وَفْق مذكرة سوتشي )2019( 
إنمــا الاســتعداد الكامــل لأن تشــمله العمليات 
العســكرية فــي المنطقــة، وعــدم إتاحــة المجال 
لأي دور أو شــكوك حول توفيــر النظام الغطاء 

لأنشطة PKK في المنطقة.
وأرادت تركيــا مــن طريقة الــرد، التي تمثّلت 
بضربات جويّة من داخل أجوائها وباســتخدام 
إظهــار قدرتهــا علــى خلــق  ر،  المســيَّ الطيــران 
البدائل عن العملية العســكرية المباشرة لمواجهة 
التهديدات على أمنها القومي في ظل عدم التزام 
روســيا والولايــات المتحــدة بتعهداتهما حيال 
ذلــك. وعليــه توقــع ســرميني »أن تقــوم تركيا 
بتنفيذ ضربات جديدة ضدّ مواقع تنتشــر فيها 
قوات النظام شــرق الفرات، مما قد يدفع روسيا 
ــل من أجــل إعادة  - بصفتهــا ضامنــاً - للتدخُّ
التهدئــة والعمل علــى معالجة المشــاكل الأمنية 

على الحدود عَبْر القنوات الدبلوماسية«.
وفــي المحصلــة، اعتبــر المصــدر، أن قصــف 
مواقع قوات النظام شرق الفرات يعكس حقيقة 
الموقــف والسياســة التركيــة إزاء العاقة معه، 
ر الأخير في الخطاب السياسي  فيما لم يكن التغيُّ
التركي إزاء العاقة مع النظام أكثر من استجابة 
لمطالب روسيا الُملحّة في هذا الصدد أو كنوع من 
التعبير عن الاستعداد لتحقيق مزيد من التقارُب 

معها.

وسط المزيد من التنسيق العسكري الكردي - الإيراني - السوري

سوريا: مصدر عسكري لـ »القدس العربي« يؤكد وجود معطيات عن تغير البنية العسكرية للوحدات الكردية  

الأردن »يغوص« أكثر في »العمق الفلسطيني«:

 »تحفيز ومكافأة حماس«... انهماك بـ»مخاطر الفراغ« و»تهدئة صراعات فتح«
عمان- »القدس العربي«- من بسام البدارين: 

يبــدو أن قواعد الاشــتباك الأردنية مــع المعادلة الفلســطينية في المرحلة 
الإقليميــة والدولية الحالية الحساســة فــي طريقها لـ»تبديــات وتحولات 

وتقييمات« قد تكون مثيرة في بعض مفاصلها.
وقــد لا تنطوي على ضمانــات ونتائج في مفاصل أخــرى أو تفاصيل يمكن 
أن تكــون مفتوحة على حالــة تفاعل مع أطــراف محددة فــي معادلة القضية 

الفلسطينية وفي الجزء الإسرائيلي أيضاً.
وفي كل حال، الفرصة مواتية لتوســيع إطار المشاورات ليس فقط بسياقها 
البيروقراطي والســيادي، لكن بمعناها السياســي أيضاً بمعنــى فتح البيكار 
قلياً على »مســاحات مختلفة« إضافية والاستماع وبصورة منهجية لعدة آراء 
ووجهات نظر من داخل هيكل ومنظومة السلطة الفلسطينية وحتى حركة فتح، 

وأحياناً بقايا منظمة التحرير وبعض أطراف حركة حماس.

تساؤلات

عمان بهذا المعنى تحولت خال الأســبوع الماضي إلى محطة تفاعل كيميائي 
سياسي زاحف فلسطينياً يزورها »المتناقضون والمتعاكسون« وأصدقاؤهما.

 وفيها نقاشات »حيوية ونادرة«.
لا بل تطرح فيها أســئلة كانت بالعادة لا تطرح، مثل: ما الذي يحصل؟ وكيف 
نتجنب حالــة الفوضى في الضفــة الغربية؟ وأيضاً بعنوان مــا هو الممكن من 
ترتيبات الآن للمرحلة المقبلة؟ وما هي القــراءات والتوقعات في مرحلة ما بعد 

الرئيس الحليف والشريك محمود عباس؟
تلك تســاؤلات تجنبتها نخب عمان الرسمية طوال الوقت تراثياً، وإن كانت 

المؤسسة تناقش بعضها الآن بهدوء ودون صخب وبعيداً عن الخطاب الرسمي، 
وحرصاً على الاستقرار في الأرض المحتلة.

 طرح مثل تلك الأســئلة في اجتماعات مغلقه وأخرى متسعة قلياً اليوم في 
عمان مظهر لا يمكن إســقاطه من حســابات التحليل أو من قراءة المستجدات، 
الأمــر الذي يعنــي ليس تبديــاً لا في ثوابــت الأردن المعلنة اتجــاه القضية 
الفلســطينية، ولا في الأدوات والرموز والبرامج بقدر ما يعني محاولة التنويع 
والاسترســال والانفتاح لأول مرة على أســئلة كانت غير مسموحة أو مسكوتاً 
عنها لأغراض دعم هيكل الســلطة الرئيس محمود عبــاس فقط، بمعنى الحذر 
الدائــم من أي تنويع في الاتصالات خارج خيارات عباس والســلطة وباعتبار 
ذلك دوماً شــكل الاســتراتيجية الأساســية في معطيات الاشــتباك الأردني، 
وإن كان البرلمانــي والخبير السياســي محمد الحجوج يصــر وهو يتحدث أو 
يستعرض المشــهد مع »القدس العربي« على أن وحدة المصير والعاقة العميقة 
بين الأردنيين، دولة وشعباً، والفلســطينيين وسلطة ومؤسسات وشعباً أيضاً 
تســتوجب التأمل الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل هجمة اليمين الإسرائيلي 
لتصفية القضية الفلســطينية، كما تســتوجب الوقوف أمام خيارات الشعبين 

والنظامين السياسيين.
 ومن هنا، يبقى سياســي من وزن طاهر المصري، أحد الداعمين طوال الوقت 
لفكره، المشهد الوحدوي وقراءته مجدداً على أمل التوصل لمقاربة تخدم مصالح 
الشــعبين الفلســطيني والأردني، وعلى أســاس ما يقوله التاريخ وما تقوله 
الجغرافيا تحت عنوان وحدة المصير. وباختصار، في تلك المساحة من التحريك 
وبشــكل ملحوظ يمكن رصد »محاولات أردنية رسمية« ملموسة الآن للتحريك 
والتحفيز على أكثر من مســار في إطار الفهم الكاســيكي الوطني بأن مصالح 

الأردن العليا مشتبكة، كما يرى الحجوج مع »الهم الفلسطيني«.
مؤخراً، تم تشــكيل أربعة أو خمســة خايــا أزمة تتابع. وخلف الســتارة 

والكواليس، يسأل فلسطينيون: ما الذي يمكن أن يقدمه الأردن لخدمة مكونات 
المجتمع العربي في إســرائيل؟ وكيف نســهل الأمور على أبناء الضفة الغربية 
وندعمهم؟  تكتيك ســمح بتوســع البيكار قلياً وبصيغة محسوبة مع مغادرة 
تلك الحساسيات القديمة المرتبطة بالسلطة والرئيس عباس فقط. والمعنى هنا 
أن الأردني الرســمي اليوم يتقارب أكثر مــن: أولًا، الاجتهادات والآراء الأخرى 
في معادلة الداخل الفلســطيني. وثانياً، البحث في اختبــار التأثير بمجريات 

انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الإسرائيلية المقبلة.
 وثالثاً، الاقتراب مســافة أطول قلياً بعيداً عن اســتراتيجية السلطة دون 
مغادرتها أو الاستمرار في مغازلتها فقط بوضعها الحالي، وعلى أمل التمكن من 

إجابة أسئلة محورية لخدمة مشروع السلطة مستقباً.

تطور لافت

فــي تطور لافت، ســمح وقد يكون ذلــك يحصل لأول مره وبصــورة نادرة 
بالبحث في نقاشــات لها عاقة بمشاركة أطراف أخرى والبحث عن جواب على 
ســؤال الغرب المستمر: ماذا بعد الرئيس عباس؟ عمان هنا بدأت »تهتم« وتترك 
التحفظ القديم قلياً وتتوســع في طيف مشاوراتها مع »قياديين في حركة فتح« 
بمــن في ذلك أعضاء بــارزون في مركزية الحركة أو حتى مطــرودون قلياً من 
»نعيم الســلطة والرئيس«. ولدى قيادات بارزة اتصالات ومشاورات اليوم من 
أحمد طيبي، ونصائحه إلى اللواء جبريل الرجوب والجنرال توفيق الطيراوي 
ونخبة أعــرض من قيادات الصــف الأول في حركة فتح وفــي المجتمع العربي 
بعام 1948.  عمان تحاول صناعة ســيناريو أو تصور له عاقة بمآلات القضية 
الفلسطينية وأوضاع الضفة الغربية مع حصول تطور اتصالاتي في السياق يقر 
به الزعيم السياسي لحركة حماس خالد مشــعل علناً في عمان، وينطوي على 

أمل في »موطئ قدم ما« لاحقاً ولأول مرة منذ ســنوات طويلة في عمان لحماس، 
بالتوازي مع الحرص على الإصغاء لـ»مشكات إحياء منظمة التحرير«.

 في الأثنــاء »جس نبض« الإخوان المســلمين بخجل بشــأن »التواصل مع 
الحركة الإسامية بقيادة رائد صاح«، وتفاعل مع نصائح من الطيبي وآخرين، 
وتثبيت الاتصال مع الشــيخ منصور عباس وربعه؛ تحوطاً لاحتمالية انتقالهم 
إلى كتفي بنيامين نتنياهو. كل ذلك بالتناغم مع مبادرات يهتم بها رئيس الوزراء 
الأردني شخصياً الدكتور بشــر الخصاونة، بعنوان الإســراع وفوراً باعتماد 
العطــاءات والمقاولات المتخصصــة بإقامة »صالات مريحة« لمســافري الضفة 

الغربية على الجسور والمعابر الأردنية.

الخلاصة

باختصار وفي الخاصــة، يمكن إجمال »التطور الافــت« في حراك المطبخ 
الأردني بملف القضية الفلسطينية بخطوات أنجزت حتى الآن، عنوانها »مكافأة 
تحفيزية صغيرة محدودة« لحركة حماس بعــد موقفها الأخير من حرب الأيام 
الثاثة وحرص »سياســي« على »احتواء الخافات والصراعات داخل أقطاب 
حركة فتح والســلطة« منعاً لتزاحــم وفوضى عند الاقتراب من »اســتحقاق« 
ســؤال ما بعد الرئيس محمود عباس؟ وفي الموقع الثالث توســيع مشــاورات 
»تأثير محتمل« بانتخابات الكنيســت الإســرائيلي بناء علــى نصيحة بعض 
أعضاء الكنيست وحصرا في ملف »الصوت العربي«، مع اهتمام بالغ جداً بأن لا 

تستثمر دول مثل روسيا والصين في »الفراغ الفلسطيني«.
في الإطــار ثاثي الأهداف ثمة تفاصيل كثيرة تحجــم »القدس العربي« عن 
ذكرها الآن، لكن التحريك أكثر من واضح، وحالة »الغوص« الأردنية المستجدة 
في العمق الفلسطيني قد تكون منتجة حتى لو انطوت على مغامرات محسوبة. 

تعزيزات تركية على الحدود مع سوريا )أرشيفية(

من هم الوزراء المرجّح تغييرهم في حال التوافق بين عون وميقاتي على التشكيلة؟

الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة في لبنان:
وصلنا إلى ساعة الاستحقاق ونأمل تذليل العقبات 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في انتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي 
إلى قصر بعبدا لاســتكمال البحث في التشــكيلة 
عون  ميشــال  الجمهورية  رئيس  فإن  الحكومية، 
والرئيس ميقاتي قرّرا منح فرصة لإمكانية حدوث 
خرق، مع أن الآمال ضعيفة في إحداث تغيير نوعي 
في التشكيلة الحكومية الحالية، وهي تتركّز على 
التشكيلة التي سبق وقدّمها الرئيس المكلف في 29 
حزيران/يونيو الماضي مــع إتجاه لاعادة البحث 
في بعض الاسماء والحقائب المقترحة من ميقاتي 
بحيث يقتصر التغيير على وزيرين أو ثاثة فقط 
بعدما كان التوجه سابقاً لتغيير خمسة وزراء مع 
استبعاد نزع حقيبة الطاقة من يد التيار الوطني 
الحر لعدم استفزاز رئيس الجمهورية بعدما كان 
مقترحاً منحها لوليد ســنو من الطائفة الســنية 
وطالما لم تتم المداورة في الحقائب وبقيت حقيبة 

المال بيد »حركة أمل«.
وتفيد معلومات عــن أن اقتراح ميقاتي تناول 
أولًا تغيير وزيــر المهجرين عصام شــرف الدين 
الديمقراطي  المحســوب علــى رئيــس الحــزب 
اللبناني الامير طال ارســان تحــت حجة أن لا 
داعي لتمثيل ارســان بعد فشله في الانتخابات 
النيابيــة الاخيــرة ليُعيّن بدياً عنــه في وزارة 

الصناعــة وليد عســاف، وهذا ما يفسّــر هجوم 
ارســان في الســاعات القليلة الماضية من خال 
قوله إن« ميقاتي يتذاكى وهمّه نفســه، وهمّه أن 
تكون المرحلة الإنتقالية بإدارته ليســتمر وليقدّم 
أوراق إعتمــاده إلى الخارج كمــا انه يراهن على 
الفراغ الرئاســي كي يســتمر بالحكم«، ورأى أن 
الخــاف الذي وقع بــين وزيــر المهجرين عصام 
هكتور  الاجتماعية  االشؤون  ووزير  الدين  شرف 
الحجار »يعود إلى تهرب من المســؤولية من قبل 
رئيس الحكومة حيث هناك من لا يســمح لميقاتي 
بعودة النازحين السوريين«، مضيفاً »أن 33 مليار 
دولار باتت تكلفة النازحين السوريين على الدولة 
اللبنانيــة، وميقاتي »مش ســئان عــن بلدو«، 
معتبراً »ان جلســة الثلثاء كانت مســخرة وعار 

على جبين كل مسؤول في هذا البلد«.
اما الاســم الثانــي المرجّح تغييــره فهو وزير 
الاقتصاد أمين ســام الذي شــارك رئيس التيار 
الوطني الحر في تسميته على أن يستلم الوزارة 
وزير الصناعــة الحالي جورج بوشــكيان، فيما 
الاســم الثالث هو وزير المال يوسف خليل ليحلّ 
مكانه النائب والوزير السابق ياسين جابر وهذا 
بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي 
حــال تّم التوافق على هذه التشــكيلة فهي تعني 
تعويماً لحكومة تصريف الاعمال، وغض نظر عن 
اقتراح تعيين 6 وزراء دولة من السياسيين ليترفع 
عــدد أعضاء الحكومــة إلى 30 علمــاً أن البعض 

يشــجّع تعيين الوزراء الســتة كي لا يبقى اللون 
الواحد طاغيــاً على الحكومــة الحالية من دون 

مشاركة أحزاب مسيحية أو قوى تغييرية.
وفي كلمة للرئيس ميقاتــي في جامعة الروح 
القدس في الكســليك ألقاها باســمه وزير البيئة 
ناصر ياســين، تطرّق ميقاتي إلى الأزمة الراهنة 
والوضــع الحكومي فقال »لا يخفى على أحد عمق 
الازمة التي يعيشــها لبنان حالياً، بفعل تراكمات 
إمتــدت لســنوات طويلــة، ولم تتــم معالجتها 
كما يجب. وأنــا هنا لا أتنصّل من المســؤولية أو 
أحاول تجاهلهــا. فجميعنا نتحمل المســؤولية، 
لأننا لم نحســن علــى مدى ســنوات إصاح ما 
يجــب اصاحه فــي تركيبة البنيان السياســي 

والاقتصادي اللبناني«.
 وأضــاف »لقــد إعتمدنــا على الــدوام على 
التســويات الموقتة والحلول الآنيــة، وكانت كل 
تسوية تلغي الأخرى وتزيد الأزمات حدة وتعمّق 
انعدام الثقــة أكثر فأكثر بين مكونات الســلطة، 
وتالياً بين الطبقة السياســية والشــعب، مشيراً 
إلــى »أن تطبيق الدســتور على مدى ســنوات 
كان استنســابياً، ووفق ما كان يميل إليه ميزان 
القوى لصالــح هذا الفريــق أو ذاك«. وتابع »لم 
نصغ إلى صرخات الناس في الشــارع، واعتقدنا 
إن ما حصل مجرد مرحلة عابرة، فتعمّق الشــرخ 
أكثر فأكثر بين أهل السياسة والشعب، وانعدمت 
الثقة. وهذا الامر هو من الاسباب الجوهرية التي 

تؤخر المعالجات المطلوبة اليوم، لأنه لكل بساطة، 
لا ثقة للشــعب بجميع السياسيين، ولا استعداد 
لدى النــاس لمزيد من التضحيــات. ولكي نكون 
واقعيين أكثر، لا قدرة للناس على التضحية أكثر، 

بعدما استنزفت قدراتهم«.
 وختــم ميقاتــي: »الآن وصلنــا إلى ســاعة 
الاســتحقاق ولم يعــد المجال متاحــاً لأي تأخير 
أو تلكؤ. سياسياً، حكومتنا مســتمرة في مهامها 
بكل جــد ومثابرة على أمل أن نوفّــق في المرحلة 
القليلــة المقبلة مــن تذليل العقبــات التي تؤخر 
تشكيل الحكومة الجديدة. وإننا نتطلع إلى انجاز 
الاستحقاق الرئاسي في موعده وإنتخاب رئيس 
جديد للجمهورية ضمن الموعد الدستوري، وعلى 
آمل أن تحمل الايام المقبلة الخير لوطننا وشعبنا«. 
الــدولار الجمركي  وســط هذه الأجواء، فإن 
الذي تّم بحثه في الجلسة الوزارية غير الرسمية 
الثاثاء الفائت بات في صدارة الاخبار مع حديث 
عن رفعه من 1500 ليرة إلــى 20 الفاً مع ما يتركه 
هذا الامر من تداعيات ســلبية على أسعار السلع 
والبضائع على الرغم من إعفاء الســلع الغذائية 
للــدولار الجمركي في  الســعر  منه. وســيتبيّن 
الســاعات المقبلة بين وزير المالية يوسف الخليل 
وحاكم مصــرف لبنان رياض ســامة. وتخوّف 
وزيــر الاقتصــاد أمين ســام »من قيــام التجار 
بتخزين المواد التي كانت على سعر 1500 للدولار 

الجمركي لتحقيق أرباح«. 

»تحرير الشام« تعلق لـ»القدس العربي« حول »الانتهاكات« ضد دروز إدلب
أنطاكيا- »القدس العربي«- من وائل عصام:

 نفــت هيئة تحرير الشــام الاتهامــات التي وجهت لهــا بـ»الصمت 
والتواطــؤ« في »الاعتداءات« ضد ســكان قرى درزيــة في ريف إدلب 
الشــمالي، حيث يُتهم عناصر من »الحزب الإســامي التركســتاني« 

بالتضييق على دروز جبل السماق بدوافع »طائفية«.
وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي« أشــار مدير مكتب العاقات 
الإعامية في »تحرير الشــام« تقي الدين عمر، إلى الزيارة التي أجراها 
قائد »تحرير الشام« أبو محمد الجولاني إلى جبل السماق، في حزيران/

يوينو الماضي، واجتماعه مع وجهاء من أبناء تلك القرى.
وبخصوص »الاعتــداءات« التي يتعرض لها بعض ســكان القرى 
الدرزية، قال المســؤول: »من الممكن أن يكون قد حصل بعض الإشكال«، 
مســتدركاً بقوله: »الجهات المعنية تســعى لحل ذلك، وستتم محاسبة 
المتســبب«. وعلى اعتبارهــا الجهة »المتفــردة« بحكم إدلــب، تطالب 
»تحرير الشام« بمســؤولية حماية »الأقليات«، من تجاوزات الفصائل 

والتنظيمات الموجودة في إدلب.

وكانت مصادر متطابقة، قد كشفت تفاصيل حادثة جرت في قرية قلب 
لوزة التي يقطنها الدروز قبل أيام، حيث قام عناصر من »التركستاني« 
بمهاجمة مســجد في القريــة قبل خطبة الجمعة وأخــذ أحدهم يصرخ 
أنتم دروز كفــار وحاول حشــو البندقية فمنعه رفاقــه وخرج معظم 
أهل القرية من المســجد.  وتضاف الحادثة، حســب المصادر ذاتها، إلى 
حوادث »تحرش« عديدة يتعــرض لها أبناء الأقليات في إدلب، لدفعهم 
إلى الهجرة. لكن عمر يرد بقوله: »يعيش أهالي جبل الســماق حياتهم 
بشــكل اعتيادي، وصار لهم ســنوات طويلة في المنطقة، شأنهم كشأن 
النصارى )المسيحيين( في منطقة جســر الشغور، وهذا يعد دلياً على 

أنهم لا يتعرضون لاعتداءات أو انتهاكات«.
ويبلغ عدد قــرى الموحدين الــدروز في المنطقة 18 قريــة، ويتوزع 
سكانها المقدر عددهم بنحو 30 ألف نسمة، على قرى كفتين وبيرة كفتين 
ومعارة الإخوان وكفر بني وعرشــين وبنابل وقلب لوزة وبشــندلنت 
وبشندلايا وتلتيتا وكفر مارس وحلة والدوير وعاتا وعَبريتا وجَدعين 
وكوكو وكفركيا، وغادر قســم كبير منهم المنطقة إلى مناطق ســيطرة 

النظام وهم في الغالب من الموظفين.

إصابة القطاع العام بالشلل 
مع تحول لبنان إلى »دولة فاشلة«

■ بيروت – رويترز: بينما يقترب القطاع العام في لبنان من الشــلل مع تحول لبنان إلى »دولة فاشلة«، 
مثل آلاف من موظفي الدولة في لبنان، دخل الشعار في إضراب عن العمل منذ شهرين بسبب التدني الشديد 
فــي قيمة الراتب بعد الانهيــار الاقتصادي في الباد، إحدى أســوأ موجات الانهيار فــي العالم في العصر 

الحديث. 
واستفحل الشلل في القطاع العام، وامتد للقضاة الذين بدأوا احتجاجهم هذا الأسبوع، فيما بحث جنود 
عن عمل إضافي لكســب قوتهم وانقطعت الكهرباء ونفدت الإمدادات المكتبية الأساسية بالمكاتب الحكومية. 
ووصلــت البنية التحتيــة لنقطة الانهيار، حيث أثقــل كاهلها بالفعل ضغوط بســبب الإنفاق غير المحكوم 
والفســاد على مدى سنوات وتفضيل الحلول السريعة على الحلول المستدامة. وقالت لمياء المبيض من معهد 

باسل فليحان المالي والاقتصادي وهو مركز أبحاث بوزارة المالية »نحن في حالة انهيار«.
وفي مبنى البرلمان، لا يوجد وقود لتشــغيل مولد المصعد الكهربائي لذلك يرســل حراس الأمن الرسائل 
صعوداً وهبوطاً على الدرج بين العمال. وتم إعطاء أولئك الذين يقومون بتســجيل سيارات جديدة أوراقاً 

مكتوبة بخط اليد بدلا من المستندات الرسمية الحكومية بسبب نقص الورق.

البرلمان اللبناني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10719 الجمعة 19 آب )أغسطس( 2022 - 21 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10719 Friday 19 August 2022

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع مجلة »فورين بوليســي« مقالًا 
للزميــل فــي  مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
الأمريكي ستيفن كوك  دعا فيه إلى وقف تمويل  
»بيــت الــورق« للرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، الذي اتهمه بإفراغ الخزينة المصرية 
على مشــاريع ترضي غروره فــي الوقت الذي 
يعاني فيه شــعبه. ورأى أن حريق كنيسة أبو 
ســيفين في إمبامبة في القاهرة، والذي قتل فيه 
41 شــخصًا من بينهم 18 طفــلًا، هو الأخير في 
سلســلة من الكوارث التي حلت بالمصريين في 

الفترة الماضية. 
واجه   2021 الثاني/ينايــر  كانــون  ومنــذ 
المصريــون انهيار عمارات وحــوادث قطارات 
ومصائب أخــرى منتظمة وســقط فيها القتلى 
للأذهان كوارث  والجرحى. وهي مصائب تعيد 
حدثت في الســنوات الأحيرة للرئيس السابق 
حسني مبارك والذي أســهم حكمه الطويل في 
هذه الكوارث. وتســاءل إن كانت المآســي في 
نهاية فترة مبارك قد أســهمت في عدم استقرار 

مصر، فهل يمكن منع مآسي كهذه؟
 بالقطــع، يقول الكاتــب. وأضــاف أنه لو 
ســاهمت هذه الكوارث في نهايــة حكم مبارك 
فهل ستســهم في نهاية عبد الفتاح السيســي؟ 
ويجيب »يمكن، ومــن المحتمــل لا«. وقد يبدو 
هــذا التحليل غريبًا لأن الحــكام يخرجون من 
الســلطة ويخســرون مناصبهم عندما يتحول 
عدم الاستقرار إلى سمة للسياسة، لكن لا يبدو 

أنه هذا هو الحال في مصر، على الأقل الآن.

عملية احتيال

 وعلــى خلفية، الكوارث التــي يمكن منعها، 
يتعامــل المصريــون - مــن أصحــاب الدخل 
المتوســط والمتدني، مع أزمة طعام تسببت بها 
قوى خارج ســيطرة حكومتهم. وكما اكتشــف 
سابقوه فمن الصعب تحقيق الازدهار في مصر. 
فعدد الذين يدخلون ســوق العمل كل عام هائل 
ويضع البيروقراطيــة الضخمة والجيش الذي 
يزاحم القطــاع الخاص أمام تحديــات بنيوية 
تجعل من الصعوبة دخول الاســتثمار الأجنبي 

ودعم نمو اقتصادي شامل وواسع. 
وفــي مواجهة هذا الواقع، حاول السيســي 
والمستشــارون معه خلق انطباع بوجود ثراء 
مجتمع متزايد. فقد اســتثمر السيسي وبشكل 
كبير في تفريعة لقناة السويس وأنظمة السلاح 
ومفاعلًا نووياً وعاصمة إدارية جديدة. وتؤكد 
الصور لما تم استكماله وكلفة المشاريع العملاقة 

والعملاقة جداً جهود السيسي لإقناع المصريين 
أن مصر تتقدم وأنها قادرة على عمل الأشــياء 

العظيمة. 
لكن المشــاريع هي عملية احتيــال، بالتأكيد 
القاهرة،  وســط  شمال  مصر«،  »تحيا  فجســر 
أوســع جســر معلــق فــي العالم إلــى جانب 
التقاطعات والجســور المعلقــة التي ظهرت في 
مصر خلال العقــد الماضي مهمة، وأحياناً مثيرة 
للجدل وتحســينات يمكن أن تســهم في النمو 
الاقتصــادي، إلا أن المشــاريع الأخرى تم البدء 
بها دون دراسة جدوى أو مبرر. فالاستثمار بما 
الجديدة«  السويس  »قناة  بأنها  أحياناً  وصفت 
والتي تم توســيعها ومدها بتفريعة على طول 
الجزء الشــمالي من الممر المائي لتسريع عملية 
العبور وبكلفة 8.5 مليار دولار، كان يعني زيادة 
الإيرادات الســنوية من القنــاة، لكن لا يعرف 
إن كان توســيع القناة هو الســبب في الموارد 
الزائــدة، أم زيــادة تعرفة المرور على الســفن 
والتــي فرضتها هيئة قناة الســويس التي تمر 

منها نسبة 12% من التجارة العالمية سنوياً.
 ولا تحتاج مصر لمفاعل نووي، فلديها فائض 
من الطاقة الكهربائية، وما هــو المبرر لعاصمة 
جديدة والتي كلفت بحدود 60 مليار دولار. نعم 
هناك اختناقات مرورية فــي القاهرة ومبانيها  
متداعيــة في أحســن الأحــوال، إلا أن المدينة 
الجديدة لم تبن للمواطن العادي بقدر ما صممت 
للنخبة. وهــي مصممة لكي تكون مجمعاً خاصاً 
البارزين  للعاملين فــي الحكومة والمســؤولين 

وبقية النخبة.
 وربما كان النهج الأكثر حصافة هو تخصيص 
جزء من المبالــغ على العاصمة الجديدة لمعالجة 
مشــاكل القاهرة البارزة. وبنــاءً على الحاجة 
المصرية لعاصمة فيجب أن تقاس بناء على فئة 
»من الجيد أن يكون لدينا« وليس »علينا إفلاس 

البنك للحصول عليها«. 

إفراغ البنك

وإفراغ البنك هو ما فعله السيسي، فميزانية 
مصر فــي وضع ســيئ، وهي من أكبــر الدول 
التــي تعاني مــن الدين في العالــم. وتقترض 
الحكومة المصرية من أجل خدمــة الفائدة على 
الديــن. وأخبــر صديق فــي القاهــرة الكاتب 
قائــلًا: » كل واحد في القاهرة بــات خبيرا في 
البنك الإحتياطي الفدرالي، وعندما يرفع ســعر 
الفائدة وبأي مستوى، يشعر الناس بالخوف«. 
ويجب أن يخافوا، وقــال محادث آخر للكاتب: 
»الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الناس هذه 
الأيام كلفة المعيشة العالية وخفض قيمة العملة 
المفترض حدوثــه«. وفي عام 2016 قام المصرف 
المركزي بتخفيض سعر العملة المصرية للالتزام 

بشروط قرض صندوق النقد الدولي. وفي ليلة 
وضحاها أرتفع ســعر كل شــيء. ولا غرابة أن 
يشعر المصريون بالفزع من تخفيض قيمة العملة 
مرة ثانية. ولعل الظــروف المالية المتداعية هي 
السبب وراء اســتقالة حاكم المصرف المركزي، 
يــوم الأربعاء. والفاتــورة آتيــة، فقد توصل 
مصــرف غولدمان ســاكس إلــى أن الحكومة 
المصرية في حاجة إلــى 15 مليار دولار لتمويل 
عملياتها. ويشعر رعاة السيسي في السعودية 
وقطر والإمــارات بالقلق لدرجة أنهم التزموا بـ 
22 مليــار دولار خلال الأشــهر القليلة الماضية. 
ويعترف المســؤولون في الحكومــة أن الأرقام 
المقترحة مــن غولدمــان مرتفعة جــداً، لكنهم 
اعترفوا أن مصر ستحاول الحصول على قرض 
جديد من صندوق النقد الدولي إضافة للقرض 
الذي حصلت عليه عام 2016 إلى جانب دفعتين 
من المال في عام 2020. ويمكــن لصندوق النقد 
الدولي المساعدة ببرنامج سهل، لأن مصر كبيرة 
جداً لكي تنهار مالياً، لكن القرض لن يكون دون 

شروط أو كلفة. وهنا سيتقاطع شعور السيسي 
بخلق مظهر ازدهار مع أهداف الواقع، وبخاصة 
أنه لم يقــدم ما وعد به وبدلًا مــن ذلك فقد دمر 
اقتصاد مصر. وســيتحمل المصريــون الذي لا 
رأي لهم في كيفية إنفــاق قادتهم مال البلد مرة 
أخرى مهمــة تنظيف ديون البلد. وســيقتضي 
هذا فرض سياســات غير شعبية مثل تخفيض 
قيمة العملة المذكــور آنفاً. إلى جانب خصخصة 
شــركات مملوكة من الدولة، التي تعتبر مصدر 
أعمالهم  للكثيريــن والذين سيخســرون  عمل 
عندما يتولى المالك الجديــد الإدارة وزيادة في 

الرسوم على كل شيء. 
والســؤال: إلى أي حد يمكن فيه للمصريون 
تحمل الأوضاع؟ لا أحد يعرف. وقبل عقد اعتقد 
الكثيرون الذين حصلوا علــى رواتب للإجابة 
على هذا السؤال أن المصريين لديهم القدرة على 
التحمل، حتى عام 2011 عندما شــن المصريون 
ثورتهــم. ويبدو أن هنــاك إمكانيــة لأن يفقد 
المصريون صبرهــم ويندفعون إلى الشــوارع 

بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة. 
ولو نظــرت حولك لشــاهدت أن هذا يحدث 
فــي كل مكان فــي العالــم، من ســيرلانكا إلى 
أخرى.   وأماكن  وإيكوادور  وإيران  كازاخستان 
ويعي القادة المصريــون المخاطر هذه، وعندما 
التقى السيســي مع جو بايدن على هامش لقاء 
حزيران/يونيو،  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
كان الرئيس المصري قلقاً بشأن أسعار الطعام. 
للإحتجاج  خوفــاً  أكثر  المصريــون  كان  وربما 
اليوم، وهذا مفهوم في ضوء ازدحام الســجون 
المصريــة بالمعارضــين الحقيقيــين والمتخيلين 
للحكومة الذين تعرضوا لمعاملة وحشية قاسية 
حســبما تقول التقارير. لكن قمــع الدولة ليس 
ضامناً ضد التعبئة الشــعبية، كما أظهرت ثورة 

عام 2011. 
وكانــت لدى مبــارك ميزة ليســت متوفرة 
للسيســي، فالأخيــر لا حزب سياســياً له لكي 
يحرف اللوم عليــه ويعيد التركيــز بالطريقة 
نفسها التي استخدم فيها مبارك الحزب الوطني 

الديمقراطي. ونتيجة لهذا فالسيســي ليس في 
نظامــه طبقة واقية كتلك التــي تمتع بها مبارك 
ولمــدة 30 عامــاً. وهــذا يعني أن قــوات الأمن 
القمع والوحشية لكن  ألوان  ســتمارس أقصى 
ترفــع الكلفة على المواطنــين الذين يتجاوزون 
الخطوط الممنوعــة. إلا أن الاعتماد المفرط على 
الإكــراه يحمل الكثير من المخاطــر، بما في ذلك 
نــزع  حاجز الخــوف المواطنــين وجعلهم أكثر 
شــجاعة لقول: ليس لدينا ما نخسره ولم نعد 

خائفين.
 وســيكون حكم السيســي في خطر، حالة 
أشكال  من  رئيسيا  شكلا  الإضطرابات  أصبحت 
السياسة والمجتمع في مصر. وفي الوقت الحالي 
لا يوجد هناك بديل قــوي للنظام الحاكم أو أي 
تهديد حقيقي عليه. وفي ظل مبارك كان الواحد 
يســتطيع تخيل وجود بدائل عنه، ولم يعد هذا 
قائماً في عهد السيسي. ولم تظهر مراكز القوة: 
قوى الأمن أو الجيش والمخابرات والقضاء ميلا 
للتخلــي عنه، وســيظلون معه حتــى لو وجد 
المصريــون طرقــاً للتعبير بشــكل جماعي عن 
مظالمهم. وما هو منطق اســتبدال ضابط جيش 
بآخر؟ حالة أصبح موقف السيســي في خطر، 
وكان هذا خطاً احمر تجــاوزه مبارك وخليفته 
محمد مرسي، حيث رفعوا قادة كباراً ليتخلصوا 

منهم. 

مقاومة فكرة أن »مصر ضخمة«

ويــرى الكاتــب أن الثغرة بين اســتمرارية 
السيســي والظروف السياسية في البلد مهمة. 
وهي تظهــر أن ما تراه في مصــر هو ما تحصل 
عليه. قيادة راســخة في بلد منهار، ولنســمها 
»ديكتاتورية غير مســتقرة«. والمشكلة هي أنه 
كلما ظــل السيســي ينفق على مشــاريع ذات 
قيمة مشــكوك فيها، فــإن العبء ســيقع على 
المصريين مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة 
التي يعيشــون فيها. وفي مرحلة ما، فسيكون 
هناك حد لمــا يمكن أن تقدمه الدول الثرية لمصر، 
وإذا أخذنــا بعــين الاعتبار المشــاكل المتعددة 
حــول العالم. وســيكون هذا ســيئاً، بالدرجة 
المشــرق  على  لكن  للمصريين  والأخيرة  الأولى 
وشــمال افريقيا وحتى أوروبا. وأفضل شــيء 
يفعله الســعوديون والقطريون والإماراتيون 
وصندوق النقــد الدولي هو مقاومــة فكرة أن 
»مصــر ضخمــة بدرجة يجــب عدم الســماح 
بانهيارها«، ربما كان هــذا صحيحاً، لكن إنقاذ 
السيســي بأموال مجانية  وشــروط سهلة من 
صنــدوق النقد الدولي لن تــؤدي إلا إلى إطالة 
تمويل  بمــكان  الحماقة  ومن  المصريــة.  الازمة 
الأخرى،  الخيالية  ومشاريعه  الزمردية  مدينته 

ومواصلة ذلك هي دعوة للمشاكل.

صحافة 
عالمية

الرئيس المصري دمر اقتصاد بلاده 

»فورين بوليسي«: مواصلة الخليج وصندوق النقد الدولي إنقاذ السيسي
تزيد من معاناة المصريين وترسخ نظامه

يوسع مستوى العجز في ميزانيات دول المنطقة

»إيكونومست«: ربط المصارف المركزية العربية
سعر الفائدة بسياسات الاحتياطي الفدرالي يؤثر على النمو 

علقت مجلــة »إيكونومســت« علــى أن السياســة النقدية التي 
تتبعهــا المصــارف المركزيــة العربيــة قد تــؤدي إلى إبطــاء النمو 
الاقتصادي وتوسع مستوى العجز في الميزانيات. والسبب وراء 
هذا هو متابعة هذه المصارف سياسات نظام الاحتياطي الفدرالي 

الأمريكي. 
وأشارت إلى تعليق مصرفي ساخر على مراقبة السياسة المالية 
في الشرق الأوســط، بأنها مثل أخذ أولادك إلى قطار الملاهي في 
حديقة الألعاب، حيث تفضل مشاهدة القطار بدلًا من الركوب فيه. 
لكنك هنــا مع الأولاد وقد ربطت الحزام تتدحرج صعوداً إلى التلة 

وتنتظر خائفاً السقوط في الطرف الآخر.
 وتضيــف المجلة أن الاحتياطي الفدرالي زاد ســعر الفائدة أربع 
مــرات هذا العام، كان آخرهــا في 27 تموز/يوليو، عند رفع ســعر 
الفائدة القياســي بمقــدار ثلاثة أربــاع نقطة مئوية. وهــو ما دفع 
المصــارف المركزيــة العربية لعمل نفس الشــيء، حتــى لو لم تكن 
تفضــل هذا، ففــي بعض البلــدان هناك قلــق مــن أن تصبح كلفة 
الاقتــراض العالــي عقبة غير ضروريــة أمام الاقتصــادات التي لا 

تشهد نشاطًا مفرطًا. 

خشية

وهنــاك مــن يخشــى أنــه للحفــاظ علــى تدفــق رأس المــال، 
فهــم مضطــرون لرفــع مؤلم فــي معــدلات الفائدة، مما قــد يعيق 
اقتصاداتهم ويضغط على الميزانيات. ومن بين نادي دول مجلس 
التعــاون الخليجي، فقد ربطت خمــس دول عملاتها بالدولار، أما 
الكويت فقد ربطت الدينار بســلة من العملات. وهو ما يساعد على 
استقرارها نظراً لان معظم الدخل الحكومي والنشاط الاقتصادي 
مرتبط بأســعار النفط والتي يتم تبادله بالــدولار. لكنها مضطرة 
لأن تتابــع  قــرارات الاحتياطي الفدرالــي المتعلقة بســعر الفائدة 
للحفــاظ على الرابطة مع الدولار، ومهمــا كانت ظروف الاقتصاد 

المحلية. 
وزادت الســعودية منذ بداية العام سعر الفائدة من 1% إلى %3 
وضاعفــت الإمــارات العربية معدل الإقراض بنســبة 3.75%، ولو 
رفــع الفدرالي الأمريكي ســعر المعــدلات في وقت لاحــق، كما هو 
متوقع، فســتفعل معظم دول الخليج الأمر نفسه، ولو كان جزئياً، 
بشــكل يماثــل التحــرك الأمريكــي. وســتفعل هذا رغــم التضخم 
المعتــدل، والــذي يتكهن صنــدوق النقد الدولي بأنه ســيصل هذا 

العام إلى 2.5% في السعودية و 3.7% في الإمارات.
 وتســهم سياســات دعم الطاقة والعمالــة الرخيصة بالحفاظ 
على الأســعار منخفضة بشــكل نســبي مقارنة مع الــدول الغنية. 
ويظل النمو الاقتصادي باســتثناء صناعة النفــط المتقلبة صحياً 

وبمعدل %4-3. 
ونظرا للموارد النفطية الكبيرة هذا العام، فلن تحتاج الحكومات 
للاقتراض الكبير، وربما أجّل المســتهلكون شراء سيارات جديدة 

وبضائع باهظة الثمن إلا أن ســوق العقارات لن يتأثر. ولأن الرهن 
العقاري يظل أقل شــيوعاً فــي دول مجلس التعاون الخليجي منه 
في بقية العالم، إلا أن السماســرة تلقوا سيلًا من طلبات القروض 
فــي النصف الأول من عام 2022، في وقت ســارع فيه المقترضون 
إلى تثبيت أســعار الفائدة قبــل أن ترتفع. وربما شــعرت التجارة 
بقرصة كبيرة. ويقول المصرف المركــزي الإماراتي إن الطلب على 
الإئتمــان وصل معدلات عالية في الربــع لأول من عام 2022، وهو 
الأعلى منذ عام 2014. لكنه بدأ بالهبوط. وفي الســعودية انخفض 
الائتمان قليلًا ولأدنى مســتوياته في عامــين، كما يقول بنك دبي 

الوطني )أن بي دي(. 
ولــن يكون مســتوردو النفــط فــي المنطقة محظوظــين ومصر 
تحديــداً. فهي لم ترفع ســعر الفائدة منذ عــام 2017، لكنها فعلت 
مرتين منذ آذار/مارس، بما فيها زيادة ضخمة )بنقطتين مئويتين( 
فــي أيار/مايــو، وكان لدى المصــرف المركزي ســبب للحزم وهو 
أن التضخــم الســنوي ارتفع فــوق 13%. وترى المجلــة أن مقاومة 
التضخم ليس مصدر القلق الوحيد، فمنذ أن توصلت مصر لصفقة 
مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على 12 مليار دولار، 
اعتمــدت مصر علــى تدفق رأســمال الخــاص لتمويل الــواردات 

الضخمة ودعم العجز الحكومي. 

الحفاظ على جاذبية مصر

وكان المســتثمرون ســعداء بالالتزام، نظــراً لأن الدين المصري 
قدم أفضــل العائدات فــي وقت كانت فــي العائــدات ضئيلة في 
أماكــن أخرى مــن العالم. ومع زيــادة المعدلات فــي أماكن أخرى 
واجهــت مصــر منافســة، واعترفت فــي أيار/مايو بــأن 20 مليار 
دولار )5% من الناتج المحلي العام( من الرأســمال الأجنبي تدفقت 
خارج ســوق الدين المحلــي هذا العــام. وتعتقد وكالــة التصنيف 
الإئتماني فيتش أن الحكومة ستشــعر بالضغط من أجل الحفاظ 
علــى جاذبية مصر لمعــدلات الفائدة الحقيقية« مــن خلال رفعها. 

وسيكون هذا مؤلماً للقطاع الخاص الذي الضعيف فعليًا. 
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس نشاطات التجارة، 
انكماشــاً فــي كل الـ75 شــهراً باســتثناء تســعة أشــهر. وأبقى 
المستثمرون المحليون على أموالهم في البنوك بدلًا من إدخالها في 
التجارة. ومنذ العقد الماضي، تضاعفت فاتورة مصر لخدمة الدين 

أربعة أضعاف. 
وستشــمل ميزانيــة العــام المقبــل 36 مليــار دولار كمدفوعات 
للدائنــين )45% مــن الإيــرادات العامــة( وعجــز 30 مليــار دولار. 
وســتضطر مصــر للاقتراض بمعــدلات فائدة عالية بشــكل يزيد 
من فاتــورة الفائدة. وعادت الحكومة للحديــث مع صندوق النقد 
الدولــي مــن أجل حزمــة إنقــاذ. وربمــا اســتطاعت دول الخليج 
النزول من قطار الملاهي في العام المقبل أما مصر فستواجه رحلة 

طويلة ومتهاودة.

جسر »تحيا مصر«

»نيويورك تايمز«: لا أحد يستطيع إطاحة بوتين
... وحدها الخسارة في أوكرانيا كفيلة بذلك

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« مقالا للصحافي الروسي المقيم في 
لندن أوليغ كاشــين تســاءل فيه عن كيفية التخلص من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين »لا أحد يســتطيع التخلص من بوتــين« وقال فيه »ما هو 
أســهل للتخيل، إعلان مفاجئ من فلاديمير بوتين عــن نهاية الحرب على 
أوكرانيا وســحب قواته من هناك، أما روسيا دون بوتين فتعيد النظر في 
سياســاته وتنهي الحرب وتبدأ بناء علاقات مــع أوكرانيا والغرب وعلى 

قاعدة سلمية جديدة؟ 
وهو ســؤال من الصعب الإجابة عليه، فالحــرب في أوكرانيا هي نتاج 
هوس شــخصي لبوتين ومن غير المحتمل أنه ســيوافق على إنهائها، مما 
يترك السؤال الثاني، روســيا دون بوتين حيث ترتبط كل الآمال بروسيا 

مسالمة مع التغير في هرم السلطة في البلد. 
وهذا أيضاً غير محتمل، فبعد ستة أشهر  على الحرب، لا يبدو أن سلطة 
الرئيس أقل قوة مما كانت عليه في زمن الســلم. وتظهر الإســتطلاعات 
ارتفاعاً في شــعبيته ولا يوجد أي شخص في روسيا يمكن سماع صوته. 
وحتى المرشحان المحتملان لخلافته، ميخائيل ميثوستين، رئيس الوزراء 
وأليكســي نافالني لا يعدان تهديداً، فالأول مرتبــط بالولاء مع بالرئيس 
والثاني في السجن.  ولكي يصل أي منهما إلى السلطة، يجب رحيل بوتين. 
لكنه لن يذهب إلى أي مكان طالما لم يحدث تغير مفاجئ في قلب السلطة أو 
عانى من مشكلة طبية طارئة، فخليفة بوتين ربما كان بوتين نفسه. ويرى 

كاشين أن هذا منظور قاتم وواحد يجد الكثيرون صعوبة في تقبله.
 والسؤال، لماذا لم تتحرك النخبة الحاكمة التي تواجه رئيساً قاد البلد 
للدمار وتأثروا أنفسهم بشكل سيئ من الحرب، لإزاحة بوتين عن السلطة؟ 
أين هم التكنوقراط والعاملون الذين يتدبرون باســم مصلحة طبقتهم 

وبلدهم أمر الإطاحة بالرئيس؟
 وأســئلة كهذه تجد صوتاً في الغرب عبارة عن تحســر أكثر من كونها 

حافزاً على التحليل، فالجواب قريب من متناول اليد.
 وعلى مدى الســنوات الماضيــة اعتمدت المعارضة فــي داخل وخارج 
روسيا على موضوع واحد لإشعال اهتمام الناس وهو الفساد. واستطاع 
النهج ولفترة تحقيق نتائج مثمــرة، وبخاصة على يد نافالني الذي أنتج 
أشــرطة فيديو وثقت فســاد النخبــة الحاكمة بمن فيهــا بوتين ولطخت 

شعبيته. 
إلا أن الفساد هو الغراء الذي يمسك النظام معاً، وليس المحفز للإطاحة 
به. فمن خلال إقامة نظامه على الســرقة التي يمارســها أتباعه، فلم يكن 
هدف بوتين التأكد مــن رفاههم وراحتهم، بقدر ما ربــط الطبقة الحاكمة 

بنظام تآمري ومسؤولية جماعية، مما يؤكد على تضامنهم المطلق. 
وفــي هذا الظــرف لا يمكن لأي شــخص الظهور ويتحــدى الرئيس. 
وبالمعنــى الدقيق للكلمة، فليــس صحيحاً وصف النظام هذا بالفاســد. 
فالفســاد يتطلب انحرافاً عن الأعراف، لكن في روسيا بوتين، فالعرف هو 
بالضبط المسؤولون الذين يعيشون على المال غير المشروع. ولو تم التقيد 
بالقانون حرفياً، فإن كل مسؤول روسي، كحاكم منطقة وكوزير سينتهون 

في السجن. وفي الممارسة طبق بوتين القانون بشكل انتقائي. 
وفي كل مرة واجه فيها واحد من أتباعه تهمة الفســاد، تساءل الناس 
عن السبب السياســي الخفي وراء الاعتقال. وكان هذا هو الحال مع وزير 
الاقتصاد الســابق أليكســي أوليوكاييف الذي اتهم بقبول رشاوى بعد 
تصادمه مع مدير شركة النفط العملاقة روسنفت، إيغور سيشن وصديق 
بوتــين. وكذا مع عدد من حكام الأقاليم، بمن فيهــم نيكيتا بيلخ، الذي قاد 
مرة حزباً سياسياً معارضاً، وكذا ســيرغي فيرغال والذي جاء فوزه ضد 
رغبة الكرملين ولم يتهم بالفســاد فحسب لكن بالقتل. وما يطلق عليه في 
روسيا الفساد يمكن تسميته بطريقة أدق، نظام التحريض والابتزاز. فلو 
كنت موالياً والرئيس معك فيحق لك أن تســرق، وفي المقابل، لو كنت غير 

موالٍ فسترمى في السجن بتهمة السرقة. 
ولم يكن غريباً أن أحداً داخل الحلقة المغلقة لبوتين لم ينتقده في العقود 
الماضية، لأن الترهيب مقنع أكثر من أي شيء آخر. ويمكن أن تقلب الحرب 
هذه الحســابات رأساً على عقب. لكن دون ثقل سياسي، فلا خطر من هذه 

الآراء علــى بوتين. صحيح أن الحروب عادة مــا تولد نخبها الجديدة من 
الجنرالات  والضباط الذين يشكلون تهديدا على حكم الرئيس. إلا ان هذا 

لا يحدث في روسيا، لان بوتين يحاول منع حصول جنرالاته على شهرة. 
وعلى أية حال، أحاط بوتين نفســه بمجموعة من رجال الأمن الذين لا 
يشــك في ولائهم له. وفي ظل هذه الظروف لا يجد العاملون في الكرملين 
إلا الانتظار، وربما قاموا بأنفســهم بمفاوضات ســرية مع الغرب، وحتى 
الآن لا توجد ممرات إنســانية للنخبة الروسية. وحتى لو استطاع واحد 
من الأوليغارش الابتعاد عن بوتين، كما في حالة رومان أبراموفيتش فكل 
يتنظره هو المصــادرة والتوقيف. وفي ظل هذا الوضــع فالعيش في ظل 

رهاب بوتين سيكون أفضل. 
وإذا لم تكــن الطبقة الحاكمة قادرة على التخلــص من بوتين، فعندها 
قد يكون المهنيون من الطبقة المتوســطة، وهنا تبدو النظرة قاتمة. فالذين 
يفكــرون بنقد الحرب، يعتبر ما تعرضت له المحــررة في القناة الأولى في 
تلفزيون الحكومة، مارينا اوفســيانيكوفا دليلًا وتذكيراً. وبعد احتجاج 
أثنــاء بث حي حيث وقفت خلف المذيع وهي تحمل يافطة »أوقفوا الحرب« 
هربت من البلد خوفــاً من الاعتقال، مخلفة عائلتها وراءها في موســكو. 
وبعد تجوال في أوروبا واجهت اتهامات بأنها مهما فعلت ستظل برغياً في 
آلة بوتين الدعائية، عادت إلى روســيا حيث واجهت الاعتقال والغرامات 

أكثر من مرة بتهمة نشر الأخبار الكاذبة وتعرض بيتها للمداهمة. 
والوضع ليس أفضل على المستوى الشعبي، فقد تم خنق الاحتجاجات 
الواعدة بعد اندلاع الحرب بالتهديد. ويرى الكاتب أن الحرب في أوكرانيا 
هــي التهديد الأكبر لبوتين، وقوة الجيش الأوكرانــي ربما لعبت دوراً في 
هزيمة بوتين، وتاريخ روســيا شــاهد على هذا، فبعــد الهزيمة في حرب 
القرم، منتصف القرن التاســع عشــر، أجبر القيصر آلكسندر الثاني على 
البدء بإصلاحات جذرية. والشــيء نفســه حدث عندما خسرت روسيا 
الحرب أمام اليابان عام 1905 وجاءت البروســترويكا نتاجاً للخســائر 
الســوفييتية في أفغانســتان. ولو اســتطاع الأوكرانيون تكبيد الروس 

خسائر فادحة فسيكون هناك تغيير.  

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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»غزوة المؤسسات الأهلية في رام الله«: 

هجوم الاحتلال الأوسع يغلق مقار 6 منظمات أهلية ويفجر »أسئلة السيادة« ويصعّد المطالبة بفتحها عنوة
رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

علــى بعد أمتــار من المربــع الأمني لمقر مجلــس الوزراء 
الفلسطيني في وســط مدينة رام الله، الذي يحظى بحراسة 
أمنية مشــددة في النهار يقع مقر مؤسسة "الضمير" لرعاية 
الأســير وحقوق الإنســان التي اقتحمها جنــود الاحتلال 
وقاموا بإغلاقها بألــواح حديدية ضخمة ثبتت على الأبواب 
وعلقت عليهــا ورقة بيضــاء صغيرة ، وكتب علــى الورقة 
البيضاء الموقعة مــن قائد قوات جيش الدفاع الإســرائيلي 
بمنطقة يهودا والســامرة ألوف يهودا فوكس: "أنه يتوجب 
على المتصرفين فــي المكان إغلاقــه، والعدول عــن إداراته 

وإبقاؤه مغلقا من حين استلام هذا الإعلان".
وفي القرار الأخير المعلق من دون أي ترويســة رســمية 
يقول قائد قــوات جيش الدفاع "إن القــرار يتبع قرارا صدر 
بيوم 2021/11/3 بتصنيف المؤسســة منظمة غير مشــروعة 
بموجــب تعليمات النظــام رقم 84 من أنظمــة الدفاع )حالة 

الطوارئ( لعام 1945.
وألغــى الانتــداب البريطانــي لوائــح قانــون الدفاع 
)الطوارئ( لعام 1945 قبل فتــرة وجيزة من انتهاء انتدابها 
على فلسطين، بينما أعادتها إســرائيل بصورة غير قانونية 
لتنفيذ العديد من أعمال الاضطهاد ضد السكان الفلسطينيين 

المحميين.

فصام الحالة الفلسطينية

إلــى جانب مؤسســة "الضمير" طال القرار الإســرائيلي 
الجديد 5 مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية متهمة بحسب 
التصنيــف الإســرائيلي بالإرهاب وهي: الحــق، والحركة 
العالمية للدفاع عن الطفل - فلسطين، ومركز بيسان للبحوث 

والإنماء، ولجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.
وحسب نشــطاء فإن مجمل ما جرى في مدينتي رام الله 
والبيرة، مســاء اول من أمس، يثير حالة الفصام فلسطينيا، 
من جانب طبيعة المدينة المستهدفة وأماكن الاستهداف ووقته 

أيضا وشكل تنفيذ قرار وزير الجيش الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن الصورة التي نقلتها حادثة الاقتحام أو 
ما وصفت بـ "غزوة رام الله" كافية لمساءلة الوهم والسراب 
وتعرية أحاديث السيادة والدولة الفلسطينية على مستوى 
الممارسة الفعلية أو على مستوى المؤسسات المستهدفة التي 
تعتبر مؤسســات تقع مقارها في مناطــق تحمل تصنيف )أ( 

وتأخذ تصريح ممارسة عملها من جهات فلسطينية رسمية.
ونقلــت كاميرات المراقبة في مؤسســة الحركــة العالمية 
للدفاع عن الطفل جلوس الجنــود على مكاتب الموظفين فيها 

في حالة من الهدوء، والاسترخاء، وذلك طلبا للراحة.
والمفارقة الماثلة التي عكســتها الأصوات على الشــبكات 
الاجتماعيــة الفلســطينية أنــه فــي وضح النهــار وضوء 
الشمس ينمو الوهم ويكبر السراب المرتبط بمظاهر السيادة 
الفلســطينية، أما في ســاعات الليل والعتمة، فتظهر حقيقة 

الأمر حيث يتبدد معها كل شيء.
غير أن الاشــتباكات التــي انطلقت مســاء أمس وبقيت 
حتى الســاعات الأولى من صباح امس الخميس في عشرات 
المحاور في المدينتين تشير إلى وجود صوت وممارسة شعبية 

ترفض البلطجة الإسرائيلية.
وكان أمــام عمــال النظافة صباحا القيــام بجهود كبيرة 
من أجل إزالــة آثار المواجهــات التي اســتخدم فيها الفتية 
الحجارة والزجاجات الحارقة والإطارات المشتعلة والأدوات 

الحديدية والخشبية أمام مقار المؤسسات المغلقة.
وإلــى جانب قــرار الإغــلاق النهائي وثقــت الكاميرات 
مصادرة الجنود الأجهزة والملفات الورقية والمعدات من مقار 
المؤسسات الســت، حيث جلب الجنود معهم شاحنة ضخمة 

من أجل نقل المصادرات. وشدد اتحاد لجان المرأة الفلسطينية 
في بيان صحافي أن "الاحتــلال الذي صادر جميع الممتلكات 

والمعدات والملفات داخله، لن يثبط عزيمتنا وصمودنا".
وجاء قرار إغلاق جيش الاحتــلال مقار المنظمات الأهلية 
بعــد أن كان قــد أعلن في وقت ســابق عــن تصنيفها بأنها 
"منظمات إرهابية"، وهو القــرار الذي رفضته دول أوروبية 

ممولة لهذه المنظمات.
وجاء فــي قرار جيش الاحتلال أن إغــلاق هذه المنظمات 
"ضروري لأمن المنطقة ومحاربة بنيــة الإرهاب"، مؤكدًا أنه 
منذ لحظــة تعليق الإعلان يُحظر فتح هــذه المقر أو التواجد 

فيها.
وكان قد أعلن في شهر تشــرين الأول/ أكتوبر 2021 هذه 
المنظمــات كمنظمــات "إرهابية". وفي شــهر تمــوز/ يوليو 
الماضــي، أعلنــت 9 دول أوروبية أنها ســتواصل دعم هذه 
المنظمــات ماليًــا، لأنه "لم ترد من إســرائيل أيــة معلومات 
جوهرية تبرر مراجعة سياســتنا تجاهها". والدول التسعة 
هي: بلجيكا والدنمارك وفرنســا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا 

وهولندا وإسبانيا والسويد.
وكان وزيــر جيــش الاحتلال بينــي غانتس، قــد أعلن 
الأربعاء، عن تصنيفه بشــكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات 
فلســطينية بأنها "إرهابية"، في تحريض مباشــر على هذه 

المؤسسات.

الهدف وقف فضح الاحتلال

وقال أبي عابودي، مدير مركز بيســان للبحوث والإنماء، 
إن "الفعل الإســرائيلي يهدف إلى القضاء على حالة التنظيم 
الذاتي الفلســطيني التي تعمل بطريقــة ممنهجة على فضح 

ممارســات الاحتلال، وهو أمر يهدف الاحتلال من خلاله إلى 
محاربة قوة المجتمع ومقاومته الأهلية والمجتمعية". 

وأضاف: "كان الهجوم اليوم الأوسع رغم أنه ليس الأول، 
حيث شــمل عددا كبيرا من المؤسســات الأهلية والحقوقية، 
وفي الظلام الدامس، فسرقوا الممتلكات مثلما تفعل خفافيش 
الليــل". وتابع في حديث صحافي: "لقد ســرقوا كل شــيء 

باستثناء المكاتب والطاولات".
وشــدد العابودي أنه طالما أن الاحتــلال يمارس جرائمه 
المختلفة من دون أن توجد أي محاســبه فعلية فإنه سيستمر 

في ذلك ولن يتوقف". 
وتابع قائلا: "من بداية العام هناك 80 شــهيدا في الضفة، 
وفــي غزة 46 شــهيدا، أما المؤسســات الســت فهــي تقوم 
بــدور كبير في فضــح البنية العنصرية للاحتــلال والبنية 
الاســتعمارية له، وتقول بصوت عال إنها ستفضح الاحتلال 
وتوثق جرائمه وســتعمل على محاكمته ولو بعد وقت، وهو 
أمر يجعل من المؤسسات المحظورة مؤسسات ناشطة وفاعلة 
في المجتمع، ولها قاعدة جماهيرية واســعة، وهو ما يجعلها 

مستهدفة من الاحتلال".
وأكد بدوره أن المؤسســات مســتمرة في أداء رسالتها، 
بغض النظر عن منغصات الاحتلال "حتــى لو اعتقلنا فإننا 

سنفتح مكاتبنا من داخل غرف السجن".
وعن تصعيد العدوان على المؤسســات يــرى العابودي 
أن هناك شــقين، الأول: مرتبــط بمحاولة اســكات الرواية 
الفلســطينية، وهو ما يعمل عليه الاحتلال طوال الوقت في 
ظل أن للمؤسسات المســتهدفة شبكة علاقات دولية واسعة، 
أما الشــق الثاني فيرتبط بالمزاحمــة الانتخابية بين القادة 
الاحتلال  يقــوم  الفلســطيني  الميدان  فعبر  الإســرائيليين، 
بعملية حشــد الأصوات. ويبدي عابودي تشاؤما من مسألة 

الضغط الدولي، معتبرأ أنه "طالما لا يمكن محاســبة المجرمين 
الإســرائيليين على جرائمهم فإنهم سيســتمرون في ذلك". 
لكنه يشــدد علــى أن الحل الأمثــل هو الاســتمرار بالعمل، 
"فالمؤسســات جزء من الشعب الفلسطيني، وما يحصل لهذا 

الشعب يحصل معها، وهي مستمرة في أداء رسالتها".
اما الباحث أشــرف أبو حية المستشار القانوني لمؤسسة 
"الحق"، فيــرى أن الجهد القانوني الذي بذلته المؤسســات 
المستهدفة يشير إلى أن المنظومة الإسرائيلية تعمل في صالح 

انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.
ويشــدد على أن الممارسة الإســرائيلية هي امتداد للعمل 
اليومي الاحتلالي، وتشير إلى أن الاحتلال لا يقبل بأي شكل 
من أشــكال المقاومة. هو لا يريد أي صوت فلســطيني يقوم 
بفضح الانتهــاكات. ممنوع إعلاء الصــوت في اتجاه فضح 

الممارسات الاحتلالية.
ويرى أبو حية أن الخطوات المادية الاحتلالية على الأرض 

ستؤثر حتما على قدرة هذه المؤسسات على العمل. 
ويضيف: "ليس هناك ما يضمــن عدم وجود أي خطوات 
إضافية تطال العاملين في هذه المؤسســات الفلســطينية". 
وطالب بدوره بأن تنزل السلطة للمؤسسات وتقوم بفتحها 
وتعلن أنها مؤسسات مسجلة لدى السلطة وتخضع للقانون 

الفلسطيني، ونحن مسؤولون عن هذه المؤسسات.

الشيخ : تصعيد خطير

وقال أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية حســين الشــيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال 
مؤسســات العمــل المدنــي وإغلاقهــا، والاســتيلاء على 
محتوياتها فــي رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإســكات 

صوت الحق والعدل.
وأضاف: "ســنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرســمية، 
ومؤسســات حقوق الإنســان، للتدخل الفوري لإدانة هذا 
الســلوك الاحتلالــي، والضغــط لإعادة فتحها وممارســة 

نشاطها بحرية كاملة".
نادي الأســير الفلســطيني، أصدر بيانا صحافيا قال في 
إن إغلاق الاحتلال لمؤسســات حقوقية ومدنية فلسطينية، 
وإصراره على ملاحقتها، والتضييــق عليها وعلى العاملين 
فيها، جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما 
فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسســات 
بمتابعتهــا ودعمها، وهو فــي جوهره بمثابــة اعتداء على 

المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية".
واعتبر نادي الأســير الفلســطيني أنّ العدوان المتواصل 
والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ قرار الاحتلال العام الماضي 
بتصنيف ســت مؤسسات على أنها "منظمات إرهابية"، وهي 
من بين من جرى إغلاقها اليوم، واعتقال بعض العاملين فيها، 
هي محاولة مســتمرة لضرب وتقويض كل من يُســاهم في 
دعم المواطن الفلســطيني، ومن يدافع عن حقوقه، ومن يمثل 
الفلســطيني أمام المنظومة الحقوقية الدولية بشكل خاص، 
وليس معزولًا عن حالة التجاذبات السياسية الداخلية لدى 

الاحتلال وقبل إجراء انتخاباته.
وأضاف نادي الأسير أنّ المنظومة الحقوقية الدولية بكافة 
أطرها ومنها من صنف الاحتلال على أنه نظام فصل عنصري 
)أبارتهايــد(، مطالبة اليوم أكثر مــن أي وقت مضى في ظل 
التحديات الكبيرة التي تواجه الفلســطيني على الأرض من 
عمليات ســلب مســتمرة، وفرض مزيد من نظام الســيطرة 
والرقابة، ألا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع 

حقيقي لكل ما يجري.
وتابــع أنّ محاولــة الاحتلال باســتهداف المؤسســات 
الفلســطينية فعليًا لم يتوقف يومًــا، إلا أنّ ما يجري اليوم 
له أبعاد خطيــرة ومتصاعــدة، على مصيــر العمل الأهلي 
والحقوقي والمدني، في ظل ما نشهده من كثافة عالية لجرائم 
الاحتلال المستمرة بحقّ شــعبنا، خاصة أن هذه المؤسسات 
لعبت دورا كبيرا في فضح جرائم الاحتلال، ومواجهة رواية 
الاحتلال على مدار عقود طويلة، حيث شكّلت ركيزة أساسية 

بنقل جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
ودعا نادي الأســير إلى ضرورة الاستمرار في التحركات 
القائمة لحماية قطاع هام وأساســي فــي مواجهة الاحتلال 
وعدوانــه، لما له مــن تبعيات وآثار خطيــرة تمس الوجود 

الفلسطيني.
ونظمت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة 
التحرير الفلسطينية وقفة تضامنية رافضة لاقتحام وإغلاق 
ومصادرة محتويات المؤسسات الســت من قوات الاحتلال 

أمام مؤسسة الحق وسط رام الله.
وفي ســياق متصل، أصيب مواطن بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشــرات بحالات اختناق بالغاز المسيل 
للدموع، صبــاح أمس الخميس، خــلال مواجهات مع قوات 

الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي رام الله والبيرة.
وأفادت جمعيــة الهلال الأحمر بــأن طواقمها تعاملت مع 
إصابة بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، و33 بالاختناق، 
وذلك خــلال مواجهات مع قــوات الاحتلال التــي اقتحمت 

مدينتي رام الله والبيرة.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع فلسطين 

الطبي، وأطلقت قنابل الغاز والصوت.
وتعتبر المؤسســات الســت ذات تاريخ خدماتي نضالي 
طويل حيث يمتد تأسيس بعضها لأكثر من 40 عاما، فمؤسسة 
الحق، القانون من أجل الإنسان تأسست عام 1979، واتحاد 
لجان المرأة الفلسطينية )1980( واتحاد لجان العمل الزراعي 
)1986( ومركز بيســان للبحوث والإنماء )1989( ومؤسسة 
الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنســان )1991( والحركة 

العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فلسطين )1991(.

التخريب الذي خلفته قوات الاحتلال لدى اقتحامها مقر اتحاد المرأة الفلسطينية في رام الله 

نقاشات بين مثقفين في أراضي الـ 48 حول تصريحاته

أديبة ومترجمة إسرائيلية: لست من محبّي أبو مازن لكنني أحيّيه على شجاعته
الناصرة ـ »القدس العربي«:

لم تعقّب الأحزاب السياسية العربية داخل أراضي 48 على 
خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ألمانيا لاعتبارات 
شــتى ربما انتخابيــة، مقابل حملــة التهويش التــي قادتها 
أوســاط سياســية وإعلامية إســرائيلية عليه، لكن ذلك أثار 
بعض النقاشات بين مثقفين فلسطينيين في منتديات التواصل 

الاجتماعي.
وفي منشور بعنوان" أبو مازن والدبلوماسية الفلسطينية" 
قال المحاضر في فلســفة القانون في جامعــة تل أبيب الدكتور 
رائــف زريق، إن إســرائيل تبني منذ ســنوات ملــف معاداة 
الســامية بشــكل مثابر، وتدعو العالم لتبني تعريف واســع 
وفضفاض يصم النضال الفلســطيني العادل من أجل الحرية 
والحياة والكرامة بأنه نضال معاد للسامية وليس نضالا ضد 

الاحتلال والتشريد والقتل والبطش".
ويعتبر في منشــوره المقتضب في صفحته أن الدبلوماسية 
الفلسطينية كانت ولا تزال تغط في سبات عميق وعقيم في هذا 
المجال، إلا أنها للمرة الأولى التي تحدث فيها ســيادة الرئيس 
حول الموضــوع - وإن كان عرضــا ودون تخطيط، وإن قصد 
او لم يقصد، فقد جاء التصريح بائســا تعيســا وينم عن عدم 
فهــم لطبيعة الخطاب في هذه اللحظة فــي العالم، وفي المانيا 
تحديدا، ليصــب في صالح الدعاية الاســرائيلية، وهو يعتبر 

هدية ثمينة جدا جدا لهذه الدعاية" .
كما يعتبــر زريق أن أقوال عباس فــي ألمانيا تجهض بذالك 
جهدا كبيــرا تقوم به جمعيات وأفراد ومثقفون فلســطينيون 

وغير فلسطينيين في العالم في مواجهة الدعاية الاسرائيلية. 
ويضيف" يجب أن نقول  للرئيس وســلكه الدبلوماسي: لا 

نتوقع منكم المساعدة في هذا المجال وفي هذا السجال المعنوي، 
لكن على الأقل اصمتوا ولا تخربوا على عمل غيركم". 

وخلص رائف للقول في انتقاداته"هذه هي نفس الســلطة 
الأمنيــة التي تغتــال نــزار بنات، هي نفســها التــي تتعثر 

دبلوماسيا وسياسيا ودوليا".

لو استبدلنا عباس بسقراط هل تتحول أوضاعنا؟

وعقبت مديرة المركز الفلســطيني للدراســات الإسرائيلية 
الدكتورة هنيدّة غانم على انتقــادات رائف زريق بالقول:"لو  
اســتبدلنا فرضا أبو مازن بســقراط جهبذ الفصاحة  واللياقة 
الدبلوماسية وتحدث بأفضل منطق، هل كان هذا سيغير شيئا 
في أوضاعنا كفلســطينيين ؟ يعنــي كان راح يوقف مصادرة 

دونم واحد في منطقة )ج( داخل الضفة الغربية المحتلة؟".

ورد رائف زريق بالقول

"هنيــده عزيزتــي: هناك نقاشــان ومســرحان للنقاش. 
الأول هو اســتغلال بشع لقضيه اللاســامية من قبل اسرائيل 
والصهيونيــة، وهناك نقــاش آخر حول مــدى حنكة وفطنة 
الدبلوماســية الفلســطينية وضرورة عدم تقديم هدايا مجانا 
لاســرائيل. أساســا لو كان هناك مستشــارون عند الرئيس 
لنصحوه ان لا يســافر أصلا الى المانيا في هــذه اللحظة، أما 
وقد ســافر فكان ضروريا تحضيره جيدا جدا بما فيه السؤال 
عــن أحداث ميونيخ. لا مجال للارتجال في مناســبات من هذا 
النوع. لكن الفلســطيني يعتقد ان عدالة قضيته واضحة تماما 
وكل العالم فاهم قضيتنا ولذلك نصل غير حاضرين ونســتفز 

بســهولة ويتحدث رئيس دولة كأنه مع أصحابه داخل مطعم. 
يحق لنا ان ننتقد هكذا قيــادة، كما أنه واجبنا ان نناضل ضد 
المنطق الألماني الأعوج وضد توظيف إسرائيل لقضية الكارثة. 
هذه وهــذه منفصلتان والدليــل ان ســيادة الرئيس تراجع 
بســرعة فائقة عن مقولته، مما يعني أنه أدرك أنه "ما كان لازم 

يقول هذا الكلام.. لكن هذا رئيس دولة".

أديبة إسرائيلية تؤيد أقوال الرئيس عباس

عقبت رونيت لينتين أديبة ومترجمة وباحثة إسرائيلية في 
علم الاجتماع السياســي )77 عاما( علــى رائف زريق، مؤيدة 
أقوال الرئيس الفلســطيني بقولها: "لا أســتطيع أن أتفق معك 
يــا رائف زريق. رغم أنني لســت معجبة بأبو مــازن فقد كان 
محقًا في الإشــارة للمستشــار الألماني إلى عمق قمع الشــعب 
الفلسطيني من قبل اليهود الإسرائيليين والذي يرقى ، كما قال 

باتريك وولف إلى "إبادة جماعية متزايدة ".
وعلى ذلــك عقب رائف زريــق بالقــول بالإنكليزية ضمن 
التعقيبات على منشوره: "حسنا. إذن الرئيس قام بعمل جيد؟ 
النوايا شــيء واحد، )وواضــح لي أنــه أراد أن يظهر للألمان 
عمق الجرائم الإســرائيلية( والأداء شيء آخر والسياسيون 
يقاضون بما يحققونه. لقد ثبت أنه جاهل تمامًا في الوضع في 
ألمانيا. حقيقة أن إســرائيل تسيء استخدام ذلك هو شيء آخر 
وينبغي التصدي له وفضحــه". وعقبت رونيت على التعقيب 
بالقــول:" لا يمكننا الحكم على كل شــيء من خــلال فعاليته 
وجدواه. البراغماتية لها حدودها. أنا لا أحب أبو مازن ، لكنني 

أحيي شجاعته".
وتبعها أليف صباغ ناشط أهلي وسياسي من بلدة البقيعة 

في الجليل بقوله: "لا بد من كســر "قدســية "الكارثة والارتقاء 
بهول وفظاعة كارثتنا الفلســطينية، أمــام الجمهور الاروبي 
بالذات..لكــن ذلــك لا يحصــل بتصريــح يتيم، إنمــا بخطة 
إعلامية طويلــة الأمد مدعومــة بالمعرفة التاريخيــة الغنية، 
وبوضــع الأوروبيين والألمان بشــكل خاص أمــام تحدي فتح 
الملفــات التاريخية أمــام الجميع.هل يجرؤ الألمــان؟ من حقنا 
كفلسطينيين ومن حق كل شــعب او طائفة، وكذلك اليهود ان 
يرى كارثته أكبر الكوارث، وليس من حق الصهيونية ان تنكر 
حق الآخرين بشعورهم...هذا موقف استعلائي وعنصري من 
الدرجه الأولى. هل يعقــل ان تكون للأحداث التاريخية رواية 
واحدة؟ لماذا لا تســمح ألمانيا لاي مؤرخ ألماني او غير الماني ان 

ينشر رواية أخرى؟".

لما المقارنة ؟

وحذر الناشــط السياســي والأهلي الأســير المحــرر أمير 
مخول من مدينة حيفا، من المقارنات، وقال في منشــوره : كلما 
استعرنا أكثر من كوارث ومصائب الشعوب الأخرى لتوصيف 
حالة فلسطين، كلما أخفقنا. لست من انصار المقاربة ولا المقارنة 
بين الهولوكوست وبين النكبة، وذلك لاسباب جوهرية كما أرى 

الأمور:
لا مفاضلــة بين جرائم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية 
وجرائم الإبادة والنكبة، فمحرقة يهود أوروبا ضحايا النازية 
كانت بسبب يهوديتهم ولا علاقة لها بالصهيونية، وهي كارثة 
تســتصرخ الضمير الإنســاني في كل وقت. لا تنحصر جرائم 
النازية بيهود أوروبا فحســب بل بكل الشــعوب والمجموعات 
المســتضعفة في أوروبا، وبالذات في شرق أوروبا.، وكذلك كل 

معارضي الحكم النازي سياسيا وفكريا من يساريين شيوعيين 
واشــتراكيين، بالإضافة الى عشــرات الملايين الذين ســقطوا 
الثانية. اللاســامية والصهيونية هما  خلال الحرب العالميــة 
حركتان أوروبيتا المنشأ في عصر تبلور الحركة القومية وكره 
الأجانب والتفوق العرقي وطهارة الدم والاستعمار الحديث". 

ويؤكد مخــول أن قضية فلســطين عادلة بحــدّ ذاتها، ولا 
تصبح أكثر عدالة إذا ما شــبّهناها بضحايا النازية او بضحايا 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. بل إننا في ذلك نمنح 
الصهيونية خشــبة الخلاص من التهمة التاريخية والجريمة 
التاريخية تجاه شعب فلسطين، لتتظاهر أمام العالم وبلسان 

يائير لابيد بأنها ضحيّة ضحاياها الفلسطينيين. 
وتابع"أخفــق الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس في 
أســلوبه أكثر من جوهر خطابه ورســالة الضعف واستجداء 
التعاطف التي بثّها، وتســبب بالحرج لشــعبه ولأنصاره في 
ألمانيا والعالم. فمن تجربته وبالأســاس من تجربة فلسطين، 
عليه ان يدرك ان المجتمع الدولي الرســمي "لا تهتزّ لهم قصبة" 
من نــدب الضحايا بل فقط مــن قوّتهم ونضالهــم المبني على 
الحق والعدالة والكرامة الإنســانية، وبأنّ الحالة الفلسطينية 
الراهنــة لا تولّد أي أمل بأن يصغي لهــا المجتمع الدولي، وهو 
مصغٍ وينصاع للدعاية الاسرائيلية الصهيونية التي تبتزّه ليل 

نهار وله مصلحة فيها".
وخلــص مخول للقول إنه مع كل ما قيل، لا يملك المستشــار 
الألمانــي شــولتس وبحكم موقعه، أيــة مصداقية بــأن يقدّم 
المواعظ الأخلاقية لشــعب فلســطين ضحية ضحايــا النازية 
الألمانية. فــي نقدنا لتصريح الرئيس الفلســطيني علينا أن لا 
ننســى للحظة عدالة قضية فلسطين وشــعبها وهي الأساس 

الذي لا يستطيع لا شولتس ولا بايدن ولا لابيد تجاوزه.

منصور بعث برسائل لقادة الأمم المتحدة تشرح عمليات الإعدام والتهجير القسري 

الفصائل الفلسطينية تعلن فشل محاولات الاحتلال في »كسر المقاومة« وتؤكد: بندقية النابلسي لم تسقط 
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت الفصائل الفلســطينية أن المحاولات الإســرائيلية 
الرامية إلى "كســر المقاومة" ســتبوء بالفشــل. وقالت إن 
الاحتلال لن ينعــم بالأمن في مناطق الضفــة الغربية، في 
وقت قدمت فيه دولة فلســطين شــرحا لقادة الأمم المتحدة 
حول الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في المناطق الفلسطينية، 
بما فيها عمليات "الإعدام" التي ارتكبت، وحوادث "التهجير 

القسري". 
وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن 
"الاحتلال لن ينعم بالأمن أو الاســتقرار في الضفة الغربية 
التي لم تعد مســتباحة له"، وذلك فــي تعقيبه على أحداث 
مدينة نابلس، التي سقط خلالها شهيد وعشرات الإصابات. 
وقــال "إن مواجهات نابلــس تؤكد أن بندقيــة إبراهيم 
النابلســي )مقاوم استشهد الأســبوع الماضي( لم تسقط"، 
لافتا إلى أن المواجهات تتســع يوميا فــي الضفة لتؤكد على 
"ديمومة المقاومة والثورة الفلسطينية". وأضاف "محاولات 
الاحتلال كســر المقاومة لن تنجح، والضفة الغربية ليســت 

ساحة مستباحة للاحتلال أو مستوطنيه". 
ونعت حركة حماس الشهيد وسيم خليفة )18 عامًا(، من 

مخيم بلاطة، الذي ارتقى برصــاص قوات الاحتلال، خلال 
مشاركته في التصدي لاقتحام نابلس فجر الخميس، وقالت 
في بيان لها "إنّ دماء الشــهيد خليفة، واستبسال المقاومين 
في التصدي للاحتلال وقطعان مســتوطنيه الذين اقتحموا 
منطقة قبر يوســف مجددًا، وتضرر إحدى آليات الاحتلال، 
يؤكد عزم شــعبنا على مواصلة الثــورة والمواجهة مع هذا 
المحتل حتى تحقيــق الانتصار عليه وتحرير أرضنا وحماية 

شعبنا ومقدساتنا بكلّ ثمن". 
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "المقاومة ستبقى عنوان 
المرحلــة، ولن تخطــئ بوصلتها الهدف المنشــود وعيونها 
شــاخصة نحو القدس". وقال الناطق باسم الحركة طارق 
عز الدين معقبا على أحــداث نابلس "الكتائب المظفرة تقول 
كلمتها بســلاحها الطاهر وإرث الشهداء، وإن شعلة الجهاد 

لن تخمد". 
ودعت الحركة كذلك إلى "مواصلة خط المقاومة والصمود، 

وتعزيز وحدة الساحات في مواجهة كيان الاحتلال". 
ونعت الجبهة الشعبية الشهيد خليفة، وأشادت بتصدّي 
المواطنــين البطولي لقوات الاحتلال وقطعان المســتوطنين 
فــي محيط "قبر يوســف"، وقالت "هذا التصــدّي البطولي 
والرصــاص الذي أطلــق تجاه قوات الاحتــلال هو ترجمة 

عمليّة لوصيّة الشهيد القائد إبراهيم النابلسي". 
وأكدت أن جذوة المقاومة "تزداد اشتعالًا يومًا بعد يوم"، 
لافتة إلى أن تصاعد العمليات الفدائيّة يعد "رسالة واضحة 
من شــعبنا ومقاومته للعدو بأنّنا لن نســمح له باستمرار 

ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا". 
كما نعت لجان المقاومة الشــعبية الشهيد خليفة، وأكدت 
أن دماءه "ستشــعل جذوة المقاومة حتــى اجتثاث المحتلين 
الغاصبين عن ثرى فلســطين المبارك". وأشــادت في الوقت 
ذاته بـ "السواعد الأبية المقاتلة في نابلس البطولة والفداء 
التي تســجل صفحــات عز وخلــود وكرامة فــي مواجهة 
وثوارها  نابلــس  "أبطــال  وقالت  المجرمــين"،  الصهاينــة 
يســجلون من جديد تاريخ فخر ومجد لشــعبنا ومقاومتنا 
الباســلة ويثبتون ان المقاومة هي الــرد الفعلي على جرائم 
العدو الصهيوني".  ودعت المواطنين الفلســطينيين ورجال 
المقاومة الثائرين فــي كل ربوع الضفــة والقدس والداخل 
المحتل الى "توجيه ضرباتهم القوية والنوعية لجنود العدو 

الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين". 
يشار إلى أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض 
منصــور، كان قد بعث بثلاث رســائل متطابقــة إلى كل من 
الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر 

)الصين(، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قيام 
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفي ظل غياب المساءلة 
العســكرية  واعتداءاتها  مداهماتها  بمواصلة  جرائمها،  عن 

وقتل وجرح المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. 
وأكــد أن إســرائيل تواصــل ترويع الســكان الواقعين 
تحت احتلالها الاســتعماري غيــر القانوني ونظام "الفصل 
العنصري"، وتطرق إلى الغارة الإسرائيلية التي شنتها على 
مدينة نابلس، فجر 9 أغســطس والتي أدت إلى قيام قوات 
الاحتلال الإسرائيلية بإعدام ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، 
إلى جانب إصابة 60 فلســطينيا آخرين، كما استشــهد فتى 
فلسطيني في اليوم نفســه ، خلال هجوم آخر شنته قوات 

الاحتلال الإسرائيلي على الخليل. 
وأشــار منصور إلــى أن إجمالي عدد ضحايــا العدوان 
الهمجي على غــزة ارتفع إلى49  شــهيدا، بينهــم 17 طفلا 
و4 ســيدات، و360 جريحا، العديد منهــم أصيبوا بجروح 

خطيرة. 
وجاءت الرســائل على قيام قوات الاحتلال بإعدام شاب 
بدم بارد أمــام عائلته خلال مداهمتهــا لمنزله في كفر عقب، 

شمال القدس الشرقية المحتلة قبل يومين. 
كما قدم شرحا عن معاناة الأسرى، حيث تعتقل إسرائيل 

أكثر من 4550 مواطنا، من بينهم أســرى إداريون، بمن فيهم 
الشاب أحمد مناصرة، المعتقل رغم حالته العقلية والصحية 

الحرجة، وخليل عواودة المضرب عن الطعام. 
وجــاءت الرســائل علــى شــرح عمليات الاســتيطان 
وحملات "الترحيل القسري" التي تشنها إسرائيل في أجزاء 
اســتراتيجية من الأرض الفلســطينية المحتلة، في محاولة 
منها لترسيخ احتلالها غير القانوني، وعلى وجه الخصوص 

في مسافر يطا. 
وأكد السفير الفلســطيني أن غياب المساءلة على جرائم 
إســرائيل المســتمرة "يشــجعها على الإفلات من العقاب، 
ويشجع مســؤوليها السياسيين والعســكريين وعصابات 
المســتوطنين والميليشيات التابعة لإســرائيل على مواصلة 

اعتداءاتهم وقمعهم للشعب الفلسطيني". 
وطالب في الوقت ذاته من خلال هذه الرســائل المجتمع 
الدولي، ولا ســيما مجلس الأمــن، بـ  "التحــرك الفوري" 
لتحميل إســرائيل، القــوة القائمة بالاحتلال، المســؤولية 
الكاملة عن جميع هذه الانتهاكات والخروقات وفقا للميثاق 
والقانون الدولــي والعديد من قــرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة، بمــا في ذلك القرار 2334، وتوفير الحماية للشــعب 

الفلسطيني حتى إنهاء هذا الظلم التاريخي. 
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»فيسبوك« و»واتساب« و»انستغرام« تشن حربا شرسة بالتساوق مع الاحتلال

المحتوى الفلسطيني يواجه »مجزرة رقمية« لطمس الحقيقة
... مواقع التواصل تنحاز للاحتلال وتحكم على مئات الصفحات بـ»الإعدام«

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

الفلســطينيون،  الصحافيــون  يواجــه 
ونشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين 
نشــروا تدوينات تفضح سياسات الاحتلال 
العدوانيــة الأخيرة ضد قطــاع غزة والضفة 
الغربيــة، هجمة شرســة تشــنها إدارة هذه 
المواقــع، تمثلــت بتقييد حســابات وإغلاق 
صفحات إخباريــة مهمة، علاوة على الملاحقة 
التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، 

بهدف حجب الحقيقة عن العالم. 

محاربة المحتوى لخدمة الاحتلال
 

ومنذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي 
قبل أسبوعين على غزة، وما رافقه من هجمات 
أطفال  بينهم  الشهداء  عشرات  أسقطت  دامية 
ونســاء، وكذلــك عمليــات تدميــر المنازل، 
وما تلاهــا من عمليات عســكرية في الضفة، 
الشــهداء، صعدت  ســقط خلالها عدد مــن 
مواقــع التواصــل الاجتماعي مــن هجومها 
على المحتوى الفلســطيني، ضمن خطة أشبه 
بتنفيذ "حكم الإعدام" على كل منشور يفضح 

الاحتلال. 
وخــلال العــدوان الأخير على غــزة، لم 
تتوقف عملية اســتبدال النشطاء صفحاتهم 
الأصلية بأخرى جديدة، بعد أن جرى إغلاقها 
بالكامل، فيما عرض آخرون صورا تظهر قيام 
إدارة موقع "فيســبوك" أكثــر المواقع هجوما 
على المحتوى الفلســطيني، بفرض قيود على 
الحســاب، لفترات زمنية متفاوتــة، يتخللها 

منع النشر والتعليق. 
الكثير ممن قيــدوا أو حذفت حســاباتهم 
بالكامــل، نشــروا إمــا صــورا للضحايــا 
والمصابين، أو صورا للمنازل التي دمرت بفعل 
الغارات الإســرائيلية، أو خطوا كلمات تدين 
الاحتلال الإســرائيلي، ليواجــه هؤلاء على 

الفور خطر الحظر أو تقييد الحسابات. 
أحد هــؤلاء النشــطاء من الذيــن حذفت 
حســاباتهم القديمة، واســتبدلها بحســاب 
جديد على "فيسبوك" قال لـ "القدس العربي" 
إنه نشر صورا لأحد الأطفال الضحايا، وكتب 

جملا تدين الاحتلال، ويخشــى هذا الشــاب 
أن تقوم إدارة الموقع بإلغاء حســابه الجديد، 
الذي أنشــأه بعد انتهاء العــدوان، حيث بدأ 
بجمع الأصدقاء، ويوضح أن حسابه الجديد 
أنشــاه باســمه الأول وكنيته، بدلا من اسم 
عائلته، خشــية من أن يجــري حذفه من قبل 

الموقع. 
وحاليا يقــول إن حســابه الجديد يوجد 
فيه عدد قليل مــن الأصدقاء، فيما كان القديم 
يحتــوي على أكثر مــن 4500 صديــق، غير 

المتابعين، ويشهد تفاعلا كبيرا. 
أصدقاء  يساعد  الفلسطينية،  المناطق  وفي 
من ألغيت حســاباتهم بالكامل، على كســب 
الصداقــات الجديــدة. وفي إطــار ما تعرف 
شــعبيا بـ "الفزعة" أي المساعدة، يقوم هؤلاء 
بتعميم الحســابات الجديدة لأصدقائهم على 
صفحاتهم، لإعلام الآخرين بهذه الحسابات، 
لصعوبــة وصــول مــن حذفت حســاباتهم 

لجمهور الأصدقاء القديم. 
نظمــت  كثيــرة،  ســابقة  مــرات  وفــي 
احتجاجات ضــد إدارة تلك المواقع، كما أطلق 
الفلســطينيون حملات للاحتجاج ضد مواقع 
التواصل التــي تتبنى رواية الاحتلال، هدفت 
إلــى تخفيض تقييمهــا على مواقــع تحميل 

البرامج المعروفة. 
وجاءت تلــك الاحتجاجات بعــد أن ظهر 
مــدى التواطؤ بين إدارات المواقع وســلطات 
الاحتلال، التي تمثلــت بقيام جيش الاحتلال 
كتابة  بتهمة  الفلســطينيين  عشرات  باعتقال 

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

تمييز واضح
 

التمييز  من  الفلســطينيون  ويســتعجب 
مواقــع  إدارات  تتبعــه  الــذي  الحاصــل 
التواصل، التي تفتح أبوابها أمام المستوطنين 
الإسرائيليين وكبار ساســة تل أبيب، لكتابة 
ما يشــاؤون علــى صفحاتها، رغــم احتواء 
تدويناتهــم على "عبــارات عنصريــة". كما 
يســتعجبون في كل مــرة، من عــدم فرض 
قيود على عمليات نشــر التدوينات والصور 
الخاصــة بالحــرب الروســية الأوكرانيــة، 
الذين يعملون  الفلسطينيين  واقتصارها على 
علــى فضح جرائــم الاحتلال، التــي توثقها 

وتؤكدها مؤسســات حقوقية دولية، ما يعني 
أن الرواية الفلسطينية صحيحة، ولا يشوبها 

أي لغط.   
وقد عبر عن ذلك صراحــة رئيس الوزراء 
الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، الذي طالب 
إدارة "فيســبوك" بوقــف محاربــة المحتوى 
الفلســطيني واحترام  الرواية الفلســطينية 
والتعامل بحياديــة وموضوعية مع المحتوى 
للاحتــلال  الانحيــاز  وعــدم  الفلســطيني 

الإسرائيلي. 
وخلال الأيــام الماضية، أعلــن العديد من 
الصفحــات التابعة لمواقــع إخبارية محلية، 
عن إما تقييد حســاباتها أو إلغائها بالكامل، 
وكان مــن بينها موقع وكالــة "صفا"، وكذلك 
"راديو  وصفحــة  بوســت"،  "نابلس  صفحة 
المواقع  طريق المحبة"، والكثير مــن صفحات 

الإخبارية والصحافيين. 
وذكــرت وكالــة "صفا" أن الأمــر تم "دون 

ســابق إنذار"، بعد أن وصل عــدد متابعيها 
إلى نحو 120 ألف متابع وملايين المشاهدات، 
لافتــة على موقعها الإلكترونــي إلى أن إدارة 
"فيسبوك" عطلت كذلك الحسابات الشخصية 
لمدراء الصفحة ومحرريها بشكل نهائي، لافتة 
إلى أنها كانت تعمل على مدار الســاعة بطاقم 
متخصص لتمكين المتابعــين من الاطلاع على 
الأحداث في الســاحة الفلسطينية بمصداقية 

ومهنية، وإتاحة المجال أمام تعدد الآراء. 
واســتنكرت "صفا" ما أقدمــت عليه إدارة 
مؤكدة  صفحتهــا،  حــذف  على  "فيســبوك" 
التزامها بمعايير النشر على الموقع الاجتماعي، 
وطالبــت إدارة الموقــع بإعــادة الصفحــة، 
والالتزام بأهداف "فيســبوك" الُمعلنة بشــأن 
"تمكين الأشــخاص لجعل العالم أكثر انفتاحًا 
واتصالا، بما يعكس تنوع المجتمع". وقالت إن 
حذف صفحتها يأتي ضمن الحملة التي يشنها 
"فيسبوك" على المحتوى الفلسطيني، وطالت 

عشــرات الصفحات مؤخــرًا.  وأوضحت أنه 
قبــل إغلاق الصفحة دأبت إدارة "فيســبوك" 
علــى تعطيل النشــر على الصفحــة أكثر من 
مرة، ومنع نشــر الصور والفيديــو في إطار 
إلى  مشيرة  الفلسطيني،  للمحتوى  محاربتها 
أن هذه ليســت المرة الأولى التي تحذف فيها 
"فيســبوك" صفحتها، وأنه فــي مارس/ آذار 
2018 حذفــت صفحتها الســابقة التي كانت 

تحتوي على 1.3 مليون متابع. 
الإعلامية  المنســقة  بســومي  نداء  وتقول 
في مركز "صدى سوشــال"، المختص بمتابعة 
مواقع التواصــل، إن الأمر بات لا يقتصر على 
سياسة منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة 
أن الاحتلال يجند مســتوطنين وغرفا خاصة 

للتبليغ عن المحتوى الفلسطيني. 
ويؤكــد المركز أن هناك "حملــة رقمية ضد 
الخبر الفلســطيني"، لافتا إلى تقييد عشرات 
بســبب  لصحافيين،  تعود  التي  الحســابات 
وتغطيــة  الصحافــي،  العمــل  ممارســتهم 

الاعتداءات الإسرائيلية.
 

نقابة الصحافيين تستنكر
 

نقابة  اســتنكرت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الفلســطينيين مــا وصفتها بـ  الصحافيــين 
"الهجمــة الشرســة" التــي تشــنها إدارات 
مواقــع التواصل الاجتماعــي بحق المحتوى 
هذه  على  الصحافيين  وحسابات  الفلسطيني 
استشهاد  منذ  تكثفت  التي  والمنصات،  المواقع 
إبراهيــم النابلســي ورفاقه في التاســع من 
الشــهر الحالي شــمال الضفة الغربية، حيث 
وصلت إلى أكثر من 300 انتهــاك، أكثرها من 
إدارة شــركة "ميتا" المالكة لموقع "فيســبوك" 

ومنصتي "واتساب" و "انستغرام". 
واعتبرت النقابة ان هــذه الهجمة المنظمة 
أغلبها  ويتم  الاحتلال،  سياسات  مع  تتساوق 
بتدخل مباشــر ووفق تقارير من أجهزة الأمن 
الإسرائيلية، وجماعات استيطانية عنصرية، 
لافتــة إلى أن هــذا الأمر "يؤكــد انحياز هذه 
ويكشف  الاحتلال،  ورغبات  لمصالح  الإدارات 
زيف الادعــاء بالديمقراطيــة والنزاهة التي 
تدعيها هذه الإدارات، وبكونها فضاء مفتوحا 
للتعبير عن الــرأي وتحقيق التواصل وفق ما 

تنص عليه وثائقها". 

واحتجاجا على هذا الأمــر، قدمت النقابة 
الدولي للصحافيين  شكوى رســمية للاتحاد 
باعتباره قناة التواصل الرســمية بين ممثلي 
طالبت  المواقــع،  هذه  وإدارات  الصحافيــين 
خلالهــا بوقف هذه الانتهــاكات وإعادة فتح 
كل الحسابات المغلقة، ونشــر المضامين التي 
تم حذفها، وبالكف عن مثل هذه الممارســات 
الفلسطينيين،  الصحافيين  على  والتضييقات 
الرقمي، مشيرة  الفلســطيني  وعلى المحتوى 
إلى أن إدارة شــركة "ميتا" مسؤولة عن نحو 

80 %  من هذه الانتهاكات. 
وأكدت النقابــة أن تكثيف هذه الانتهاكات 
نابلس،  فــي  الاحتلال  جريمة  مــع  بالتزامن 
الأراضي  مختلــف  في  المتواصلة  وجرائمــه 
الفلسطينية "يؤكد شراكة الاحتلال وأجهزته 
الأمنية ومستوطنيه في هذه الانتهاكات، التي 
تأتي في ســياق طمس الرواية الفلسطينية، 
وتغييــب صــوت الحقيقــة، والتغطية على 

جرائمه وروايته التضليلية للرأي العام" . 
"صدى  لمركــز  ســابقة  إحصائيــة  وفــي 
سوشــال" نشــرت بعد 48 ســاعة من بداية 
الحملــة ضــد المحتــوى الفلســطيني، التي 
بدأت يوم التاســع من الشهر الحالي، ذكر أن 
إلى307   وصلت  وثقهــا  التي  الانتهاكات  عدد 
انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، مرتبطة 

بالاعتداءات الإسرائيلية. 
وأدان المركــز "الازدواجيــة فــي التعامل" 
التــي تتبعها إدارة مواقــع التواصل، بحيث 
تسمح لجيش الاحتلال بنشر مقاطع عملياته 
وجرائمه في الأراضي الفلسطينية دون تقييد 
أو حذف، وجدد دعوته للفلسطينيين للتبليغ 

عن أيِ انتهاكٍ رقمي تعرضوا له. 
جدير بالذكر أنه فــي أواخر العام الماضي، 
وافقت اللجنة البرلمانية الإسرائيلية الخاصة 
بالتشــريع، بالإجماع على "مشــروع قانون 
فيســبوك"، الذي ســيلزم إدارة هــذا الموقع 
وكذلك "فيس بوك" و "انســتغرام" و "تويتر" 
ومنصة "تيك توك"، بإزالــة أي محتوى تراه 
إسرائيل مضرا بها حســب العقود المبرمة مع 

تلك الشركات. 
وقد أصبح هــذا القانون الزاميــا في عام 
الرقمية، ولا  2022، لكل شــركات التواصــل 
يجدد أي عقد مع تلك الشركات إلا بعد الالتزام 

بهذا الشرط. 

استمرار حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في القارة الأوروبية 

مسيرة في فيلادلفيا ضد العدوان الإسرائيلي
... وحملة تستهدف شركة »بوما« لدعمها أندية المستوطنات 

تل أبيب وأنقرة تعيدان تسيير الرحلات الجوية بشكل كامل 

»الجهاد« الفصيل الوحيد الذي انتقد
عودة العلاقات التركية الإسرائيلية 

غزة ـ »القدس العربي«:
ضمــن الحمــلات الناشــطة علــى الســاحة 
الاحتــلال  بسياســات  والمنــددة  الأمريكيــة، 
الإسرائيلي، شارك العشرات من نشطاء السلام، 
وأعضــاء منظمات حقوقية أمريكية، في مســيرة 
تضامنية مع الشــعب الفلســطيني، فــي مدينة 

فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية. 
وذكر موقع "دولة فلســطين" أن المسيرة جابت 
شــوارع المدينة، وأوقف المشــاركون فيها حركة 
المرور لمدة ســاعة، في محيط القاعة الرئيســية 
الإســرائيلي  العدوان  على  "احتجاجــا  للمدينة 
الأخير على قطــاع غزة، والمطالبة بإنهاء الحصار 

الإسرائيلي على القطاع". 
وأوضح أن هذه المســيرة جاءت عقب سلسلة 
من المســيرات التي نظمت في عــدة مدن أمريكية 
ابرزها )نيويورك، وشــيكاغو، ودالاس(، تنديدا 

بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 
وكانت قــوات الاحتلال قد شــنت الأســبوع  
قبــل الماضي عدوانا ضد قطاع غزة اســتمر ثلاثة 
أيام، ونجم عنه استشــهاد49  مواطنا، بينهم 17 
طفلا، وعدد من النســاء، وتخللــه تدمير منازل 
فوق رؤوس ســكانيها، وقتل أطفــال وهم يلهون 
في الشــارع والمقابر.  ويأتي ذلك في وقت تشهد 
فيه عدة مــدن أمريكية حمــلات إدانة للاحتلال، 

ولسياســات "الفصل العنصري" والاســتيطان، 
في عــدة مناطــق، وكان مــن بينها إلــى جانب 
التظاهــرات، فعاليات أخرى في عــدة جامعات 
أمريكية.  وفي حملات ســابقة نظمت في أمريكا، 
شــارك فيها العديد من الكنائس، وكذلك جمعيات 

يهودية نددت بأفعال الاحتلال العنصرية. 
جاء ذلك فــي وقت يجري فيه التحضير لحملة 
الرياضية  المنتجــات  شــركة  ضد  عالمية  مقاطعة 
"بوما"، لثبوت دعمها لفرق رياضية إسرائيلية في 

المستوطنات الإسرائيلية. 
الفلســطيني أحمد فراسيني،  الناشــط  وقال 
المقيم في بلجيكا لموقع "فلســطين اليوم"، إن هذه 
الحملة ســتنطلق بدءًا في العاشــر مــن أيلول/ 

سبتمبر المقبل. 
وأشــار إلــى أن حملــة المقاطعة فــي القارة 
الأوروبية مســتمرة ضد البضائع الإســرائيلية، 
وتســتهدف من يناصر التجارة مع الاحتلال، كما 

هو الحال مع شركة  "بوما".
وقال إن الحملة استهدفت هذه الشركة بسبب 
إصرارها على دعم الأندية الرياضية الإسرائيلية، 

دون الأخذ بالحسبان عملية الضغط والمقاطعة. 
والجديــر بالذكر أن حركة مقاطعة إســرائيل 
وســحب الاســتثمارات منها وفــرض العقوبات 
)BDS(، أطلقت ســابقا حملة ضغط واسعة ضد 
"بومــا"، ودعت إلى الانضمام إلــى اليوم العالمي 

للتحرك ضد الشركة. 
ووقتها ذكــرت الحركة أن الهــدف من الحملة 
هــو "الضغط على الشــركة حتى تنهــي تواطها 
مع نظام الاســتعمار الاســتيطاني والأبارتهايد 
الإســرائيلي الــذي يرتكب جرائــم تجعل حياة 

شعبنا الفلسطيني بائسة". 
وأوضحت أن أوجه تورط شركة "بوما" تتمثل 
في رعايتها لاتحاد كرة القدم الإســرائيلي، الذي 
يضم في صفوفه فِرقا تابعة لأندية مســتوطنات 

مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة. 
منظمات  هنــاك  أن  إلــى  فراســيني  وأشــار 
أوروبيــة منهــا المنظمــة البلجيكيــة )أي ســي 
ســي بي( التــي تجمــع 44 مؤسســة أوروبية 
الفلســطيني تقــوم على  متضامنة مع الشــعب 
حملــة شــاملة لمقاطعــة البضائع الإســرائيلية 
فــي أوروبا ومــن يناصــر أو يمول ويســتثمر 
على  "القائمــين  أن  المســتوطنات. وأضاف  فــي 
حملة أوقفــوا التجــارة مع المســتوطنات تحت 
  )StopTradewithSettlements( وســم 
يحاولــون جمع مليون توقيــع أوروبي مع نهاية 

العام الحالي". 
وأكد أن غياب الضغط والعقوبات ومحاســبة 
الاحتلال "تشــجعه على الاســتمرار في جرائمه 
ضد الفلســطيني"، موضحًا أنه "توجد محاولات 

أوروبية للضغط على الاحتلال لكبح جرائمه". 

غزة ـ »القدس العربي«:

لم يعلق أي من الفصائل الفلســطينية، 
ســوى حركــة الجهــاد الإســامي، على 
عــودة تطبيع العاقات بشــكل كامل بين 
تركيــا ودولة الاحتال، فــي وقت أعلنت 
فيــه تل أبيب، عن عودة تســيير الرحات 

بينها وبين أنقرة بشكل كامل. 
وأدان الناطــق باســم حركــة الجهــاد 
الإسامي طارق سلمي، بشدة "استمرار 
تركيــا فــي تطبيــع عاقاتهــا مــع كيــان 

الاحتال الصهيوني".  
وأكد في تصريــح صحافي أن "تبادل 
الســفراء مــع دولــة الاحتــال وتطبيــع 
العاقــات معــه فــي ظل مــا يرتكبــه من 
عــدوان وإرهــاب وجرائــم قتــل يوميــة 
سيشجع الاحتال على ارتكاب المزيد من 

العدوان". 
وأشــار فــي تصريــح تلقــت "القدس 
العربــي" نســخة منــه، إلــى أن التطبيــع 
بكل أشــكاله ومع أي من الــدول العربية 

والإســامية هــو بمثابة "طعنة للشــعب 
الفلسطيني". 

وجاء تصريــح الناطق باســم الجهاد 
بعــد يوم مــن إعــان تركيــا وإســرائيل 
عودة العاقات بينهمــا بالكامل، فيما لم 
يصدر حتى كتابة الخبر أي تصريح يدين 
العمليــة، علــى غــرار التصريحــات التي 

كانت تصدر في مثل كهذا أمور. 
وكان رئيــس حكومــة الاحتــال يائير 
لابيد، قد أعلن عن استئناف العاقات مع 
تركيا وإعادة تبادل السفراء بين البلدين. 
البــث  هيئــة  ذكــرت  الســياق،  وفــي 
الإسرائيلية أن إسرائيل وتركيا ستعيدان 
تســيير الرحــات الجوية بينهما بشــكل 
كامل. ونقلــت عــن المديــر العام لــوزارة 
الخارجية ألون أوشبيز، قوله إنه سيعود 
خال شــهرين تســيير الرحات الجوية 

من إسرائيل إلى تركيا.  
وأكــد أن إعادة الحركــة الجوية كانت 
عنصــرًا مهمــا بالنســبة لإســرائيل فــي 
لاســتئناف  كرســت  التــي  المفاوضــات 

بــين  الكاملــة  الدبلوماســية  العاقــات 
البلدين.  

وأشــار أوشــبيز إلى أن رئيس الوزراء 
لبيد ورئيس الدولة هرتسوغ ومسؤولين 
كبــارًا آخريــن أكدوا فــي اتصــالات مع 
معنيــة  إســرائيل  أن  التركيــة  القيــادة 

بإرساء عاقات طيبة مع أنقرة.  
وكانــت العاقــات بــين البلديــن قــد 
شــهدت خافا كبيرة، فــي أعقاب حادث 
التــي  ســفينة "مافــي مرمــرة" التركيــة 
خــال  البحرية الإســرائيلية  هاجمتهــا 
رحلــة إلى غزة عــام 2010، بهدف كســر 
الحصــار، مــا أدى إلى ســقوط شــهداء 

وجرحى أتراك كانوا على متنها. 
بــرزت  الماضيــة،  الأشــهر  وخــال 
الطرفــين،  بــين  دبلوماســية  تحــركات 
تمثلت في زيارة مســؤولين إســرائيليين 
كبار لأنقرة، أبرزهم الرئيس الإســرائيلي 
يتسحاق هرتسوغ، ومن بعده لابيد حين 
كان وزيــرا للخارجيــة، وجــرى خالهــا 

الاتفاق على عودة العاقات. 

50 طبيبا و16 جمعية حقوقية في إسرائيل 
يطالبون بإطلاق سراح خليل عواودة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت جهــات حقوقية إســرائيلية إن هناك 50 
طبيبــا و 16 جمعيــة أهلية في إســرائيل تطالب 
بالإفراج عن خليل عواودة الأســير الفلســطيني 
المضرب عن الطعام منذ168  يوما بســبب اعتقاله 
الإداري التعســفي، محذرة من أنــه يواجه خطرا 

داهما على حياته.
ونوهــت جمعيــة أطبــاء لحقوق الإنســان، 
وجمعية حقوقية إســرائيلية، أن عواودة سيقدّم 
فــي الأيــام القريبــة التماســا للمحكمــة العليا 
الإســرائيلية مــن أجل وقــف اعتقالــه الإداري، 
فيما تؤكد الطبيبة لينا قاســم حســان، الطبيبة 
التي قامت بزيارة عــواودة، في وجهة نظر طبية 

جديدة: "إنه يعيش خطر الموت الوشيك".
وجاء في بيان "أطباء من أجل حقوق الإنسان" 
أنه على خلفية دخول خليل عواودة يومه الـ 168 
في الإضراب عن الطعام، وقّــع أكثر من 50 طبيبا 
فلسطينيا ويهوديا- إسرائيليا ناشطا في جمعية 
أطباء لحقوق الإنسان، على رسالة مفتوحة تدعو 
عن  الفوري  الإفــراج  إلى  الإســرائيلية  الحكومة 
الاعتقالات  سياســة  اســتخدام  ووقف  عواودة، 

الإدارية. 
وفي رســالتهم، يعبر الأطباء عن قلقهم العميق 
على ســلامة عواودة، واستخدام إسرائيل المتكرر 
للاعتقالات الإدارية، وهي وسيلة تدفع الناس إلى 
الإضراب عن الطعام لفترات طويلة كملاذ أخير في 

مواجهة هذه الأداة المتغوّلة.

إلى ذلك، أصدرت 16 منظمة حقوقية إسرائيلية 
دعوة مشــتركة لإســرائيل للإفــراج الفوري عن 
عــواودة، ووقف اســتخدامها المكثف للاعتقالات 

الإدارية.
 وقد ورد في الرســالة الصادرة عن الجمعيات 
بــأن عــواودة هو واحــد مــن 671  فلســطينيا 
تحتجزهــم إســرائيل إداريا، بــلا محاكمة، وفي 

انتهاك صارخ للقانون الدولي. 
وقالت محذرة إن حياة عواودة في خطر محدّق 
وفــوري، واســتمرار اعتقاله الإداري لأســباب 
سياسية يشــكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. 
أن  الإســرائيلية  الحقوقية  الجمعيات  أعلنت  وقد 
الطريقة الوحيدة لإنقــاذ حياة عواودة تتمثل في 

الإفراج الفوري عنه من الاعتقال الإداري.
العسكرية  الاســتئناف  محكمة  أن  الى  يشــار 
رفضت قبل أيام الاستئناف الذي تقدم به عواودة 
ضــد اعتقالــه الإداري، وصادقت على اســتمرار 
اعتقاله إداريا وذلك رغــم رأي الأطباء المختصين 
الذين صرحوا بأن حيــاة عواودة في خطر داهم، 
منوهة أنه من المتوقع في الأيام المقبلة أن يستأنف 
عــواودة على القــرار من خــلال محاميته أحلام 

حداد، أمام المحكمة العليا.
يذكر أن خليل عواودة أدخل منذ نهاية الأسبوع 
الماضي إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي، 
وقامت الدكتورة لينا قاسم حسان، طبيبة العائلة 
المتطوعــة في جمعيــة أطباء لحقوق الإنســان، 
والتي تشــغل منصب مديــرة هيئتهــا الإدارية، 
حسان  قاســم  الدكتورة  وكتبت  عواودة.  بزيارة 

في تقييمها أن حالة عــواودة خطيرة وأنّ حياته 
في خطر محقق، ونوهــت أن وزن عواودة بلغ 42 
كيلوغراما، وهــو يعاني من رأرأة هائلة )ارتعاش 
النظر  العيــون(، ويواجه مشــاكل فــي  حدقتي 
أنه يواجــه مصاعب في إدراك  والحديث، ويبدو 

الوقت والمكان. 
وحسب الدكتورة قاســم حسان، فإن عواودة 
قد أصيــب إصابة فــي قدرته الإدراكيــة، وليس 
من المعروف ما مداها، وإن كان بالإمكان الشــفاء 
منها. ورغم أن تقييم الدكتورة قاسم حسان قد تم 
تحويله إلى محكمة الاســتئناف العسكرية للنظر 
فيــه، إلا أن قاضــي الاحتلال قد تجاهــل التقييم 

ووافق على استمرار الاعتقال الإداري.
وأوضحت عنات ليطفين، مديرة قســم الأسرى 
والســجناء في جمعية أطباء لحقوق الإنســان، 
"يواصل  معلقة على رفض اســتئناف عــواودة: 
القاضي الإصــرار بعدم وجود خطــر محقق على 
حياة عواودة، في الوقــت الذي يتجاهل فيه آراء 
ثلاثة أطباء خبراء من طرف جمعية أطباء لحقوق 
الإنســان، و 55 طبيبــا مختصا إضافيــا وقّعوا 
على رســالة تدعو لإطلاق ســراحه بسبب حالته 
الصحية، كما تجاهل وجهــة نظر المرافق الصحي 
التابع لمصلحة الســجون، وهــو طبيب وموظف 

دولة بصورة لا تقل عن القاضي. 
وخلصت الى القول إن كلا من النيابة العسكرية 
والقاضي ليسا مهتمين بتلقي تقييمات محدثة من 
المستشــفى الذي يرقد فيه خليل عــواودة، وهما 

بذلك يتجاهلان حقّه في الحياة.

تأسست عام 1972 وتولت نشر الكتب الثقافية والأدبية الفلسطينية

مؤسّسة محمود درويش للإبداع
 تكرّم مؤسّسة »الأسوار« في عكا في يوبيلها الذّهبيّ

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بحضور وزير الثّقافة الفلســطينيّ الكاتب عاطف أبو سيف، ولفيف من 
الأدبــاء والمثقّفين والفنّانين والنّاشــطين في مجال الفــنّ والأدب والثّقافة، 
احتفت مؤسّسة "محمود درويش للإبداع" في كفر ياسيف  داخل أراضي 48 
بشقيقتها مؤسسة "الأســوار" الثّقافيّة في عكا، وقامت بـ تكريمها بمناسبة 

مرور خمسين عامًا على تأسيسها بحفاوة تكريميّة وأجواء احتفاليّة. 
وتم تكريم المؤسسين المبادرين لدار الأسوار للنشر في عكا الكاتب يعقوب 
حجازي وعقيلته النّاشــطة مديرة "الأســوار" حنان حجازي اللذيْن أسّسا 
المؤسّســة ذات الرّســالة الوطنيّة والثّقافيّة الّتي رعت الإبــداع والمبدعين 

بإصدار إنتاجهم الثّقافيّ الوطنيّ.
وكان على رأس المستقبلين مدير مؤسّسة "محمود درويش" الكاتب عصام 
خوري المبادر للأمســية، وعدد من أعضاء إدارة المؤسّســة. وأدار الأمسية 
عصام خوري مفتتحًا بكلمة ترحيبيّة بالوزيــر الضّيف وبحضور المتكلّمين 
النّائب أيمن عودة والفنّان محمّد بكــري والأديب محمّد هيبي والناقد نبيه 
القاســم، وبالحضور الكريم عامّــة وبالمحتفى بهما يعقوب وحنان بشــكل 

خاصّ. 
وقد تطرّق خوري في كلمته إلى الــدّور الثّقافي والوطنيّ الّذي قامت به 
"الأســوار" على مدى خمســين عامًا من العطاء والتّفاني فــي خدمة الثّقافة 
الوطنيّة. وتابع "خمسون عامًا، خمسون وردة وشعلة الأسوار متّقدة تنشر 
أنوارها الوطنيّة، ولذلك نحن في مؤسّســتنا نعتزّ بها وبتكريم صاحبيْها". 
ومن ثمّ دعا إلى المنصّة الوزير أبو ســيف فحيّا المؤسّستيْن على هذا الإنجاز 
وقدّم شكره لمؤسّسة محمود درويش لدعوته إلى هذا الحدث الوطنيّ المميّز، 
خاصّة وأنّ المكرّم هو مؤسّسة "الأسوار" العكّيّة الّتي مارست نشاطها الثّقافيّ 
والوطنيّ صيانة لشــخصيّتنا وهويّتنا منذ 1972 وهي السّنة الّتي استشهد 
فيها الكاتب الفلسطينيّ والعكّيّ غسّان كنفاني، وقد أنهى كلمته بالقول: "إنّ 
تكريم مؤسّسة "الأسوار" من قبل مؤسّســة تحمل اسم الشّاعر الفلسطيني 

الكبير محمود درويش لهو حدث مميّز فيه تُكرّم الثّقافة الفلسطينيّة عامّة".
وفي الكلمات المتتاليــة بعد كلمة الوزير الضّيف عبّر المتكلّمون: شــادي 
شــويري رئيس مجلس كفر ياســيف المحلّــيّ والنّائب أيمــن عودة رئيس 
القائمة المشتركة والكاتب محمّد هيبي والفنّان محمّد بكري والنّاقد والباحث 
نبيه القاسم، وعبّر الجميع بكلماتهم ومداخلاتهم عن سعادتهم بهذا الحدث 
وبالمشــاركة فيه، خاصّة وأنّ "الأســوار" قد حمت الثّقافة الفلســطينيّة في 
ظروف صعبــة ورعت معظم الأقلام الواعدة في تلك الظّروف قبل خمســين 
عامًا، وقاومت كلّ محاولات الطّمس والتّغييب للغتنا العربيّة ولشخصيّتنا 
الوطنيّة، موضحين أن "الأسوار" بهذا الدّور قامت بعمل جبّار كمؤسّسة ودار 
نشــر ومركز ثقافيّ مرموق، وقد أدّت بذلك رســالتها العظيمة إلى الأجيال 
القادمة من كافّة الأجيال فكانت حماية لوجودنا ووجداننا. وقد عبّروا أيضًا 
عن مدى احترامهم للثّنائيّ المميّز حنان ويعقوب وأثنوا على دورهما الفاعل 

في التّأسيس والمتابعة والعطاء الدّائم.
أمّا مســك الختام فكانت الكلمــة للمحتفى بهما، فقدّمهــا الكاتب يعقوب 
حجــازي صاحب "الأســوار"، وفي كلمة شــاعريّة رقيقة امتــازت بالأناقة 
اللّفظيّة عبّر حجــازي عن مدى ســعادته بهذا التّكريم، وشــكر الحضور: 
سعادة الوزير ومؤسّســة محمود درويش ومديرها عصام خوري وأعضاء 
إدارتها والخطباء على رقّة أحاسيســهم نحو "الأسوار" الّتي لا يعتبرها ملكًا 
ا شاملًا، وقد شــكر بشكل خاصّ عضويْ  خاصّا بل مشــروعًا ثقافيّا ووطنيًّ
إدارة "الأســوار": الأســتاذ الكاتب الدكتور بطرس دلّة والكاتب المربّي عبد 
الخالق أسدي، وشــكر عائلته الدّاعمة وزوجه حنان رفيقة الدّرب. وقد قال 
في غمار كلمته: "إنّ الأسوار ســتبقى ملكًا لجميع المبدعين والدّارسين ودارًا 
ثقافيّة ترعى أدب المقاومة الّذي يرفض الزّيف السّــلطويّ وكلّ الممارســات 
الإسرائيليّة ضدّ شعبنا الفلسطينيّ شــخصيّة وهويّة وثقافة ولغة وأدبًا".
وفي ختام الأمســية قدّمت مدير مؤسّســة "محمود درويــش للإبداع" درعًا 
ا كشــهادة تقدير لصاحبيْ مؤسّسة "الأســوار" على دورها اللافت في  رمزيًّ

خدمة الثقافة الوطنيّة  الفلسطينية وأدبها المقاوم وأجيالها النّاشئة.
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قيس سعيّد يختم دستوره »التاريخي« لتصحيح مسار الثورة
... والمعارضة تتّهمه بتزوير إرادة التونسيين

تونس – »القدس العربي«: 

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الدستور 
الجديد الذي ختمه مساء الأربعاء سيصحح مسار 
الثــورة، متعهداً بوضــع قانــون انتخابي جديد 
وإرســاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، فيما 
اتهمته المعارضة باغتصاب الشــرعية الدستورية 
بدستور  تمسكها  مؤكدة  الشــعبية،  إرادة  وتزوير 

.2014
وقال، في خطــاب توجه به للتونســيين: "هذا 
دستور الشعب يتمّ ختمه اليوم وإصداره لينطلق 
العمل به حالًا. واليوم من الأيام التاريخية الخالدة 
وهــي كثيرة وليس أقلها 25 تمــوز/ يوليو من هذه 
الســنة والســنة التي قبلها، وهو يــوم التطابق 
بين الشــرعية الدستورية والمشــروعية الشعبية، 
وتصحيح لمســار الثورة ومســار التاريخ، بعد أن 

ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان".
وكان رئيــس الهيئة، فاروق بو عســكر، أعلن، 
في نــدوة صحافية مســاء الثلاثاء، عــن النتائج 
النهائية للاستفتاء على الدســتور الجديد للبلاد، 
حيث بلغت نســبة التصويت بنعــم 94.6 في المئة 
)مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة 
وثمانون(، فيما بلغت نســبة الإجابة بلا 5.40 في 
المئة )148 ألفاً و723(، وهو مــا يعني عملياً دخول 

الدستور حيز التنفيذ، وفق الفصل 139 منه.
وأكد سعيد أنه ''سيتمّ إرساء المحكمة الدستورية 
في أقرب الآجــال للحفاظ على الدســتور وحماية 
للحقوق والحريات"، مشــيراً إلى أنه سيتمّ وضع 
قانون انتخابــي جديد في الفتــرة المقبلة، تمهيداً 
للانتخابات التشــريعية المرتقبة في 17 ديســمبر 
المقبل وفقاً للروزنامة التي أعلن عنها في ديســمبر 

2021 خلال كلمة توجّه بها للشعب التونسي.
''آن الأوان لوضع سياســات جديدة  وأضــاف: 

وتشــريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة 
لا في ظل مقاربــات قطاعية معزولة أثبتت التجربة 
فشــلها''، معتبراً أن إرساء المجلس الوطني للجهات 
والأقاليم الذي نصّ عليه الدســتور الجديد يصبّ 

في هذا الاتجاه.
دســتورية  عدم  بشــأن  الانتقــادات  وحــول 
الاستفتاء على الدســتور، قال سعيد: ''البعض ممن 
يريد الإصرار على الخطــأ وما زال يتعلّل بالقانون 
المتعلق بالانتخابات والاســتفتاء، إن الاســتفتاء 
المنصوص عليه في ذلك القانون يتعلق بالاستفتاء 

في ظلّ الدستور الذي انتهى".

الهرم القانوني مقلوباً

المقدمة  الاســتفتاء  نتائج  فــي  الطعون  وحول 
للمحكمة الإدارية، قال ســعيد: "بالرغم من أنّ هذا 
اليوم ليس يوماً للدخول في ســجال قانوني، فإنّ 
الواجب يقتضــي التذكير بقــرار المحكمة الإدارية 
المؤرخ في 26 من شــهر يونيو/ حزيران 2013 الذي 
ورد فيــه بالحــرف الواحد ما يلــي: "إن القرارات 
الصادرة عن المجلس التأسيســي فــي إطار مهامه 
التأسيســية أو التشــريعية أو الرقابية أو غيرها 
من المســائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية 

القاضي الإداري".
ة أن تراقب  سَّ وتساءل بقوله: "كيف لسلطة مُؤسَّ
إرادة الســلطة التأسيســية الأصلية؟ فهي تصدر 
الأحكام والقرارات باسم الشــعب وتتولى مراقبة 

الشعب حينما يفصح عن إرادته في الاستفتاء".
وتابع بالقول: "لو كان )هانز( كيلسن - صاحب 
النظريــة الخالصة للقانــون والترتيب التفاضلي 
للقواعــد القانونيــة - على قيد الحيــاة لمات مرة 
ثانية حزناً وكمداً على ما وصل إليه تأويل القانون 
في تونس''، مضيفــاً: "ومع ذلــك انتظرنا البت في 

الطعون في ظــلّ هذا الهرم القانونــي الذي قلبوه 
رأساً على عقب". 

فيمــا جــددت المعارضــة التونســية رفضهــا 
للدســتور الجديد، حيث أكــدت جبهة الخلاص أن 
"ما يســمى بدســتور 25 يوليو/ تمــوز 2022 يمثل 
اغتصاباً للشــرعية الدســتورية وتزويراً للإرادة 
الشــعبية، وبناء عليه فإن جبهة الخلاص الوطني 
تجدد تمسكها بدســتور 2014 وبالعمل على تجديد 
الشرعية الدســتورية من خلال انتخابات رئاسية 

ونيابية مبكرة".
وقالت، في بيان أصدرته الخميس: "إن الهياكل 
)المؤسســات( المزمــع إنشــاؤها مصاغــة خارج 
المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها 
الإرادة الفرديــة المطلقــة وفي إقصاء تــام لكافة 
القوى السياســية والمدنية ولا يمكن أن تؤســس 
لأدنى تمثيلية قانونية أو شــرعية"، مشيرة إلى أن 
"الإصرار على الهروب إلــى الأمام في طريق الأزمة 
السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتماً من مزيد 
الانقسام والانفراد بالســلطة يهدد بتأجيج الأزمة 
الاجتماعيــة ويعرض البــلاد إلى خطــر الانهيار 
والتفكك. وتحمل الجبهة السلطة القائمة المسؤولية 
الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين 

ومستقبل البلاد".

حكومة إنقاذ وطني

ودعــت الجبهــة كافــة القــوى الديمقراطيــة 
الإرادة  وبحســن  باليقظة  لـ"التحلــي  والوطنية 
للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد 
وتناشــدها توحيــد الكلمة لعقد المؤتمــر الوطني 
للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات 
الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تحتاجها البــلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة 

رئاســية  لانتخابات  والإعداد  الانتقاليــة  المرحلة 
التمثيلية  للهيئات  الشرعية  وبرلمانية مبكرة تجدد 

في بلادنا".
القيــادي في حركة  وكتب رفيق عبد الســلام، 
النهضة "هذا دســتور الشــعب الحقيقــي وليس 
الشعبية  الإرادة  الافتراضي، وهذا دستور  الشعب 
العامة بــدل إرادة الفــرد الواحــد المتوحد، وهذا 
الدســتور الذي صــادق عليه ما يزيــد عن 92 في 
المئة من ممثلي الشــعب في برلمان حر ومستقل بدل 
الدســتور الذي قاطعه ما يزيد عن ثلثي الشعب في 
اســتفتاء مخادع ومزيف. وللــه الأمر من قبل ومن 

بعد".
وقال الخبير الدســتوري الصغيّر الزكرواي إن 
الصلاحيــات التــي يتمتع بها الرئيس ســعيد في 
الدســتور الجديد هي "صلاحيات فرعونية التي لا 
يوجد لها أي مثيل في أي دستور بالإضافة إلى عدم 

تحمله أي مسؤولية ولا يخضع للمحاسبة".
وأضاف: "الفترة المقبلــة هي فترة تفعيل أحكام 
الدســتور وأهم محطــة خلال المرحلــة المقبلة هي 
القانون الانتخابي الذي ســيكون بمثابة الامتحان 
لجميع الأطراف وخاصة رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيد وهل أنه ســيعتمد نفس التمشي الأحادي 
أو أنه ســيفتح  الانفرادي فــي كتابــة النصوص 
على بقيــة مكونات المجتمع المدني والسياســي من 

منظمات وطنية وأحزاب سياسية".
واعتبر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشــعب 
)مؤيدة لســعيد(، أنه "كان من المفروض أن يختم 
رئيــس الجمهورية الدســتور الجديــد في موكب 
حقيقي تحضره القوى الوطنية والأحزاب المساندة 
لمســار 25 يوليو/ تموز وممثلي الــدول الأجنبية"، 
مضيفــاً: "الرئيس اختار فقط أن يختم الدســتور 
ويتوجــه بكلمة للتونســيين، وهو مســؤول عن 

خياراته".

ليبيا: ردود الفعل حول تفعيل الدائرة الدستورية تتصاعد بعد سنوات طويلة من إغلاقها 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

وســط الانقســام السياســي الذي تعاني منــه ليبيا 
في ظل وجــود حكومتين ترفــض كل منهمــا التعاطي مع 
الأخرى، ورغم المطالبات الســابقة المتكررة بإعادة تفعيل 
الدائرة الدستورية المســؤولة على تحديد صحة القوانين 
والتشــريعات وإبطالها، ها هي المحكمة العليا تعيد تفعيلها 
بشــكل مفاجئ ما أثار ردود فعل متعددة بين مؤيد ومبارك 

ومعارض ومحذر. 
الليبية  العليــا  للمحكمة  العموميــة  الجمعيــة  وقررت 
وبالإجمــاع الخميس، إعــادة تفعيل الدائرة الدســتورية 
المغلقة من عام 2016 وذلك لغرض النظر في الطعون المقدمة 

من مختلف الجهات والفصل فيها. 
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار 
محمد الحافــي، الخميس، أن المحكمة تعاهــد الليبيين أنها 
لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وســتعلي شأن الوطن 

والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة. 
وبــارك رئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة عبد الحميد 

الدبيبة قرار الجمعيــة العمومية للمحكمــة العليا بإعادة 
تفعيــل الدائرة الدســتورية، قائــلًا: "لعلها تكــون رادعاً 
للتجاوزات التي تمارس من الأطــراف والقرارات المخالفة 
للاتفاق السياســي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة 
للمرحلة؛ اســتقلال القضاء ووجود دســتور حاكم أساس 

لاستقرار البلاد".
وفي تصريحات صحافية، قال النائب في مجلس النواب 
الليبي ســالم قنيدي إن عدداً من أعضاء البرلمان يعتزمون 
التوجه بداية الأسبوع للمحكمة العليا للطعن في مخالفات 
رئاســة البرلمان عقب تفعيل الدائرة الدستورية، موضحاً 
أن تفعيــل الدائرة الدســتورية يكبح جماح المســيطرين 

والمتفردين بالسلطة التشريعية.
فيما قالت عضو الهيئة التأسيســية لصياغة الدســتور 
الدائرة الدســتورية بالمحكمة  نادية عمــران، إن تفعيــل 
التشــريعية العشوائية  العليا ســيحجم قرارات السلطة 
وتجاوزاتها، موضحة أن الدائرة الدســتورية مجبرة على 
النظر في كافة الطعون المقدمة أمامها وأن عمل المحكمة العليا 

يجب أن يكون في إطار قانوني وخلق ملاءمة قانونية.
المحلل السياســي السنوســي إســماعيل، قــال تعليقاً 
على قــرار الجمعية العموميــة للمحكمة العليــا، إن إقفال 

الدائرة الدســتورية على الرغم من مساوئه، إلا أنه حافظ 
على وحدة القضــاء الليبي وعلى الحــد الأدنى من وحدة 
البلاد، مضيفاً أن فتحها ســيهدد وحدة المؤسسة القضائية 
وسيعمق الانقسام السياسي، فلا ضمانة لاحترام الطرفين 
شرقاً وغرباً لأي حكم قضائي يصدر من الدائرة الدستورية 

ضد أحدهما كما حصل في 2014.
وقال  رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق 
الشهيبي، إن المحكمة العليا ترد على رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، وتعيد تفعيل الدائرة الدستورية، مضيفاً في 
تغريدة له على حسابه بالتويتر أنه سوف تتراكم القضايا 
بشكل كبير جداً وسيأخذ الفصل فيها وقتاً طويلًا، متسائلًا 
هل ســتكون الدائرة انتقائية في التعجيــل بقضايا معينة 

وإرجاء أخرى؟ 
وعلــق رئيس تيار يابلادي نوري أبوســهمين على قرار 
الجمعيــة العمومية للمحكمــة قائلًا: "الاعتــراف بالذنب 
فضيلــة... ثم مــاذا بعــد... ننتظر إحقاق الحق وكشــف 
الباطــل"، فيما قــال المحلل السياســي صــلاح البكوش: 
"الدائرة الدســتورية هــي التي ألغــت انتخابات مجلس 

النواب في العام 2014 ولكنها أقفلت في العام 2016".
وفي الســياق ذاته، نشــر التيــار المدني الطرابلســي 

بيانــاً قال فيه إن قــرار إعادة تفعيل الدائرة الدســتورية 
خطوة صحيحة وإجراء سليم ســيجنب البلاد الكثير من 
التجاذبات والصراعات السياسية التي وصلت لحد تهديد 

بعض الأطراف باستخدام القوة بدل اللجوء للقانون.
وتابع التيــار المدني الطرابلســي أنه يأمــل من جميع 
والتنفيذية  التشــريعية  والسلطات  السياســية  الأطراف 

احترام قرارات هذه الدائرة وقبولها والامتثال لها.
كما رحب الحراك المدني لإعادة الشــرعية للشعب بقرار 
الجمعية العمومية للمحكمة العليــا بإعادة تفعيل الدائرة 

الدستورية. 
 وكان مجلس النواب قد أقــر تعديلًا على قانون المحكمة 
العليــا ينص علــى أن يؤدي مستشــارو المحكمــة اليمين 
القانونيــة أمامه كما اعتمــد المجلس في جلســة الثلاثاء 

الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.
وتختص الدائرة الدســتورية في الفصــل في القضايا 
والطعون ذات الجانب الدســتوري والقانوني، والقضايا 
والخلافات حــول القوانين والتشــريعات والقرارات التي 
تصدر عن الســلطتين، التنفيذية والتشــريعية، وأيضاً أي 

مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري. 
وفــي عــام 2014 حكمــت الدائــرة الدســتورية بعدم 

دستورية بعض مواد الإعلان الدستوري الخاصة بانتخاب 
مجلس النواب نهاية 2014، الذي أعاد المؤتمر الوطني العام 
إلى الواجهة السياسية، فيما تمسك مجلس النواب بشرعية 

انتخابه.
وفي شــباط/ فبراير مــن العام الجاري، دعــت الهيئة 
التأسيسية لصياغة مشروع الدســتور في ليبيا، الجمعية 
العموميــة للمحكمة العليا في البلاد إلى العدول عن قرارها 
الخاص بـ"وقف العمل بالدائرة الدســتورية" بالمحكمة في 
"أقرب وقــت ممكن"، معتبرة أن المعطيــات التي دفعت إلى 

اتخاذ هذا القرار في حينه "لم تعد قائمة".
وفي آذار/مارس الماضي، طالبت مؤسســات من المجتمع 
للمحكمة  العمومية  الجمعيــة  ومحامــون  ونقابات  المدني 
العليــا بتفعيــل الدائرة الدســتورية، مشــددة في وقفة 
احتجاجية بطرابلس على ضــرورة احترام وإنفاذ الحكم 
الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة اســتئناف طرابلس، 
القاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدســتورية بالمحكمة 

العليا.
وفــي تقريرها الســنوي، قالت منظمــة هيومن رايتس 
ووتش، إنّ غلق الدائرة الدســتورية في المحكمة العليا منذ 

2014، تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد.

الرئيس التونسي قيس سعيد

موريتانيا: الحكومة ترد على الريسوني
 وتعتبر تصريحاته »منكرة ومستنكرة«

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

بعد يومين من تصريحات لأحمد الريســوني أكد فيها مغربية موريتانيا، وأن 
استقلالها عن المغرب غلط، خرجت الحكومة الموريتانية عن صمتها خلال المؤتمر 
الصحافي الأســبوعي الخاص باجتماع مجلس الوزراء، ليؤكد الناطق باســمها 
الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، "أن التصريحات الصادرة عن أحمد الريسوني 
بخصوص موريتانيا تصريحات منكَرة ومستنكرة، ومدانة ومشجوبة، ومردودة 

لصاحبها، ولكل من تلامس لديه هذه التصريحات أي هوى".
وقال "إن التصريحات المذكورة لا مســتند لها، ولا يمكن أن تســتند لأي مصدر 
يمنحها أي نوع من الصدقية؛ لأنها ضد شواهد التاريخ وشواهد الجغرافيا، وضد 
القوانين والشــرائع التي تحكم الدول وتحكم العلاقة بين الشعوب والأشخاص، 
كما أنها تناقض ســلوك من يُنتظر منه أن ينشر الطمأنينة وينشر احترام الآخر، 

وأن يلتزم بعدم استفزاز الأشخاص".
وأكــد الوزير "أنه ما من شــيء يمكن أن يضفي علــى التصريحات المعنية أي 

صبغة من المصداقية، أياً كان الجلباب الذي يرتديه قائلها".
وقــال: "أظن أن صاحب التصريحات عندما نطق بهذا الكلام، يكون قد تبرأ من 

كل جلباب من جلباب الحكمة، كما من جلباب المصداقية".
هذا وتتواصل في موريتانيا ردود الفعل المنددة بتصريحات أحمد الريســوني 
متناغمة مع حملة مماثلة تشــنها ضد تصريحات الريســوني الهيئات الرسمية 
وشــبه الرســمية الجزائرية، كما تشــنها الأحــزاب والمنظمــات ذات المرجعية 

الإسلامية. 

»افريكا انتلجانس«: توقعات بجولة قريبة لدي ميستورا تشمل موريتانيا والجزائر 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ذكــر "أفريــكا انتلجانس" الاســتقصائي المســتقل، 
أمــس، نقلًا عــن مصــادره، أن ســتيفان دي ميســتورا 
المبعوث الخــاص للأمم المتحدة إلى الصحــراء الغربية، 
ســيقوم بجولة تقوده إلى كل مــن موريتانيا والجزائر، 
وذلك ما بين شــهري أيلول / ســبتمبر وتشرين الأول/ 

أكتوبر القادمين.
ولــم يذكــر الموقع مــا إذا كان دي مســتورا ســيزور 
المخيمــات الصحراوية، لكن ذلك أمر أكيد  لكونه خذفها 

من جولته الماضية.
موريتانيــا  الخــاص  الأممــي  المبعــوث  واســتثنى 
والجزائــر والمخيمــات الصحراوية مــن جولته الأخيرة 
التــي قام بهــا في بدايــة يوليو/تمــوز الماضــي، والتي 
اقتصــرت علــى المغــرب، مما دفــع جبهة البوليســاريو 
لمطالبة الأمم المتحدة بتقديم توضيحات وعن الأســباب 
التــي منعــت المبعــوث الشــخصي المكلــف بالصحراء 
من الســفر للقاءات الأطــراف الأخرى المعنيــة والمهتمة 

بالنزاع.
واتهــم المبعــوث الحكومــي الجزائري الخــاص إلى 
الصحــراء الغربيــة والمغــرب العربي، ســلطات المغرب 

"بعرقلة مهمة دي مســتورا، ووضع قيود على تحركاته 
خلال جولته الأخيرة".

وذكر مصدر مقرب من المبعوث الأممي "أن السلطات 
المغربيــة ســبق لهــا أن أعربــت للمبعــوث الأممــي عن 
تحفظاتهــا حول تفقده المنطقة المتنازع عليها أثناء زيارة 

سابقة له خلال كانون الثاني/ يناير الماضي".
ودعــا قرار صــادر عن مجلــس الأمن نهاية تشــرين 
الأول/ أكتوبــر كلًا مــن المغــرب وجبهــة البوليســاريو 
المفاوضــات  اســتئناف  إلــى  وموريتانيــا  والجزائــر 
المتوقفــة منذ 2019، "دون شــروط مســبقة، وبحســن 
نية"، في أفــق التوصل إلى "حل سياســي عادل ودائم 
ومقبول للطرفين"؛ بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء 

الغربية".
والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب 
وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم 

المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". 
وتقترح الرباط، التي تســيطر على مــا يقارب من 80 
% مــن أراضي هــذه المنطقــة الصحراوية الشاســعة، 
منحهــا حكمــاً ذاتيــاً تحت ســيادتها كحل وحيــد لهذا 
النزاع الدائر منذ عقود، فيما تطالب بوليســاريو بإجراء 
استفتاء تقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة الذي كان 
قد تقرّر عند توقيع اتفاق وقــف إطلاق النار بين المملكة 

والجبهة في أيلول/ سبتمبر 1991.

سياحة خمس نجوم خارج الوطن: أثرياء مغاربة يستعرضون سياراتهم الفاخرة في اسبانيا 
الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:
في الوقت الذي يشــارف فيــه فصل الصيف 
أو موســم العطلة على الانتهاء، انعطف المغاربة 
عائدين إلى يومياتهم وهم يتحسســون ما تبقى 
لهم من رصيد بعــد عطلة اعتبر البعض تكاليفها 

غالية.
من اليوم فصاعداً، لا وجود إلا لليومي، خاصة 
وقد طرق الدخول المدرســي بــاب جميع بيوت 
الأســر المغربية، وما تبعه من حديث عن ارتفاع 
وحتى  المدرســية  والمســتلزمات  للكتب  مرتقب 

المحفظات فيها نظر.
أفواج العائدين إلى يومياتهم العادية، تقابلها 
للسيارات  مثير  استعراض  عن  كشفت  تدوينات 
الفاخرة يقوم به مغاربة اختاروا قضاء عطلتهم 

في منتجعات أوروبا وبالضبط في إسبانيا.
التدوينــات كانــت بعــض التعاليــق عليها 
تعزز هذا الواقع بصور ملتقطــة من عين المكان، 
لسيارات جد فارهة تقف على قارعة أحد أرصفة 

ماربيا الإسبانية.
وعموم  الأثريــاء  حيــاة  بين  الفرق  مســألة 

المواطنين في المغرب هي الحكاية نفسها تتكرر في 
أغلب بلدان العالم، وأصحاب الأموال من المغاربة 
لا ينتبهــون للتفاصيــل الصغيــرة التي تؤرق 
المواطن العادي، حتى الطبقة المتوســطة تعيش 
الكفــاف والعفاف وحالة مــن التأهب القصوى 

لمستجدات الأسعار التي باتت كل مرة في شأن.
تدوينــات مغاربة التواصــل الاجتماعي عن 
السيارات الفاخرة وعطلة الأثرياء خارج الوطن 
رافقتها انتقــادات للمنتج الســياحي الداخلي، 
وربطت إقبال هؤلاء على الســياحة في إسبانيا 
بجــودة الخدمات وما يرافقها مــن بذخ وعناية 
ورعاية خاصة، لكن الحقيقة أن في المغرب أيضاً 
ســياحة خمس نجوم، والخدمات فيها ضرب من 
الخيال والحلم، والسائح المقيم في فنادق مصنفة 
جداً يعيش لحظة لا تنســى حتى كأس الشــاي 
يأتيه مــن حيث لا يدري وفوق صينية من الدلال 

والفخامة.
لا فرق في الخدمــات الغاليــة التكاليف، كل 
فنادق العالم تسارع الخطوات وتحيّن برنامجها 
تماشياً مع مســتجدات الفخامة المطلوبة من فئة 
لا تقبل بالحلول الوســط أو الأوضــاع العادية، 
فقط ما على وغلى هو الذي يلبي الرغبات ويمنح 
الاطمئنــان علــى أن مبلغ تلك الإقامة يســتحق 

رقمه.
أما الباحثون عن إقامات بســيطة تماشياً مع 
الدخل العادي، فيكتفون بفنادق خارج التصنيف 
وربما لا يتجاوز عدد نجومها الثلاث في أحســن 
الأحــوال، ومنهم مــن يقضي عطلتــه في منزل 
مســتأجر خصصه صاحبه في مدينة ســاحلية 
لهذا الغرض، والغالب الأعم أن الخدمة هناك كما 
سيرفيس"،  "ســيلف  المستجد  العالم  في  تسمى 
يعني اخدم "نفسك بنفسك"، والنساء لا يغادرن 
منازلهن لقضاء العطلــة إلا بتغيير الجدران، أما 
الواجبات فتبقى نفسها، خاصة الطبخ والعناية 

بنظافة المكان.
بين الطبقة العليا والسفلى، هناك مكان وسط 
لكنه ضيق نوعاً ما، والأثرياء فضلوا أن يغادروا 
إلى شــواطئ أوروبا والموظفــون يقضونها في 
شــاطئ مدينة من مدن المغرب الصيفية بامتياز، 
وهنا الإشارة رأســاً إلى مدن شمال المغرب، مثل 

طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق وغيرها.
فئة أخرى تفضل قضــاء العطلة على ضفاف 
قريبة، وفي شواطئ توفرها المدن حيث يقيمون، 
لا تكاليف مرتفعة ولا تأجيــرَ يومياً للمنازل ولا 
أكلات  الصيف  بســبب  تصير  "سندويتشــات" 

فاخرة.

المقيمون في الرباط وســلا والــدار البيضاء 
مثلًا، لا يكلفون أنفسهم عناء السفر ومصاريفه، 
كل يوم في الشاطئ بما تيسر، إما سيارة خاصة 
أو "تاكســي" أو حافلة التي خفــت الإقبال عليها 
أمام بريــق "الترمواي"، كلها تفضــي إلى المكان 

المنشود.
شــكاوى المغاربة من ارتفاع أسعار الإقامة في 
مدن الشمال مثلًا، فاضت حتى أصبحت موضوعاً 
يناقش في مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد 
لكلماتهم  العنــان  أطلقوا  بلهيبهــا  المكتوين  من 
لتعبر عــن معاناتهم، ومنهم من قــال إن القطاع 
الســياحي وخاصــة المطاعــم والمقاهي تحاول 
اســترجاع ما ضاع فــي فترة الأزمــة الصحية 
المرتبطــة بفيروس كورونا المســتجد، من خلال 
الزيادة في أثمنة المشروبات والوجبات، وهو ما 

نفاه أحد المهنيين في تصريح لصحيفة مغربية.
بالنسبة للتأجير اليومي للشقق، تفيد تدوينة 
لمواطن مغربي، أن منزلًا عادياً وبعيداً عن البحر، 
كان ثمن تأجيره في الأيام العادية لا يتجاوز 150 
أو 200 درهــم )14,50 و19,30 دولاراً أمريكيــاً( 
لليلة، صــار اليوم في فصل الصيف يتجاوز 500 

درهم )48 دولاراً( لليلة.
محنة أخرى تتجلى في السيارات المستأجرة، 

حين كشــف مواطن آخــر عن الأثمنــة الخيالية 
والحالــة الميكانيكيــة، مؤكــداً أن ثمنها اليومي 
بلغ 400 درهــم )38 دولاراً(، ومر في تعليقه على 
أسعار الفنادق مشــيراً إلى أرخصها أصبح ثمن 

المبيت فيه 1000 درهم )96 دولاراً( لليلة.
الحديــث عن هذه الأثمنــة لا يمكن أن يخيف 
الأثرياء الذين يقضون عطلتهم في إســبانيا أو 
في بلاد الله الواســعة، لكنه ينهي متعة الصيف 
لدى البســطاء الذين حاولــوا التوفير لمثل هذه 
المناســبة، فوجدوا أن ما وفــروه لا يكفي حتى 

لقضاء نصف زمن العطلة.
الانتقادات تمر رأساً إلى الوزارة الوصية على 
قطاع الســياحة، ومطالبتهــا بالمراقبة وتحديد 
الســعر والضرب على أيدي المتلاعبين بالأثمان 
ولاجتهادات  الغــارب  على  الحابــل  ترك  وعدم 
المهنيــين، وهــؤلاء يدفعــون بأن الأمــر ليس 
بأيديهم، ومنهم من رمى بكُــرة الغلاء في مرمى 

الازمة العالمية أيضاً.
الأمر لم يكن مجرد تدوينات لمغاربة التواصل 
الاجتماعــي، بــل شــمل أيضــاً قبّــة البرلمان، 
عندما طرح نائــب برلماني عن حــزب "الأصالة 
والمعاصرة" المشــارك في الحكومة، سؤالًا كتابياً 
التقليدية  والصناعــة  الســياحة  وزيــرة  على 

والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
النائب عبــد اللطيف الزعيم، ســأل الوزيرة 
فاطمة الزهراء عمور، عن "أسباب ارتفاع أسعار 
الحجــز والخدمات فــي الفنــادق ببلادنا خلال 
فصل الصيف". وحسب السائل، فإنه "من واجب 
الحكومــة أن توفر عروضاً للســياحة الداخلية 
تســتجيب لحاجيــات كل الفئــات وأن تراعي 
المواطنات  فيها الظروف المعيشــية لمجموعة من 
والمواطنين الذين لا يســتطيعون لذلك ســبيلًا، 
بســبب الارتفاع الصاروخي لثمن الليالي بعدد 

من الفنادق المغربية".
وتحــدث البرلماني المذكور عــن حجز الغرف 
والأســعار المرتفعة التــي لم يســتطع المواطن 
أن ينــال ولــو النصيــب الأدنى مــن العروض 
والخدمات التي ســبق أن أعلنــت عنها مختلف 

الوحدات الفندقية عند مستهل موسم الصيف.
كل هذا النقاش الصحي حول الأســعار الذي 
صــار حديثاً يومياً لــدى المغاربــة، يقابله عدم 
مبالاة فئة الأثريــاء الذين لا علاقة لهم بيوميات 
الناس، فهناك في إســبانيا وغيرها من مصايف 
خمس نجــوم فــي أوروبا حيث تجد الســيارة 
ولتســتعرض  للتفاخر  مكاناً  والفاخرة  الفارهة 

زينتها كاملة بعيداً عن منغصات المعيش. 

 ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة
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دعت لتضامن عالمي لمحاسبة القتلة

»الجزيرة« تنظم وقفة حاشدة في ذكرى 100 يوم على اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة
الدوحة – »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

نظمت شبكة »الجزيرة« وقفة حاشدة في ذكرى مرور 
مائة يوم على اغتيال مراسلتها في فلسطين شيرين أبو 
عاقلــة، برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي. وحضر 
الوقفة في أحد استديوهات الشبكة في مقرها الرئيسي 
في العاصمة القطرية الدوحة، عدد من المدراء التنفيذيين 
والإداريــين  والتقنيــين  والصحافيــين  والمســؤولين 

والمذيعين.
وكانــت الوقفة تحت عنوان: "ذكــرى مرور 100 يوم 
على اغتيالها.. وقفة في مقــر »الجزيرة« تذكيراً بمناقب 
الزميلة شــيرين أبو عاقلــة وإنجازاتهــا وتأكيداً على 

ضرورة محاسبة المسؤولين عن اغتيالها".
وحضــرت "القدس العربــي" الوقفة في مقر شــبكة 
»الجزيــرة«، ونظمــت تناوبــاً بين الدوحــة، وموقف 
استهداف أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
وذكرت شــبكة »الجزيــرة« في بيان حصلــت "القدس 
العربــي" نســخة منــه، أنه بعــد 100 يوم مــرت على 
اغتيال شيرين أبو عاقلة، تكشفت زيف رواية إسرائيل 
ومحاولة الإفلات مــن العقاب والتحقيقات المســتقلة، 
وعــززت التأكيدات بأن شــيرين أبو عاقلة اســتهدفت 
عمداً من الاحتلال الإسرائيلي. وشددت »الجزيرة« أنها 
ســتمضي قدماً وتواصل المضي في إجراءات تقديم ملف 
قضية شيرين كاملًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية ضد قوات الاحتلال الإســرائيلي بسبب تعمدها 

استهدافها وقتلها.
وكشف سامي الحاج مدير مركز »الجزيرة« للحريات 
العامــة وحقوق الإنســان في كلمته أن الشــبكة وعلى 
مستوى المركز، ســتواصل جهودها لتفعيل كل المسارات 

الحقوقية الممكنة لتقديم المســؤولين عــن الاغتيال إلى 
منصات العدالة الدوليــة ليطالهم العقاب الصارم جزاء 
ما اقترفت أيديهم. وشــدد على، أن إجمــاع الرأي العام 
الدولــي والمنظمات والمؤسســات الدوليــة والحقوقية 

المعنيــة بحمايــة الصحافيين وســلامتهم بشــكل غير 
مســبوق على إدانة اغتيال شــيرين يمثــل بارقة أمل 
لتحقيق الإنصــاف في القضيــة.  وكان لكلمة ســامي 
الحــاج في الوقفــة ثقل كبيــر، وهو معتقل ســابق في 

معســكر غوانتانامو فــي كوبا وقضى في الأســر أكثر 
من ســتة أعوام وأطلق ســراحه دون أن تقدم إليه أي 
اتهامات من قبل الولايات المتحدة. و أشارت مقررة الأمم 
المتحدة المعنية بحمايــة الحق بحرية الرأي في تصريح 

للجزيــرة، أن الهيئة "طالبت بتولــي المحكمة الجنائية 
التحقيق بمقتل شــيرين". وشددت شــبكة »الجزيرة« 
على أن اغتيال الصحافية شــيرين بدم بارد أحدث ردّة 
فعل عالمية مســتنكرة رغم محاولات التمويه والتضليل 
الرســمي الإســرائيلي".  وأضافت أنه "خلال المائة يوم 
الماضية تضافرت التحقيقات المســتقلة من قبل مفوض 
الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان والمؤسســات 
الإعلامية العالمية العريقــة وتوصلت جميعها إلى نفس 
النتيجة التي تؤكد روايات شــهود العيان بأن شيرين 
قتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح 11 مايو/ 
آيار 2022؛ وهو ما يعزز تأكيــدات »الجزيرة« والعائلة 
بأن شــيرين اســتهدفت عمداً من قبل قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي".  وشددت »الجزيرة« على أنه اعتماداً على 
هذه النتائج، تتابع حملتها لإجراء تحقيق دولي مستقل 

ونزيه.
وقالــت "قناة الــرأي والرأي الآخر" إنــه "كجزء من 
حملتها العالمية لجلب العدالة إلى روح شــيرين وكشف 
الحقيقــة لمحبّيهــا وجمهورها، تواصــل -وعبر خبراء 
قانونيين دوليين- المضي في الإجراءات الخاصة بتقديم 
ملف القضية كاملًا إلى المدعــي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية في لاهاي ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب 

تعمدها استهداف وقتل أبو عاقلة".
ونظمت شــبكة »الجزيرة« وقفات مماثلة في مكاتبها 
المنتشرة عبر العالم، شــارك فيها زملاء شيرين، وعبر 
فيها عدد من الصحافيين والشــخصيات والمؤسســات 
الإعلامية والحقوقية والحكومات عن تضامنها وإدانتها 

لاغتيال شيرين.
وجددت »الجزيرة« عهدها لعائلة شــيرين وزملائها 
في العالم بأن تبقى وفيّة لســيرتها ومســيرتها، لا تكلّ 
ولا تملّ حتى تظفر بالعدالة لروحها وتكشــف الحقيقة 

لجمهورها.

قطر تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق
الدوحة ـ»القدس العربي«:

الســلطات  مــع  تضامنها  عــن  قطــر  عبــرت 
الجزائريــة، وقدم كبــار المســؤولين تعازيهم في 
الوفيات التي سببتها النيران التي شهدتها مناطق 

مختلفة من البلاد.
وكشــف الديوان الأميري القطري أن الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، بعث برقية تعزية 
إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ضحايا 
الحرائق التي اندلعت شرق البلاد، متمنياً الشفاء 

العاجل للمصابين. 
كما بعث الشــيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز 
آل ثانــي رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
القطري، برقية تعزيــة إلى نظيره الجزائري أيمن 

بن عبد الرحمن.
وذكرت الســلطات القطرية أن الشيخ عبد الله 
بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر بعث برقية مماثلة 

للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وســجلت مناطق في الجزائــر حرائق الغابات 

تسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة.
وأعلن وزير الداخليــة الجزائري كمال بلجود، 
الأربعاء، عن وفاة 26 شخصاً بسبب الحرائق التي 

اندلعت في عدد من ولايات شرق الجزائر.
التلفزيــون الحكومــي  وقــال فــي تصريــح 
الجزائري، إن السلطات المعنية سجلت 106 حرائق 
على مستوى عدة ولايات شــرقي الجزائر تم على 
إثرها فقدان حوالي 800 هكتار من الغابات و1300 

هكتار من الأحراش.

اليمن: منظمة »العفو« تطالب الحكومة بوضع حد لمضايقة الصحافيين عبر الملاحقة القضائية

»الفاو« تعلن حالة »تأهب قصوى« في اليمن

لندن - »القدس العربي«:

طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشــر على موقعها، أمس 
الخميس، الحكومة اليمنية بأن تتوقف عن "مضايقاتها وملاحقتها 

القضائية للصحافيين" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأفادت أن الســلطات القضائية قامت خلال الأشــهر الســبعة 
الماضية، بملاحقة 3 صحافيين على الأقل قضائيًا لنشــرهم محتوى 
ينتقد المســؤولين والمؤسسات العامة. كما اســتدعت إدارة البحث 
الجنائي صحافيًا رابعًا واســتجوبته حول منشــور على فيسبوك 
"انتقد فيه أســعار بيع النفط واحتجزته تعســفًا لمدة 9 ســاعات 

تقريبًا".
وقالــت ديانا ســمعان، نائبة مديــرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: "ينبغي 
ألّا يُعامــل الصحافيــون كمجرمــين لمجرد انتقادهم للمؤسســات 
الحكومية والموظفين العموميــين. كان هؤلاء الصحافيون يقومون 
بعملهم فقط، ومن المفترض أن تكون قدرتهــم على التعبير محمية 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها 

إسقاط جميع التهم المسندة إليهم".
وتابعــت: "إنًّ اســتهداف الصحافيــين والناشــطين بســبب 
ممارســتهم لحقهم في حرية التعبير له تأثيــر قمعي على المجتمع. 

وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة".
وأشارت المنظمة أنه، خلال النصف الأول من عام 2022، سجلت 
نقابة الصحافيــين اليمنيــين 11 حالة اعتداء، شــملت "تهديدات 
وتحريضًا على العنف"، ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، و9 حالات 
احتجــاز، و6 حالات ملاحقة قضائية واســتدعاء مــن قبل أطراف 
النزاع. ونقلت عن تقرير النقابــة أنَّ "الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليًا كانت مســؤولة عن ارتكاب 23 من هــذه الانتهاكات، في حين 

كانت سلطات الأمر الواقع الحوثية مسؤولة عن 16 انتهاكًا".
وشــملت التهم التي تم توجيهها إلى الصحافيين "إهانة" موظف 
عام، التي تصل عقوبتها إلى الســجن لمدة عامــين بموجب قانون 
العقوبات، و"السخرية من ضبّاط في الجيش"، و"الإساءة إلى رمز 

من رموز الدولة"، و"الإخلال بالنظام العام".
ويذكر أن "الإهانــة" لا تعد جريمة معترفًا بهــا بموجب القانون 
الدولــي، "ولا تبرر فــرض قيود علــى حرية التعبير". كما أشــار 
التقرير إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذكرت أنَّ "مجرد 
اعتبار أشــكال التعبير مهينة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض 

عقوبات".
وأجــرت منظمــة "العفو الدوليــة" مقابلات مــع محاميَيْن و10 
صحافيين ونشطاء، واستدعت إدارة البحث الجنائي أو المخابرات 

العسكرية 6 منهم للاستجواب لنشرهم محتوى ينتقد السلطات.
وأشارت إلى أنه حاكمت الســلطات القضائية 3 من الصحافيين 
بموجب قانون العقوبات، وحكمت عليهما محكمة بالسجن مع وقف 
التنفيذ في عام 2022. كما اتهمت نيابة تعز العامة صحافيًا في 2019 
"بإهانة" مسؤولين عموميين وعسكريين بعد نشره عدة منشورات 
على فيسبوك انتقد فيها السلطات العسكرية في تعز بسبب سلوكها 
"الشــبيه بالبلطجية" وترهيبها للصحافيين والنشــطاء. وفي 17 
مايو/أيــار 2022، أدانته محكمــة صبر الابتدائيــة وحكمت عليه 
بالســجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة بموجب المادة 292 من 
قانون العقوبــات. وقال: "ترمي هذه الملاحقة القضائية إلى تصفية 
حسابات سياسية. الجهة التي تحاكمني هي تلك التي تسيطر على 

الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء".
وفي 21 يونيو/حزيــران 2022، حكمت محكمــة الأموال العامة 
في حضرمــوت على صحافي آخر بالســجن لمدة ثلاثة أشــهر مع 
وقف التنفيذ بتهمة "إهانة موظف عام" و"التهديد بإذاعة الأســرار 
الخاصة"، بعد نشــره مقــالًا ينتقــد الوضع الأكاديمــي للجامعة 

الحكومية في حضرموت. وتســاءل كيف يمكن تأطير ذلك على أنه 
إســاءة لموظف حكومي: "ما الذي كســبته النيابة العامة من جرّي 
إلى المحكمة لمدة عام تقريبًا، لمجرد أنني بُحت بالحقيقة التي يوافق 

عليها معظم الناس؟".
كمــا نقلت المنظمة أن أحد الصحافي يواجــه المحاكمة "بناءً على 
تهم ملفقة"، ما قد يترتب عليه الحكم عليه عقوبة السجن لمدة تصل 
إلى ثلاث سنوات على الأقل. وأشــارت إلى أنه يتم محاكمته "أمام 
المحكمــة الجزائية المتخصصة الابتدائية فــي حضرموت بناء على 
تهم ملفقة تتعلق بالأمن القومي لنشــره مقالات تدعو الســلطات 
المحلية في حضرموت إلى التوقف عن اســتخدام عناصر المخابرات 
لاضطهاد الصحافيين وتدعو إلى تغيير المحافظ. وأبلغ منظمة العفو 
الدولية أنَّ عناصــر الأمن كانوا يتمركزون بانتظــام خارج منزله 

ومكتبه ردًا على انتقاده المحافظ علنًا في 2019".
وأشارت منظمة "العفو" إلى أنه "لم يتمكن الصحافي ولا محاميه 
من الاطلاع علــى ملف القضية الذي يحتوي علــى الأدلة المرفوعة 

ضده"، ما يعد، بحسب المنظمة "انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة".
واعتبرت المنظمــة أن الغرض من هذه المحاكمــات التي "تنتهك 
استخدام قوانين الحفاظ على الأمن القومي أو قوانين التشهير" هو 
"إحداث تأثير يؤدي إلى منع الانتقاد المشروع للحكومة أو الموظفين 

العموميين الحق في حرية التعبير".
وقالت ديانا ســمعان: "يجــب على الحكومــة اليمنية المعترف 
بها دوليًــا أن تضع حدًا فوريًــا لمضايقاتها وملاحقتهــا القضائية 
للصحافيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير. ويمكن أن تبدأ هذا 
المسار بالتخلي عن ممارسة اســتدعاء النشطاء والصحافيين إلى 
الأجهزة الأمنية والعســكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين 
المتعلقة بالتشــهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة. ويجب 
على الحكومــة أيضًا أنّ تجعل التشــريعات الوطنية التي تحد من 

الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية".

لندن-»القدس العربي«:

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( 
في اليمن حالة التأهب القصوى، حيث يلوح خطر ظهور 
الجراد الصحراوي بعد هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة.
وقالت، في بيــان، إنها ســلمت مؤخــرًا العديد من 
المعــدات والآلات إلــى وزارة الزراعة والــري ومصايد 
الأســماك في عدن بهدف تجنب الخســائر الناجمة عن 
هذه الآفة. وتابع تقرير نشرته الأمم المتحدة على موقعها 
أنه "من المتوقع تســليم شــحنة أخرى إلى الســلطات 
في صنعاء قريبًا. تم تســليم المعــدات والآلات في إطار 
الممول  اليمني"  الصحراوي  للجراد  الاستجابة  "مشروع 

من البنك الدولي".
وقال ممثل الفاو في اليمن، الدكتور حســين جادين، 

في حديثه خلال مراســم التســليم، إن المشروع الممول 
من البنك الدولي هو شــهادة علــى دور الفاو المحوري 
في الحد من ســوء التغذية وانعــدام الأمن الغذائي في 
اليمن من خلال نظم غذائية زراعية فعالة وشاملة ومرنة 
ومســتدامة. وأضاف أنه من خلال هذا المشروع، تعتزم 
الفاو تحسين البنية التحتية )بناء مراكز مكافحة الجراد 
الصحراوي وتنفيذ أنظمة إدارة مبيدات الآفات( وتعزيز 

القدرة الوطنية للإنذار والاستجابة المبكرين.
وتم تصميم المشــروع أيضًــا لبناء قــدرة المزارعين 
على التكيف مع غزو الجراد الناجــم عن المناخ. ويعمل 
المشروع على تحسين استعداد البلاد وقدرتها المؤسسية 
لمواجهة تفشــي الجراد، من خلال إنشــاء شبكة معنية 
بمكافحة الجراد الصحــراوي، بما في ذلك مراكز الجراد 

الصحراوي في صنعاء وعدن.

وزير الخارجية الإيراني يجدد 
مطالبة السعودية بالإفراج عن 

مواطن احتُجز أثناء الحج
■ دبــي – رويترز: ذكرت وكالة أنباء "فارس" شــبه الرســمية، أن وزير 
الخارجية الإيراني حســين أمير عبد اللهيان قال في اتصال هاتفي مع نظيره 
العماني، أمس الخميس، إن الجمهورية الإسلامية تطالب السعودية بالإفراج 

الفوري عن مواطن لها احتُجز في السعودية أثناء أداء فريضة الحج.
ولا يزال الحج أحد مجالات التعاون القليلة بين الخصمين الإقليميين إيران 
والســعودية، اللتين قطعتا العلاقات في عام 2016. ونقلت وكالة "فارس" عن 
مجتبى ذو النور عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، 
قوله: "إذا لم يظهر الســعوديون حســن النية ويطلقوا ســراح الحاج، فمن 
الطبيعي أن تتخذ إيران إجراءات مضادة". وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 
الرجل اعتقل بسبب حمله صورة لقاســم سليماني، القائد بالحرس الثوري 
الإيراني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مســيرة في يناير/كانون الثاني 
2020. وأجرت إيران والســعودية، اللتان تخوضــان صراعات بالوكالة في 
أنحــاء المنطقة، حتــى الآن خمس جولات مــن المحادثات في العراق ســعياً 

لتطبيع العلاقات.
ولم تذكر وكالة "فارس" تفاصيل عن ســبب مناقشــة الموضوع مع الوزير 

العماني، لكن السلطنة وسيط منذ فترة طويلة بين طهران وخصومها.

أفغانستان: ارتفاع عدد القتلى في 
انفجار مسجد في كابول إلى 21

 
■ كابول – رويترز: قالت شــرطة كابول، أمس الخميس، إن 21 شــخصاً 
قتلوا في انفجار دمر مســجداً في كابول خلال صلاة العشاء أمس الأربعاء، 
فــي الوقت الذي أبدت فيه الأمم المتحدة قلقها من تزايد عدد الضحايا المدنيين 

جراء الانفجارات.
وذكر المتحدث باسم الشــرطة خالد زدران، أن 33 شخصاً آخرين أصيبوا 
في الانفجار، في حين قال شــهود إن دوي انفجار قوي تردد في حي بشــمال 
كابول وهشــم نوافذ المباني المجــاورة. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 

الانفجار ولم توجه السلطات اللوم علناً لجماعة بعينها.
وتقول حركــة طالبان إنها تعيــد الأمن إلى الدولة التــي مزقتها الحرب، 
والتي شــهدت انخفاضاً فــي أعمال العنف بشــكل عام منــذ تولت الحركة 
الســلطة وهزمت حكومة تدعمها الولايات المتحدة قبل عام. ومع ذلك، وقعت 
عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية تبنى تنظيم 

الدولة الإسلامية بعضها.
ونددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في سلسلة تغريدات بالانفجار، 
وعبرت عن قلقها إزاء سلســلة "مفزعة" من الانفجارات أســفرت عن سقوط 
أكثر من 250 شــخصاً بين قتيل وجريح في الأسابيع الأخيرة، وهو أعلى عدد 

من الضحايا المدنيين في شهر واحد على مدى العام المنصرم.
وقالت البعثة: "مع تدهــور الوضع الأمني، تدعو الأمم المتحدة ســلطات 
طالبــان القائمة بحكم الأمــر الواقع إلى اتخاذ خطوات ملموســة لمنع جميع 

أشكال الإرهاب في أفغانستان".

الوقفة التي نظمتها شبكة »الجزيرة« في ذكرى مرور مائة يوم على اغتيال شيرين أبو عاقلة

مهاجم سلمان رشدي لـ»نيويورك بوست«: 
تفاجأت عندما سمعت أنه نجا

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 قال مدع عام في نيويورك إن المتهم بطعن الروائي سلمان رشدي 
في الأسبوع الماضي في غرب المدينة مثل أمام المحكمة، أمس الخميس.
وهادي مطر )24 عاماً( متهم بإلحاق جروح خطيرة برشدي )75 
عاماً( يوم الجمعة عندمــا كان مؤلف رواية "آيات شــيطانية" يهم 
بإلقــاء محاضرة على منصــة في مركز تعليمــي بالقرب من بحيرة 
إيري. ومن المقــرر مثوله أمام المحكمة الســاعة الواحدة بعد الظهر 
بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حسبما قال جيسون شميت المدعي 

العام لمقاطعة تشاوتاكوا في رسالة بالبريد الإلكتروني.
وقال ناثانيال بارون، محامي مطر، إن هيئة محلفين كبرى وجهت 
إلى مطر تهمة واحدة وهي الشــروع في القتل مــن الدرجة الثانية 

وتهمة أخرى بالاعتداء من الدرجة الثانية.
ومثل المشتبه به أمام محكمة المقاطعة يوم السبت ودفع ببراءته 
من تهمة الشروع في قتل من الدرجة الثانية وتهمة أخرى بالاعتداء 
مــن الدرجــة الثانية بعد شــكوى جنائية قدمهــا المدعون. وجرى 

احتجازه دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك بوست"، مع مطر من داخل 
السجن، ونشــرت الأربعاء، قال الشــاب البالغ من العمر 24 عاماً: 
"عندما ســمعت أنّه نجا من الموت تفاجــأت". ولم يوضح مطر ما إذا 
كان نفّذ الفتوى التي أصدرها مؤسّــس الجمهوريّة الإســلاميّة في 
إيــران، روح الله الخميني، في 1989 وهدر فيها دم المؤلّف رشــدي، 
إلا أنه قال: "أكنّ تقديراً لآية الله. أعتقد أنّه شــخص مميّز. هذا كلّ ما 
يمكنني قوله بهذا الصدد"، مشــيرة إلى أنّ وكلاء الدفاع عن الشاب 

نصحوه بعدم التكلّم في هذا الموضوع.
وأكّــد مطر المتحدّر من عائلة شــيعية من جنوب لبنــان، أنّه قرأ 

"بعض الصفحات" من رواية "آيات شيطانية".
ومطر متّهم بأنّه طعن الكاتب البريطاني بســكين عشر مرات، ولا 
ســيّما في الرقبة والبطن، لكنّ الضحيــة )75 عاماً( لم يمت إذ نقلته 
فرق الإســعاف على وجه الســرعة على متن طائــرة هليكوبتر إلى 
المستشفى حيث وُضع لفترة وجيزة على جهاز للتنفس الاصطناعي 

قبل أن تتحسّن حالته.
وقال وكيــل أعمال الكاتــب البريطاني الأحــد، إنّ "الطريق إلى 

الشفاء بدأ".
وعن رشــدي، قال مطر للصحيفة: "أنا لا أحبّ هذا الشــخص. لا 
أعتقد أنّه رجل طيــب. أنا لا أحبّه، أنا حقّــاً لا أحبّه". وأضاف أثناء 
مشــاهدته مقاطع فيديو على يوتيــوب للكاتــب البريطاني: "إنّه 

شخص هاجم الإسلام )...( إنّه منافق".
وإذ أكّــد المتّهــم في المقابلة عــدم حصول أيّ اتّصــال بينه وبين 
د على أنّه علم من خلال موقع تويتر  الحرس الثوري الإيراني، شــدّ
بأنّ رشــدي موجود في مؤتمر بمركز ثقافي في تشوتاكوا في شمال 

ولاية نيويورك.
ومطر الذي يقيم في ولاية نيوجيرســي قال لـ"نيويورك بوست" 
إنّه استقلّ حافلة أقلّته إلى مدينة بافالو ومنها ركب في سيارة أجرة 
أوصلته إلى مدينة تشــوتوكوا. وقال: "لم أكن أفعل شــيئاً محدّداً، 

كنت أتجوّل، كنت في الخارج طوال الوقت".
وعندما اعتلى ســلمان رشــدي المنصّة في مدرّج المركز الثقافي، 
اندفع رجل إلى المســرح وســدّد إلى الكاتب عشــر طعنــات، بينها 

خصوصاً طعنات في الرقبة والبطن.
وكانت والدة مطر قالت لموقع "دايلي ميل" البريطاني، الإثنين، إنّ 
ابنها قصد في 2018 وطنهمــا الأمّ لبنان في رحلة عاد من بعدها إلى 

الولايات المتّحدة وقد "تغيّر" وأصبح أكثر تديّناً.

السعودية: الناشطة المحكومة بالسجن 34 عاماً 
لم تأخذ تهديدات بإبلاغ السلطات »على محمل الجد«

■ الريــاض- أ ف ب: أفــادت صديقــة للناشــطة النســوية الســعودية 
المحكومة بالســجن 34 عاماً على خلفية تغريدات على تويتر، أنها كانت على 
علم بأن أشخاصاً أبلغوا السلطات عن نشاطها قبل سفرها لبلدها، لكنها لم 

تأخذ الأمر على "محمل الجد".
وقضت محكمة اســتئناف ســعودية في 9 آب/أغســطس بسجن سلمى 
الشــهاب بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يســعون "لزعزعة استقرار الدولة" 
بســبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر، بموجب قانون مكافحة 

جرائم الإرهاب وتمويله.
واعتقلت الشــهاب التي تدرس الدكتوراه بمنحة مــن جامعة الأميرة نورة 
السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في إنكلترا عندما كانت في 
إجازة في الســعودية في كانون الثاني/يناير 2021. وأفادت صديقة مقربة 
من الناشــطة السعودية اشترطت عدم الكشــف عن اسمها، أمس الخميس، 

أنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد".
وقالت: "تناقشــنا حول مضايقة بعض الأشــخاص لها على تويتر آنذاك 
وإبلاغهــم حســابات الأمــن عــن تغريداتها بخصــوص بعض النشــطاء". 
وتابعــت: "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد ولم تعتقد أنّ الأمن ســيهتم 

بشخص لديه أقل من ألفي متابع".
وكانت الصديقة تشــير إلى تعليق لشــخص وصف ما تنشــره الشــهاب 

بـ"القمامة"، مشيراً إلى أنه أرسل ما كتبته إلى حساب "كلنا أمن".
و"كلنــا أمن" تطبيق له حســاب على تويتر يتيــح للمواطنين والمقيمين في 
الســعودية تقديم البلاغات الأمنية والجنائية والبلاغات المتعلقة بالمســاس 
بالحيــاة الشــخصية والتهديــد والابتــزاز واختــراق حســابات التواصل 

الاجتماعي والتشهير.
ويشــير الحســاب على تويتر إلى أن "المواطن رجل الأمــن الأول"، وهو ما 
يدفع مواطنين لإبلاغ الســلطات باستمرار عن حسابات لأشخاص ينشرون 

تغريدات معارضة أو أخباراً صحافية تنتقد المملكة.
وأكّــدت مديــرة القضايا الســعودية بمبــادرة الحرية ومقرها واشــنطن 
بيثانــي الحيدري، أنّ الشــهاب لم تأخذ الأمر بجديــة. وقالت الحيدري التي 
تتابع قضية الشهاب منذ أكثر من عام: "لم تعتقد )الشهاب( أنها كانت تفعل 

أي شيء خاطئ ولم يكن لديها متابعون كثر".
ولا تعد الشــهاب ناشــطة بارزة، ويتابع حســابها على تويتــر نحو 2600 
متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النســاء في المملكة. وهي 
شيعية وتتحدر من مدينة المبرز في الإحساء في شرق البلاد. وقالت رئيسة 
قســم الرصد والتواصل في منظمة "القســط" لحقوق الإنســان ومقرها في 
لندن، لينا الهذلول، إنّ الإبلاغ عنها للأمن "قد يكون سبباً ولكن لا يمكن تأكيد 
ذلك". وتابعت أنّ "التطبيقات الإلكترونية تســتخدم بواسطة الأمن لقمع أي 

أصوات معارضة".
ويأتــي الحكــم علــى الشــهاب الأم لطفلين، في إطــار حملة قمع واســعة 
تســتهدف ناشــطين ومدافعين عــن حقوق الإنســان في المملكــة الخليجية 
بأحكام ســجن ومنع من الســفر لفتــرات طويلة. وقال نائــب رئيس المنظمة 
الأوروبية الســعودية لحقوق الإنســان عــادل الســعيد، إنّ "البلاغات )على 
تويتر( شــائعة جداً بشــكل كبير" منذ فترة، مشــيراً إلى توقيف أشــخاص 
ســابقاً بسببها. وتابع أنّ الأمر "خطر حقيقي... الآن الاستجابة سريعة على 

قضايا تافهة جداً".  
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  :ناتس8اغفأ ادو نا1لاط ف,م *إ

<=
=> )"ةMناثلا ةرئادلا"( ةMناثلا ةرئادلل فانئCسلاا ةم?حم (

=>و ،ةدحتملا تاQلاولا (
 ،965-22 مقر =WXتVضقلا (

=> نعطلا ومدقم-نوعدملا فنأتسb ،975-22 مقرو
 ةMلوؤسملا ما?حأ نا1لاط نولمحQ نيذلا ،كش8دوو ةhأ (

=> كMشtيدوو رفوتسrsك ةافوب ةقلعتملا تا1لاطملا نع
 ةMعامجلا مهاوعد در فانئCسا ،9w11 تامجه (

 كنب ىدل ةعدوملا لوصلأا نم (~X{مأ رلاود راMلم 3.5 وحنب ةtMيعلا ىوعدلا )"ةMعامجلا ىوعدلا"(
=> (*اردMفلا (ÇاMتحلاا

=>،  cv-3228-22،ناتس8اغفأ اد كنب مساá كروÑÖين (
 ةقطنملل ةMئزجلا ةم?حملا (

=> ةMئاضق ىوعد عفر مت  .)"SDNY"( كروÑÖينل ةÑåMنجلا
 نارود تاءارجإ ñع ادر ،2022 ناسïنwلrÖبأ 20 (

=> لاملا سأر
 لولQأûw{متùس 11 تامجهب ةقلعتملا ةtMيعلا ىوعدلا صخQ امMف ،)"SDNY"( ل1ق نم =WXتيلمع (

 رلاود راMلم 3.5 ــ cv-1949-22 ،نا1لاط دض =={Öوأو ،)"9w11 MDL"لا( md-1570-03 ،ةMباهرلإا 2001
<=
=> (*اردMفلا (ÇاMتحلاا كنب اهب ظفتحQ )"DAB"( ناتس8اغفأ Da Afgh كنب لوصأ ةئيه (

 كروÑÖين (
)"FRBNY"(.  لطملا غلا1ملا زواجتتوÑåة <=

=> لثمتتو لاملا سأر نارود تاءارج≤ب ةقلعتملا تاءارجلإا ەذه (
) 

=> نا1لاط ةكرحل ةفورعملا ةدMحولا لوصلأا (µو ،رلاود راMلم 3.5 برقت لوصأ
 ةحاتملا ةدحتملا تاQلاولا (

 لامع ،رلاود نويلá 3.5 نم برقQ امل دQد1ت يأو  .باهرلإا لامعأ نع نا1لاط دض ةMضÑÖعتلا ما?حلأاá ءافولل
 فارطلأاو سكMشونيدولا قوقحá هحلاصإ نكمQ لا وحن ñع =,Q نأ هنأش نم ،لاملا سأر نارود تاءارج≤ب
 ةداملاá لامع ةئفلا قيثوت ةMعامجلا ىوعدلا سمتلتو  .نا1لاط دض ما?حأ وأwو تا1لاطم اهيدل (Ωæلا ىرخلأا

 كنب لوصأ عيمج ñع ةMللادتسا ةقث ضرفو ،ةMندملا تاءارجلإل ةMلاردفلا دعاوقلا نم )ب()1()ب(23
=> )DAB( ناتس8اغفأ

) FRBNY، زوتوÖزوت لاوملأا كلت عــــÖف لاداع اعMب امWX= ةعامجلا ءاضعأ.   

=> اهدMحوت مت دق تافانئCسلاا نأá راعشإ اذهو
 لوصلأا نم اrÖ1قت رلاود راMلم 3.5 ةtMيعلا ىوعدلا قاMس (

=> (*اردMفلا (ÇاMتحلاا ف,م ىدل ةعدوملا
 رمأá لامعو ،965-22 ،ناتس8اغفأ اد ف,م مساá كروÑÖين (

=> ةMناثلا ةرئادلا
=> مهدض =WXفنأتسم√ DABو نا1لاط =WXيعت مت ،2022 زومتwويلوي 20 (

  .دحوملا فانئCسلاا (
bسƒ حوت *إ نعطلا ومدقم-نوعدملا سامتلاMضقلا دMمس≈و ةMفنأتسم√ ناتس8اغفأ اد ف,مو نا1لاط ةWX= 

   :(*اتلا عقوملا ñع حاتم )اهل اقفو راعشلإا اذه «»Ωæ) 8لاو( مهيلع لQد1لا غيل1تلا ذMفنCب نذلإاو ،مهدض

http://shertremonte.com/DABAssets  

  

محادثات صينية - يابانية مطولة حول تايوان وأوكرانيا
■ طوكيو-أ ف ب: أجرى مستشار الأمن القومي الياباني محادثات مدة سبع ساعات مع كبير دبلوماسيي الحزب 

الشيوعي الصيني حول تايوان وأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول في الحكومة اليابانية، أمس الخميس.
وقال المسؤول إنّ تاكيو أكيبا، الذي قبل دعوة من الصين، توجّه إلى مدينة تيانجن الواقعة في جنوب شرق بكين، 
حيث التقى يانغ جيشي الأربعاء. وتشهد العلاقات بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في آسيا توتّرات في بعض الأحيان، 

بسبب الخلافات حول ماضي اليابان العسكري والنزاعات الإقليمية التي لا تزال قائمة.
واحتجّت طوكيو في الرابع من آب/أغســطس لدى بكين، بعد سقوط خمسة صواريخ بالستية صينية في المنطقة 
الاقتصادية اليابانية الخالصة خلال تدريبات عسكرية تبِعت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 
إلــى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً مــن أراضيها. ووصفت الصين زيارة وزيريــن يابانيين الاثنين إلى ضريح 
ياســوكوني في طوكيو والتي تخلّد ذكرى المســؤولين اليابانيين الُمدانين بارتكاب جرائم حرب إبان الحرب العالمية 
الثانية، بـ »الاســتفزاز الخطير«. وناقش أكيبا ويانغ الأربعاء مســائل جيوسياســية تتعلّق خصوصاً بالمناورات 

الصينية حول تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا ومسألة كوريا الشمالية.
وخلال هذه المحادثات التي تضمّنت مأدبة عشــاء، نقل أكيبا إلى يانغ »موقف اليابان« بشأن تايوان، مشيراً إلى 

أهمية »السلام والاستقرار« في مضيق تايوان.
وقال مســؤول في الأمن القومي الياباني إنّ أكيبا ردد ما قاله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في »إدانته« 
لاســتعراض القوة الأخير من قبل بكين. بدورها، قالــت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( إن يانغ ذكّر أكيبا 
بأنّ تايوان »جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية«. وأشــارت الوكالة إلى أن يانــغ حثّ طوكيو على تكوين »صورة 
صحيحة عن الصين« والعمل مع بكين »لتعزيز علاقات ثنائية أكثر نضجاً واســتقراراً وصحة وقوة«، مشــدّداً على 

ضرورة السعي »للقضاء على التدخّلات الداخلية والخارجي«.
كذلك، ناقش أكيبا ويانغ النزاعــات الثنائية حول الجزر الصغيرة التي تديرها اليابان والتي تؤكد بكين أحقيتها 

بها في بحر الصين الشرقي، وفقاً للمصدر ذاته الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وكانت اليابان قد احتّجت لدى الصين في بداية تموز/يوليو بعدما قامت فرقاطة صينية بالاقتراب من هذه الجزر 

التي تسمّى سينكاكو من قبل طوكيو ودياويو من قبل بكين.
وجــدّد أكيبا الأربعاء تأكيد موقف اليابان بشــأن هذه الجزر الصغيرة، معرباً عــن قلقه من قوة الصين البحرية 
المتزايدة. وجاءت هذه المناقشات قبل الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات بين اليابان والصين في 29 أيلول/سبتمبر. 

واتفق الجانبان على »بذل جهود مشتركة لتجسيد الطبيعة البنّاءة والمستقرّة« لعلاقاتهما الثنائية.

بريطانيا: رغم تأخره في الاستطلاعات
... سوناك مستمر في السباق على زعامة »المحافظين«

■ لندن - د ب أ: صرح ريشــي سوناك، المرشح لقيادة حزب المحافظين في بريطانيا، بأنه سيظل في المنافسة على 
منصب رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر تأخره كثيراً عن منافسته ليز تراس.

ونقلــت وكالة »بلومبرغ« للأنبــاء عنه القول في مقابلة تلفزيونية أمس: »ســأقاتل بقوة حتــى اليوم الأخير«. 
ورداً على ســؤال عما إذا كان لديه فرصة للفوز، أجاب: »نعم بالتأكيد.« ويأتي هذا رغم أن اســتطلاعاً أجراه الموقع 

الإلكتروني للحزب أمس أظهر تأخره عن تراس بـ 32 نقطة.
كما استغل وزير الخزانة الســابق، الذي ساهمت استقالته من الحكومة في التســريع من رحيل رئيس الوزراء 
الحالــي بوريس جونســون، المقابلة لانتقاد خطــة حزب العمال المعــارض، والتي تقدر قيمتها بـــ 29 مليار جنيه 
إســترليني )35 مليار دولار(، وتهدف لحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار عن طريق تجميد الحد الأقصى 
لأســعار الطاقة والغاز محلياً. وعلق ســوناك على المقترح بالقول: »إنه خطير حقاً أن تقترض الحكومة أموالًا هائلة 

وتضخها في الاقتصاد... هذا لن يؤدي لشيء إلا لمفاقمة التضخم، إنه يشبه صب الزيت على النار«.
وجــدد التأكيد على جدوى خطته لخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، مع تقديم مســاعدة إضافية 

تستهدف المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض.

في حال التطبيع مع القاهرة ودمشق تكون أنقرة أصلحت علاقاتها مع جميع دول المنطقة 

بعد إسرائيل: مصر المحطة المقبلة المتوقعة لـ»قطار التطبيع التركي« 
وجدل حول إمكانية مروره من سوريا 

موسكو تهدد بإغلاق محطة زابوروجيا النووية وترفض إخلاءها من السلاح

اجتماع ثلاثي بين اردوغان وزيلينسكي وغوتيريش في لفيف لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

مع الإعلان رســمياً عن تبادل تعيين السفراء بين أنقرة 
وتل أبيب، تكون تركيــا قد نجحت بالفعل في إعادة تطبيع 
علاقاتها مع إســرائيل، وهو ما يعني أن القاهرة ســتكون 
المحطة المقبلة لقطار التطبيع التركي وســط جدل متصاعد 
حول إمكانية مــرور هذه القطار من دمشــق، ليكون بذلك 
قد نجح الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان في إعادة 
تطبيع العلاقات مع كافة الدول التــي دخل معها في أزمات 
سياسية طوال الســنوات الماضية وسحب هذه الورقة من 
يد المعارضــة قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســية 

المقررة منتصف العام المقبل. 
ويُعتقد أن الرئيس التركي يســعى بقوة من أجل إعادة 
تطبيــع العلاقات مــع كافة الــدول التــي كان على خلاف 
معها طوال الســنوات الماضيــة، وبينما نجح ســابقاً في 
إعادة تطبيع العلاقات مع الســعودية والإمارات وأرمينيا 
ودول أخــرى مختلفة آخرها إســرائيل، ويتوقع أن تكثف 
الدبلوماســية التركية جهودها حالياً نحــو تحقيق تقدم 
في مسار تحســين العلاقات مع مصر، وسط تصاعد الجدل 
والتكهنات حــول إمكانية انطلاق مســار لإعــادة تطبيع 

العلاقات مع النظام السوري. 

تبادل السفراء مع إسرائيل  

والأربعاء، أعلنت إســرائيل وتركيا رســمياً استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء 
إلى البلدين، حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن 
أسماء الســفراء والقناصل، وهي خطوة متقدمة في مسار 
إعادة تطبيع العلاقات المتواصل منذ أشــهر طويلة وشــهد 
مصاعب مختلفة، حيث رحب كبار المســؤولين من الجانبين 
بالاتفــاق كما جــرى اتصال هاتفي بــين أردوغان ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي يائــير لبيد بهذه المناســبة. 
وبينمــا اعتبر رئيس الــوزراء الإســرائيلي أن »إعادة 
العلاقات مع تركيا مكســب مهم للاســتقرار الإقليمي ونبأ 
اقتصادي مهم لمواطني إســرائيل«، بينمــا أعرب أردوغان 
عن دعمه »إقامة التعاون والحوار بين تركيا وإسرائيل على 

أساس مستدام واحترام كل من الطرفين القضايا الحساسة 
بالنســبة للآخر«، معبراً عن »ارتياحه مــن تقدم العلاقات 

التركية الإسرائيلية«. 
وشهدت مساعي تحســين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب 
عثــرات وصعوبــات مختلفة طــوال الســنوات الماضية، 
كانت ســرعان مــا تنهار مســاعي إعادة التطبيع بســبب 
المواقف التركية من الاعتداءات الإســرائيلية على الشعب 
الفلسطيني، وهو ما دفع إسرائيل للتشكيك بـ«صدق نوايا 
تركيا« وفي ظل التراجع الكبير بالثقة بين الطرفين، ســعت 
أنقرة لتبديد مخاوف إســرائيل والتأكيد على رغبت أنقرة 

وجديتها في فتح صفحة جديدة في علاقات البــلدين. 
مع إتمام مســار التطبيع إســرائيل، يتوقــع أن ينصب 
التركيز التركي في المرحلة الحالية على إتمام مساء تطبيع 
العلاقات مع مصر والذي يشــهد خطــوات بطيئة جداً منذ 
انطلاقه قبل عدة أشــهر، حيث يم يشهد أي اختراق حقيقي 
من قبيل إعادة تبادل تعيين السفراء بين البلدين أو حصول 
لقاءات رســمية على مســتويات رفيعة، لكن دون حدوث 
تراجع في المســار الذي يبدو أنه يتقدم لكن بوتيرة بطيئة 
جــداً لا تتوافق مع رغبــة تركيا التي تريد خطوات أســرع 

لإتمام هذا المسار أيضاً. 
وعقب نجــاح مســار تطبيــع العلاقات مــع الإمارات 
والســعودية بشــكل خاص، كثفت تركيا جهودها لتحقيق 
خطوات مشــابهة في مســار تحســين العلاقات مع مصر. 
وكما جــرى في المســارات الســابقة مع الــدول الأخرى، 
انتقلت الاتصــالات التركية من مســتوى الاســتخبارات 
وهي  الرسمية،  الدبلوماسية  إلى  المنخفضة  والدبلوماسية 
الخطوة التي تسبق بالعادة الإعلان عن لقاء على المستوى 
السياســي الأول لتكون هذه الخطوة بمثابة إعلان رسمي 
عن إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة في سجل العلاقات 
بين البلدين، إلا أن الخطوة الأخيرة والأهم لم تتحقق بعد. 

وفــي حديث للصحافيــين على متن الطائــرة في طريق 
عودته من السعودية إلى إسطنبول قبل عدة أشهر، تحدث 
أردوغان عن مســار تحسين العلاقات مع مصر، لافتاً إلى أن 
المرحلة المقبلة سوف تشهد »تطورات إيجابية« و«خطوات 
رفيعة المســتوى« في تصريح اعتبر بمثابة تلميح لإمكانية 
عقد لقاء سياســي رفيع المســتوى، وهو ما لم يحدث حتى 

الآن. 
ورغم التقدم البطيء جداً في مســار تحســين العلاقات 

مع مصر، إلا أنه لم يشــهد أي أزمات أو تراجع وإنما شــهد 
خطــوات متبادلة فــي أكثر مــن جانب لزيــادة الثقة بين 
البلدين، وهــو ما يدعم إمكانية حصــول تقدم كبير في أي 
وقت قد يتمثل على شــكل لقاء سياسي رفيع المستوى بين 

كبار مسؤولي البلدين والإعلان عن عودة تبادل السفراء. 

هل يصل قطار التطبيع إلى دمشق؟ 

ومنــذ أيام، تتوالــى التصريحــات الرســمية التركية 
حول مســتقبل العلاقة مع النظام الســوري ومعها تتوسع 
التســاؤلات حول مــدى إمكانية حصول تقارب سياســي 
قريب بين أنقرة ودمشق وما إن كانت كل هذه التصريحات 
تمهد بالفعل إلى خطوات تركية قريبة من قبيل إعادة تطبيع 
العلاقات مع النظام السوري أو عقد اجتماعات مباشرة بين 
النظــام والمعارضة بحضور تركي روســي أو اتفاق جزئي 
يتعلق بتســهيل إعادة اللاجئين من تركيا إلى سوريا عبر 

تنسيق مباشر بين أنقرة ودمشق.  
وبدأت موجــة التصريحــات التركية مــن تصريحات 
لوزيــر الخارجية مولــود جاوش أوغلو وامتدت لتشــمل 
عدداً كبيراً من الشــخصيات الرســمية، مروراً بدعم زعيم 
حزب الحركة القومية دولت بهتشـــــيلي، حليف أردوغان 
بالحكم، مبدأ التواصل مع النظام، وصولًا لتصريح مسؤول 
كبير فــي حزب العدالة والتنمية الحاكــم رفض فيه الجزم 
بعدم إمكانية حصــول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ورئيس النظام الســـوري بشار الأسد.  
وعلى الرغم من النفي الرسمي لوجود »تغيير جوهري« 
في السياســة التركية اتجــاه نظام الأســد، إلا أن غزارة 
السياسي«  التواصل  »إمكانية  حول  الرسمية  التصريحات 
ودعــم ذلك من قبل عضــو لجنة مركزية بالحــزب الحاكم 
وزعيم الحركة القومية حليف الحكم، يعطي مؤشــراً قوياً 
علــى وجود توجه جديــد في السياســة التركية قد يكون 
نتج عــن توافقات ما جرى التفاهم حولهــا في قمة طهرات 
التــي جمعت اردوغان وبوتين وروحانــي مؤخراً، وتخدم 
بدرجة أساســية مســاعي أنقرة لإنهــاء خلافاتها مع دول 
المنطقة لتكون آخرها ســوريا، وخدمة الملف الأهم المتعلق 
بملف العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو 
ملف حاسم يســعى أردوغان لتحقيق تقدم فيه قبيل موعد 

الانتخابات المقبلة. 

■ لنــدن- »القــدس العربي«- وكالات: بحــث الرئيس 
التركــي، رجــب طيب اردوغــان، مــع نظيــره الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســكي، مبادرة تصديــر الحبوب والوضع 
في محطة زاباروجيا للطاقــة النووية. وأفاد بيان صادر عن 
المكتب الرئاسي الأوكراني، أمس الخميس، أن الجانبين عقدا 
اجتماعاً ثنائياً في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وذلك قبل لقاء 

جمعهما مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وخلال الاجتماع أعرب زيلينســكي عن شــكره للرئيس 
اردوغان علــى دعمه المتواصــل لســيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها. وأضاف قائلًا: »هذه رسالة دعم قوية من دولة قوية 
مثل تركيا«. وذكــر البيان أن الزعيمــين بحثا جميع جوانب 
العلاقات الثنائية وفي مجال الدفاع، واتفقا على أن توســيع 
التعــاون الثنائي يعــود لصالح الدولتين. وأشــاد الرئيس 
الأوكراني إلى الدور القيادي البارز للرئيس التركي اردوغان 

في حل أزمة الحبوب العالمية.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي، 
وغوتيريش أن العالم بدأ يشــعر بالانعكاســات الإيجابية 
لاتفاقيــة إســطنبول التــي مكنت مــن تصديــر الحبوب 
الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم. وأضاف 
اردوغــان أنه أبلغ زيلينســكي بــأن تركيا ســتقدم الدعم 
اللازم لإعــادة إعمار أوكرانيا. وأعرب عــن قلق بلاده إزاء 
الاشــتباكات المســتمرة حول محطة زابوروجيا الأوكرانية 
للطاقــة النوويــة، مبيناً أن أنقــرة لا تريد حــدوث كارثة 
تشيرنوبيل جديدة. وحول الاجتماع الثلاثي، قال اردوغان: 
»بحثنا في اجتماعنا الثلاثي إمكانية تحويل المناخ الإيجابي 
الناجم عن اتفاق إسطنبول إلى ســلام دائم« في أوكرانيا. 
واستطرد: »أكدنا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مزيداً 
من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي )في الحرب 

بأوكرانيا(«.
 وبشــأن الحرب الروســية الأوكرانية، أوضح اردوغان 
أن »بيت القصيد هــو تحديد أقصر الطــرق وأكثرها إنصافاً 
للوصول إلى طاولــة المفاوضات«. وأضــاف: »ما زلت أؤمن 
أن الحرب ســتنتهي على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف 
والسيدان زيلينســكي وغوتيريش يوافقانني الرأي«. وأكد 
اســتعداد بلاده للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات بهدف 
إحياء المفاوضات بين روســيا وأوكرانيا على أساس المعايير 

التــي وضعت في إســطنبول. وقــال: »أريــد أن اوضح أنه 
موضوع مهم بالنســبة إلينا )...( سنواصل إجراء مشاورات 

في هذا الصدد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين«.
في المقابل، رفض زيلينسكي إجراء أي مفاوضات سلام مع 
موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي 
الأوكرانية. وقال زيلينســكي في مؤتمر صحافي في لفيف في 
غرب أوكرانيا إن »أناساً يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا 
المدنية بصواريخ كروز كل يــوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون 
الســلام. يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها ســنرى«، 

مؤكداً أنه »لا يثق بروسيا«.
وحث غوتيريــش روســيا وأوكرانيا على إبــداء »روح 
التوافق« وضمان استمرار نجاح الاتفاق الذي أُبرم بوساطة 
المنظمة الدولية والذي مكّن أوكرانيا من اســتئناف صادرات 
الحبوب من موانئها على البحر الأســود. وقال غوتيريش إن 
21 ســفينة أبحرت من موانئ أوكرانية بموجب الاتفاق خلال 
أقل من شهر، وإن 15 أخرى غادرت إســطنبول إلى أوكرانيا 

لتحميلها بالحبوب وإمدادات غذائية أخرى.

إغلاق المحطة

أما حول محطــة زابوروجيا النووية، فقــال غوتيريش: 
»علينــا أن نقول الأمر كما هو: أي ضــرر محتمل لزابوروجيا 
ســيكون بمثابة انتحار«، داعياً مرةً جديدة إلى جعل المحطة 
التي يحتلّها الجيش الروسي منطقة »منزوعة السلاح«. وإذ 
أعرب عن »قلقه البالغ« حيــال الوضع في أكبر محطة نووية 
في أوروبا، طالب بعدم اســتخدامها »في أي عملية عسكرية 
مهما كانــت«. وأضــاف غوتيريش: »لا بد مــن اتفاق عاجل 

لإعادة زابوروجيا منشأة مدنية فقط ولضمان أمن المنطقة«.
وتبادلت موســكو وكييف الاتهامات باســتهداف المحطة 
النوويــة الواقعة في جنوب أوكرانيــا والتي تحتلها القوات 
الروســية منذ آذار/ مارس، ما يثير مخاوف من كارثة كبيرة 
في أوروبــا. وتتهم أوكرانيا روســيا منذ أســابيع بتخزين 
أسلحة ثقيلة في المحطة واستخدامها كقاعدة لشن قصف على 
أهداف أوكرانية. لكن موســكو نفت الخميس نشرها أسلحة 
ثقيلة في المحطة مــع اتهامها كييف بالتحضير لـ«اســتفزاز 

كبير« في الموقع لمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت روسيا، الخميس، إنها قد تغلق المحطة. كما رفضت 
موسكو دعوات دولية لإنشــاء منطقة منزوعة السلاح حول 
المحطة. وكتب زيلينســكي على تطبيق المراســلة تيليغرام، 
متهماً روسيا »بالابتزاز النووي« في المحطة، »يمكن أن يكون 
لهذا الإرهــاب المتعمد من جانب المعتدي عواقب كارثية عالمية 

على العالم بأسره«.
وتقع محطــة الطاقة على الضفة الجنوبية التي تســيطر 
عليها روسيا لحوض نهر ضخم. وتسيطر القوات الأوكرانية 

على الضفة الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس، 
إن الدعوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة »غير 
مقبولة«. واتهم مســؤولون أوكرانيون روســيا بالتخطيط 
لإغلاق المحطــة لفصلها عــن شــبكة الكهربــاء الأوكرانية 
وتحويلها إلى الشبكة الروســية، وهذا يعني سرقة إنتاجها 

فعلياً.
وقالت شــركة الطاقــة النوويــة الأوكرانيــة الحكومية 
إنرجواتــوم إن إغلاق المحطة ســيزيد مــن مخاطر حدوث 
»كارثة إشعاعية في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا«. 

وأضافــت أن فصل مولدات مجمع المحطــة النووية عن نظام 
الطاقة الأوكراني ســيمنع اســتخدامها للحفاظ على برودة 

الوقود النووي في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المحطة.
وقال وزير خارجية أوكرانيــا، دميترو كوليبا، إنه تحدث 
إلى المدير العــام للوكالة الدولية للطاقــة الذرية الذي أبدى 
اســتعداده لقيادة وفد في زيــارة للمحطة. وكتــب كوليبا 
على تويتر: »شــددت على الحاجة الملحة إلى البعثة لمواجهة 
التهديدات الأمنيــة النووية التي تســببت فيهــا الهجمات 

الروسية«.

ميدانياً

أما على المســتوى العســكري، تقول أوكرانيا إنها تستعد 
لهجوم مضاد لاســتعادة جزء من الأراضي في الجنوب بينها 
خيرســون ومنطقة زابوروجيا المجاورة. وقتل 4 أشــخاص 
وجرح أكثر من 20 آخرين في قصف روســي في ساعة مبكرة 
الخميــس على منطقة خاركيف بشــمال شــرق البلاد. وقال 
حاكــم خاركيف أوليغ ســينيغوبوف إن القوات الروســية 
أطلقــت ثمانية صواريخ من أراض روســية قرابة الســاعة 
04:30 بالتوقيــت المحلــي )01:30 ت غ(، أصابــت الأحيــاء 

الغربية والشمالية من المدينة.
وفي حي سلوبيدســكي الجنوبي »أصاب أحد الصواريخ 
مهجعاً من أربعة طوابــق، ودُمر المبنى جزئيــاً. في حصيلة 
أولية قضى شــخصان وأصيــب 18 بجــروح بينهم طفلان. 
ويجري الآن توضيح التفاصيل«، حســبما قال سينيغوبوف 

في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبشكل منفصل قال سينيغوبوف إن الهجمات الصاروخية 
الروســية على بلــدة كراســنوغراد على بعــد حوالي 100 
كيلومتــر جنوب غرب خاركيف دمرت عدة مبان ســكنية في 
ضربات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين أحدهما 

فتى يبلغ من العمر 12 عاماً.
وحاولت القوات الروســية الاســتيلاء على خاركيف في 
بدايــة هجومها على أوكرانيا لكن تم صدهــا وتقوم منذ ذلك 
الحين بقصف معظــم المناطق الســكنية في شــمال المدينة. 
وتقول موسكو إن أوكرانيا تخزن معدات عسكرية بالقرب من 

بنى تحتية مدنية وهو ما تنفيه أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يضع مخططاً 
لمواجهة نفوذ الصين وروسيا في أمريكا اللاتينية

 

لندن-«القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ينوي الاتحاد الأوروبي نهج اســتراتيجية جديدة تجاه 
دول أمريــكا اللاتينية لمواجهة النفوذ الروســي والصيني 
المتصاعد، غير أن مهمة الاتحاد ستكون صعبة للغاية بحكم 
عودة اليســار وخاصة الراديكالي منه بقــوة إلى عدد من 

الدول وآخرها كولومبيا.
وفــي هذا الصدد، أوردت جريدة البايس الإســبانية في 
عدد أمس الخميس انكباب المفوضية الأوروبية على تطوير 
وتهيئــة مخطط لتعزيز نفوذ الاتحــاد الأوروبي في منطقة 
أمريكا اللاتينيــة بهدف مزاحمة النفوذ الروســي وخاصة 
الصيني، وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الحضور الأوروبي 
في المنطقة ســيعزز من عالم متعدد الأقطاب. وتبرز الوثيقة 
التي بلورتهــا المفوضية الأوروبية ووزعتهــا على وزارات 
الخارجية للدول الأعضاء لدراستها تشير إلى أن الإحساس 
الحاصــل حالياً هــو انســحاب أوروبا من منطقــة أمريكا 
اللاتينية، تطالب في المقابل بإجراءات قوية تدل على »قفزة 

نوعية« في العلاقات مستقبلًا.
وتاريخيــاً، ارتبطت منطقــة أمريكا اللاتينيــة بالغرب 
ســواء أوروبا أو الولايات المتحدة، لاسيما بالأخيرة، طوال 
القرن العشــرين. غير أنه خلال العقديــن الأخيرين، بدأت 

الولايات المتحدة تفقد نفوذها في المنطقة، ثم تراجع الوجود 
الأوروبي بشكل كبير للغاية خلال العقد الأخير. ويعود هذا 

التراجع إلى عاملين أساسيين، وهما:
وفي المقام الأول، قوة النفوذ الصيني وخاصة الاقتصادي 
ثم النفوذ العسكري الروسي، حيث تعمل الصين على تمويل 
عدد من مشــاريع البنية التحتية في هــذه المنطقة وقدمت 
قروضاً مهمة للغاية. ومن جانبها، قامت روســيا بإنشــاء 
علاقات عســكرية سواء على مســتوى التدريب أو صفقات 
الأسلحة خلال السنوات الأخيرة مع دول المنطقة. وتاريخياً، 
امتنعت الولايات المتحدة عن توقيع صفقات كبرى مع أمريكا 

اللاتينية، والآن تقوم الصين وروسيا بتوقيع صفقات.
وفــي المقام الثانــي، منذ نهاية التســعينيات، شــهدت 
المنطقة وصول قوى يســارية جديدة إلى الســلطة في عدد 
من الدول وأبرزها فنزويلا والبرازيل وبوليفيا والأرجنتين 
والإكوادور، وعملت هذه الدول علــى التخلص من الهيمنة 
الأمريكيــة، ولاحقــاً الأوروبيــة، في أفق تنويع الشــركاء 
الاقتصاديين والسياســيين والعسكريين، وكان الرهان على 
الصين وروســيا بل ودول إقليمية أخرى مثل تركيا. ويتعزز 
اليســار أكثر في أمريكا اللاتينية خلال الســنوات الأخيرة 
بفوزه في المكسيك وبوليفيا والأرجنتين والتشيلي ومؤخراً 

في كولومبيا.
ويضــاف إلى ذلك، هيمنة مشــاكل جديــدة في الأجندة 
الأوروبية أبعدتها عن الاهتمام بمناطــق أخرى من العالم، 

ومنهــا أمريكا اللاتينيــة. ومن هذه الملفــات ليبيا ومنطقة 
الســاحل وحالياً أوكرانيا. كل هذا جعل الاتحاد الأوروبي لا 
يعقد أي لقــاء مع دول أمريكا اللاتينية ككتلة منذ عام 2015. 
وفي الوقت ذاته، تتحفظ بعض دول أمريكا على علاقات مع 
الاتحاد الأوروبي بعدما اعتــرف عدد من أعضائه بالرئيس 
خوان غوايدو الذي كان قد أعلن نفسه رئيساً لفنزويلا عام 

.2019
وسترأس إسبانيا الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني 
من العام المقبل، وترغب في استغلال المناسبة لزعامة سياسة 
الاتحاد نحو أمريكا اللاتينية نظراً للعلاقات التاريخية بين 
الطرفين. لكن مهمة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا تبقى صعبة 
للغاية، لأن معظم دول المنطقة تبحث عن شــركاء جدد ليس 
لديهم ماض اســتعماري أو اســتغلال المنطقة والتواطؤ مع 

أنظمتها الديكتاتورية في الماضي.
وضمن ابتعاد أمريــكا اللاتينية عن الغــرب مؤخراً هو 
عــدم انخراطها في سياســة الغــرب لمواجهة روســيا بعد 
الحرب الروســية ضد أوكرانيا، ثم رغبة بعض دول المنطقة 
مثل الأرجنتــين، الانضمام إلى منظومة بريكســيت وطلب 

القروض من الصين بدل مؤسسات مثل البنك الدولي.
وأقدم الاتحــاد الأوروبي خلال الســنوات الأخيرة على 
تســهيل حصول مواطني أمريكا اللاتينية علــى الفيزا، بل 
وإعفــاء مواطني عدد من الدول منهــا لتعزيز العلاقات بين 

الطرفين.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان 
التقوا أمس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا
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مصر اليوم

حملة تخويف
منشورات نفر من المسيحيين تجاه الحرائق الأخيرة، وصفها 
حمدي رزق في "المصري اليوم" أن فيها تشــكيك في الأســباب، 
وتشــير من طرف خفيّ إلى فاعل مجهول، وكأن هناك مَن يعمد 
إلــى إخفاء الحقيقة وإســنادها إلى »مــاس كهربائي« تضليلا. 
تكاثر المنشورات التي تشــكك يُدخل الشك في نفوس الطيبين، 
وليس من الإنســانية حملــة التخويف. البعض بات يخشــى 
على نفســه وأولاده من الذهاب إلى الكنيسة للصلاة، خوفا من 
المجهول الــذي يتحدثون عنه. وتتربص بهم الدوائر في شــكل 
حرائق. والسؤال الصريح الذي سعى الكاتب للإجابة عليه: من 
له مصلحة في إخفاء الفاعل المجهول؟ الدولة مثلا؟ هذا من قبيل 
الهــراء الذي لا يصح تلميحا، الدولة التــي تحارب الإرهاب بلا 
هوادة وحتى ساعته وتاريخه، وتقدم التضحيات قربى للوطن، 
من أرواح الجيش والشرطة والمدنيين، ثم لا يتبعون تضحياتهم 
مَنّا وَلَا أَذى.. أقله يستحقون شكرا.. ولا شكرَ على واجب وطني. 
الدولة التي نفرت بتوجيهات الرئيس السيســي تكليفا للقوات 
المســلحة بإعمار كل الكنائس التي طالتهــا نار الإرهاب في يوم 
فض رابعة المشؤوم، واجب وطني مستوجب. الدولة التي تبني 
الكنيســة والجامع في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحتى 
داخل الســجون الحديثة، مركز الإصــلاح والتأهيل في »وادي 
النطــرون« نموذج ومثــال. الدولة التي توفــق أوضاع ما يزيد 
على ألفي كنيسة قديمة، واللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس 
برئاسة رئيس الحكومة شخصيا تجتمع دوريّا لإعطاء الموافقات 
في عملية مستدامة بإرادة وطنية قوية. إِلامَ يرمى المشككون؟ هل 
يرمون إلى عمل إرهابى انتقامى في مناسبة فض رابعة؟ هل من 
المصلحة الوطنية، وفي القلب منها المصلحة الكنسية، استحضار 
الإرهاب إلى الديار؟ هل من الحكمة صرف الأذهان عن الأسباب 
الحقيقية التي تحققها النيابة العامة، وكأن هناك من يغطي على 

الأسباب ولا يفصح عن الإرهاب لاعتبارات غيبية؟

أقباط مبارك
نبقى مع الحادث الجلل الذي دفــع كريمة كمال في "المصري 
اليوم" لاســتدعاء الماضي: ثلاثون عاما مــن حكم مبارك وبناء 
الكنائس مشــكلة المشاكل التي لا تُحل. ونتيجة للمشكلة أصبح 
الاعتداء على مبانٍ يقيمها الأقباط قصة مكررة، ويكون الســبب 
هــو الخوف من أن يقوموا ببناء كنيســة، على أســاس أن هذا 
مرفــوض أصلا طالمــا أن الدولة لم تصرح بــه.. وكانت الدولة 
تتدخــل في مثل هذه الحــالات لتعاقب من يقــوم بالبناء على 
أســاس أنه لا يملك ترخيصــا.. ولما كنا نقول لمــاذا لا تمنحون 
الترخيص؟ كانوا يقولون إن هذا يســتدعى إجراءات معينة.. 
وفــي الواقع كانت هــذه الإجراءات تمنع بناء أي كنيســة، بل 
كانت تمنع ترميم أي كنيســة. استقر لدى الدولة المنع، واستقر 
لــدى الناس أن هذا ممنــوع، فأصبح وجود الكنائس مشــكلة 
فعلا.. كان الأقباط يبحثون عن مكان للصلاة، فيلجأون أحيانا 
لإقامتها داخل عمارات ضيقة ومناطق عشوائية ومبانٍ خدمية.. 
وهكذا انتشــر ما يمكن أن نطلق عليه »كنائس البيوت«، وهي 
كنائس تأخذ شــكل المنــازل دون منارة أو صليــب فوقها، وقد 
بنيت بالتحايل على القانون، وتتم الصلاة فيها سنوات طويلة 
بموافقات شفهية من أجهزة الدولة ومتوافق عليها من الجيران 
المسلمين، لكن لا تحوز تصاريح رسمية. الكنيسة التي احترقت 
أخيرا مســاحتها لا تتعدى مئة وعشرين مترا، أي أنها لا تتعدى 
مساحة شــقة صغيرة، وبالتالي حتى شروط السلامة والأمان 
فيها ســوف تكون صعبة، وهو ما حدث في كنيسة أبوسيفين، 
وكانت الكارثة، ودون أي ســلامة وأمان. شــددت الكاتبة على 
أن مشــكلة بناء الكنائس قديمة ومستمرة منذ عقود، وأشارت 
إلى أنه عقب إقرار مجلس النواب القانون رقم 80 لســنة 2016 
الخاص ببنــاء الكنائس، بناء على الاســتحقاق الدســتوري 
المنصــوص عليه فــي المــادة 235، الذي ألزم مجلــس النواب 
بإصدار قانون منظم لعملية بنــاء الكنائس.. وبعد صدور هذا 
القانون الذي حدَّ من الموانع التي تســمح ببناء الكنائس، ولكن 
استمرت الموانع لدى البعض في الإجراءات، ومع ذلك، اعترفت 
الكاتبة بأنه تم تقنين وضــع الكثير من الكنائس وننتظر المزيد. 
والآن وبعــد أن دفع كل هؤلاء الضحايا حياتهم ثمنا لوضع مزرٍ 
موجود منذ سنوات، مطلوب إعادة النظر في كل هذه الكنائس 
التي أقيمت دون ترخيص، وبالتالي دون  توافر شروط الأمان، 
وغالبــا حالة هذه الكنائــس متهالكة، وبعضهــا بُني بالطوب 
اللبن. كشفت الكاتبة أنه عندما يتم التقدم بطلبات للهدم وإعادة 
البنــاء أو الترميــم، تواجه صعوبة بالغة، بصــرف النظر عن 
الوضع القانوني الذي أنتجته الأوضاع في السنوات السابقة، 
علينا أن نعترف بأن هناك مئات الكنائس في حالة متهالكة، بما 
يهدد حياة المصلــين، أو كنائس لا تتوافر فيها شــروط الأمان، 
أو موجودة في أحياء شــعبية ضيقة لا تسمح بدخول سيارات 
الإنقاذ، وهو الوضع الذي كانت عليه الكنيســة المحترقة.. ماذا 

نحن فاعلون بصددها قبل أن تتكرر الكارثة؟

كي لا تتكرر
الكارثــة التي ألمت بنا تســتدعي وقفة تأمــل، ولحظة صدق، 
نادى بها الدكتــور محمود بكري في "الأســبوع"، لنرفع من باب 
النصيحة المخلصة، حقيقة ما يحدث، وأبعاد ما يشــهده مجتمعنا 
من كــوارث، وأحزان موجعة، تجتاحنا بين حين وآخر، ليســتمر 
نهر الأحزان في الجريان، في طول البلاد وعرضها، يأبى التوقف. 
عشرات الحوادث تدهمنا بين لحظة وأخرى.. ضحايا يتساقطون 
بالعشرات.. يحصدهم الموت، إن في أماكن مغلقة، أو على طرقات 

ســريعة، تكتسي بلون الدم المراق في حوادث باتت متقاربة، رغم 
شبكات الطرق الحديثة، ومنظومة التجديد في مرافق البلاد على 
مدار الســاعة. ندرك جميعا أن الدولة المصرية توظف جل طاقتها 
للنهوض بمصر مــن عثرات خيمت على جدرانهــا لعقود، أصيب 
فيها الكثير من مرافقها بالشــلل، والقنوط، حتــى جاء من ينزع 
عنها "ركام الســنين" ليعيد لها وجهها "المشــرق"، الذي يليق بها، 
وبتاريخهــا وحضارتها، المتوهجة عبر العصــور. ولكن.. وبقدر 
العطاء الكبير الذي تشــهده البلاد في منظومة البناء والتشييد، 
غير أن خللا كبيــرا لا يزال مجتمعنا يئن تحــت وطأته، ويعاني 
"عــواره"، والمتمثل في حالة "الإهمال" و"اللامبالاة" التي تســود 
الكثير من مؤسســات الدولة والعاجزة حتى اللحظة عن مسايرة 
ركب التطور الــذي تجتازه البلاد، رغم التحديــات الهائلة التي 
تجابهها. لقد بات من الســلوكيات "العاديــة" في بلادنا، أن تجد 
علب وكابلات الكهرباء مكشوفة، بل أسلاكها "عارية" تماما، دون 
إدراك لما تمثله من مخاطر على الكبار والصغار، وكثير من حوادث 
الصعق بالكهرباء، أو انفجار الكابلات والمولدات، تحدث، دون أن 
يتوقف أحد ليواجه تلك الحالة الغريبة، التي أعيشــها كـ"نائب" 
فــي مناطق حلــوان وجنوب القاهــرة، ولديَّ عشــرات الصور 
والفيديوهات التي تدلل على ذلك، دون تنبه المسؤولين عن ذلك، 
أو تحركهم لعلاجها، رغم عشــرات النداءات، والاستغاثات التي 
نوجههــا. وليس الأمر مقصــورا على قطاع "الكهربــاء" فقط، بل 
إن انفجار ماســورة للمياه، أو الصــرف الصحي، في واحدة من 

المناطق "الشعبية" كفيل بتحويل حياة القاطنين فيها إلى جحيم.

شروط النجاح
شــدد محمود الحضري فــي "البوابة" على انــه لا يمكن أن 
يحقق الحوار الوطني أهدافه دون مشــاركة حزبية ومن القوى 
السياســية المنظمة في البلاد، فلا يمكن أن يقــام حوار ناجح، 
دون أن توجــد مثل هذه القوى في القلب منه، ومن هنا حرصت 
الأمانة العامــة للحوار الوطني على عقــد العديد من اللقاءات 
مع الأحزاب وخصوصا الرئيســية منها، علــى أن تضم من بين 
أعضائها ممثلين للقوى والتيارات السياســية والمجتمع المدني، 
لتبادل الرؤى حول محاور الحوار الثلاثة الرئيسية »السياسية 
والاقتصادية والمجتمعية«. أعتقد، ووفقا لتصريحات مسؤولين 
حزبيين، أن العديــد من الأحزاب أعــدت، أو تعكف على إعداد 
أوراق عمل تشــكل رؤيتها لدعم مخرجــات الحوار الوطني بما 
يأتي بنتائــج تصب في بناء كامل لجمهوريــة مصرية جديدة، 
تجمع في سياســاتها كل أطياف أبناء الوطن، بكل رؤاها، ليجد 
الجميع نفســه فيها. ولا شــك في أن الانطلاق نحو حوار جامع 
وشــامل يبدأ من السياســة، ولهذا نتفق مع القــول بأن رحلة 
قطار الإصلاح تنطلق من محور السياســة، لأنه البداية القوية 
والطبيعية فــي اتجاه مرحلة إصلاح شــامل للبلاد، يصب في 
باقــي القطاعات. ومن هنــا جاءت مطالب، مثــل أهمية إجراء 
تعديلات على الدســتور، وتوفير مظلة قانونيــة تدفع للأمام 
بنشــاط الأحزاب والنشــاط الحزبي بشــكل عام، إلى جانب 
أهمية إعادة إحياء المحليات، وإبراز دورها المحوري في الحياة 
السياســية، وغير ذلك من تفعيل أي مــواد قانونية أو قرارات 
ذات علاقة بالحياة السياسية والحزبية. ونؤكد هنا أن القطاع 
السياســي، هو القاطرة التي تقود مختلف القطاعات الأخرى، 
بما في ذلك القطــاع المجتمعي، والقطــاع الاقتصادي، لمعالجة 
العديد من القضايــا التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية، في 
ظل أزمــات عالمية تركت بصماتها علــى كل اقتصاديات العالم. 
وفي تفاصيــل ملفات الحوار الوطني، وفــي محاوره المختلفة، 
تأتي أهميــة البحث والنقــاش، للعمل على تعزيــز مفهوم أن 
تصبح مصر دولة إنتــاج وتنمية، تعتمد على منتجاتها المحلية، 

ورفع عبء الاستيراد، وتعزيز مفهوم التصدير.

وداعا للحدائق
انتابت مدحت نافع صدمة في "الشــروق" لما شاهده: حركة 
غير عاديــة يضطرب بها الشــارع الفرعي في الحي الســكني 
الهادئ الــذي يقع في القلب مــن مدينة الســادس من أكتوبر 
غرب القاهرة. ســيارات نقــل محملة بمواد بنــاء، عمال بناء 
يرفعون علــى أعناقهم كمية كبيرة من الســيراميك المناســب 
لتمهيد الأماكن المفتوحة، عمــال الزراعة يخرجون بقطع كبيرة 
مــن النجيل المنزوع مــن أرضية بعض الحدائــق، علما بأن كل 
الوحدات الســكنية في ذلك الشارع قد تم تشطيبها بشكل جيد، 
وتجري صيانتها بانتظام، فمــا هي يا ترى الحاجة إلى كل ذلك 
الاضطراب؟ الحي لا تســتعمره ناطحات الســحاب ولا الكتل 
الخرســانية الشــائهة، التي انتشــرت بغير جمال ولا انتظام 
كالورم الخبيــث في مختلف أرجاء المعمــورة. الدعوة القديمة 
لغزو الصحــراء والهروب مــن العاصمة المنخنقــة بالملوثات 
والتكدس السكاني، كانت قد لاقت قبولا لدى ساكني هذا الحي، 
الذين نزحوا إليه منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. نعود 
إلى الحركة المريبة في الشارع الفرعي الذي يطل عليه مسكني. 
سألت مدير الحي عن سببها وما عساه يحدث في بيت الدكتور 
»فلان« فقال لي ما أدهشني حينها أشد الدهشة: »يا دكتور إنهم 
يبلطــون الحديقة« ثــم أردف: »لقد تم تجريــف حديقة البيت 
بالكامل واستبدال النجيل والأشجار والزهور بهذا السيراميك 
الفاخر«. فــي البداية لم أصدق الرجل وظننــت أنه يخرف، أو 
يرجم بالغيب. الحديقة جميلة غناء تنتشر فيها أشجار الفاكهة 
والزينة المورقة، وترتادها الطيــور من مختلف الأصناف، فهي 
جنة وهبها الله الحياة وحفها بالنخيل ولم يجعل ماءها غورا، 
فصاحبها قد أوتي ســعة من العلم والمال، ولا أحسبه يدخلها إلا 

قائلا بلسان الحال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

أعداء الخضرة
تحدث مدحت نافع لجــاره صاحب "الجنة" وعلم منه صحة 
المعلومة التي نقلتها إلــيّ إدارة الحي، في البداية ظننت أنه أمر 
خاص بإعادة استغلال المساحات في البيت، وربما أراد الرجل 
أن يستخدم أرض الحديقة في تخزين بعض المواد التي تضيق 
بها مخازن شركة الدواء التي يمتلكها، لكنه أمر مستبعد فما أغناه 
عن هذا التصرف الغريــب، وكيف يقدم على اغتيال تلك الحياة 
الكاملــة بيديه وبإرادتــه، لمجرد إعادة تخصيص المســاحات 
لأغراض لم تخلق لها. شــعر جاري بحيرتي واســتحيائي من 
المضي في الاستفســار، ولم يدعني فريسة لنظرية الاحتمالات، 
فتابع مفســرا ومبررا بما مفاده أن تكلفة الري لم تعد محتملة، 
وأنه يفعل كما فعل عدد من جيراننا ســكان الحي، وعلى الرغم 
من أن جارنا ميسور الحال وقد أعد شبكة للري الحديث لتوفير 
المياه والمحافظة عليها، فإن هذا لم يقلل من معاناته الاقتصادية 
في عملية الري شيئا. الحدائق يجب أن تروى بالماء العكر، وهذا 
يتعين على الدولة إتاحته بســعر مخفض، أو في القليل تسمح 
للســكان بحفر آبار جوفية في أراضيهم للاستعمال في أغراض 
الري. الواقع يخالف ذلــك؛ فالحدائق يخصص لها عداد خاص 
وتجهيزات مستقلة عن الاستخدام الســكني، لكنها في الواقع 
تأتي من المصدر ذاته، ولا يوجد أي اختلاف، فريّ الحدائق يتم 
بماء عذب فرات، وتكلفته تفرض على مســتخدميه ضعف سعر 
المتر المكعب من الماء المخصص للاســتخدام السكني. فالساكن 
إذن يعاقب بشــكل مركب؛ فهو مجبر على إهدار الماء العذب في 
ري الحدائق، وهو ملزم بدفع ضريبة مستترة لهذا الاستخدام، 
وإلا فعليه أن يستغني عن الحديقة ويقتل رئة الطبيعة احتفالا 
باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 عندما حاولت البحث عن 
أســعار المتر المكعب من المياه وفقا لما تنشره البيانات الرسمية، 
وجدت أن ســاكني الأحياء الجديدة يتحملون أرقاما مضاعفة 
عن أكبر شريحة يدفعها الســكان في أي مكان في المدن القديمة 
وربما في القارة كلها، هــذا إذن عقاب آخر مفروض على كل من 

صدق الحكومات وخرج إلى المناطق الجديدة لغزو الصحراء.

اعترافات العاشق
قال إســلام محمد، المتهــم بقتل زميلته في الجامعة ســلمى 
بهجت في التحقيقــات كما نقل كل من عماد حســانين وإيهاب 
عمران في موقع "القاهرة 24": أنا بدأت أهدد ســلمي إني هقتلها 
لو هي بعدت عنــي وكانت بتخاف وترجع كويســة معايا لكن 
بترجــع تاني ترفــض اســتمرار علاقتنا وفي مرة مــن المرات 
حضرت محاضرة في الجامعة، ورغم إني قولتلها إن المحاضرة 
مش مهمة فتأكدت إن هي بتتهرب مني، وفي أكتر من مرة بهددها 
فكانت بتهددني إنها هتبلغ الكمين اللي في الشــروق اللي جنب 
الجامعة. ويضيف المتهم بقتل سلمى بهجت: في مرة من المرات لما 
هددتني مشيت في طريق موازي ليها لحد ما وصلنا المواصلات 
اللي بتركبها وهددتها إني هقتلها ومش هسيبها تمشي وقالتلي 
ابعد عني فأنا قولتلها مش هسيبك وركبت معاها العربية وهي 
نزلت عشــان رافضة وجودي معاها في العربية ومســبتهاش 
غير لما قالتلــي خلاص أنت عايــز ايه فقولتلهــا عايزك معايا 
فقالتلي خلاص أنا هبقى معاك فأنا ســيبتها تمشــي. وأكمل: لما 
جــت امتحانات الترم التاني ليها كانــت بتيجي يدوب على قد 
الامتحانات وتمشي، وكانت بتسايرني في الكلام ومش بتعاند 
معايا عشان هي عارفه أنها لما تخلص الامتحانات مش هتيجي 
تاني، وتاني يوم بعد آخر يوم فــي الامتحانات حصلت واقعة 
قتل نيرة فتاة المنصورة فاتصلت بيها وقولتلها شــوفتي واقعة 
القتــل اللي حصلت فــي المنصورة بتاعة نيــرة مأثرتش فيكي 
فقالتلي متفتكرش أن الموضوع ده هيخوفني ومش هتقدر تعمل 
معايا حاجة فأنا قولتلها إنتي ليكي صور معايا وهنزلها وهخلي 

الناس تتكلم عنك وساعتها قفلت السكة في وشي.

بسبب بلوك
واصل قاتل ســلمى بهجــت اعترافاتــه فــي التحقيقات: 
ســلمى كان ليها مناقشة للمشــروع بتاعها في الجامعة بتاريخ 
2022/9/29، فأنا رحتلها علــى الجامعة وكان معايا مطواه وأنا 
كنت ناوي أقتلها في اليوم ده عشــان ده كان آخر يوم أشوفها 
فيه، وحاولت اتصل بيها ولقتها عملالــي بلوك، فالموضوع ده 
اســتفزني أكتر إني أقتلها ودخلت الجامعة وســألت عن مكان 
مناقشة الرســالة بتاع القسم بتاعها لحد ما وصلتلها وشوفتها 
وقولتلها إنتي عاملــه بلوك ليا ليه فقلتلي إبعد عشــان أبويا 
معايا ومينفعش تقف معايا وقالتلــي ابعد عني أنا مش عيزاك 

فأنا هددتها إني أقتلها فهددتني إنها هتبلغ أمن الجامعة.
ودخلت المدرج قبل المناقشة مناقشة الرسالة ودخلت قعدت 
وراها وكنــت بفكر إني أضربها بالمطواه وأنــا قاعد وراها بس 
مقدرتش أنفــذ الفكرة واتصلت بوالدي وقولتله تعال عشــان 
بهجت والد ســلمى موجود فــي الجامعة عشــان تتكلم معاه، 
وبعدين ســلمى خرجت من الجامعة وأنا خرجت معاها لقيتها 
بتحــاول تبعد عني وهي ماشــية، خصوصا لما شــافت والدها 
نازل من على سلم المسجد اللي قدام الجامعة ومشيت مع أبوها 
وكان أبوها ماشي وراها عشــان يحرسها مني خوفا إنى أعمل 
فيها حاجة وشــافني ومدنيش أي اهتمــام لحد ما لقيت والدي 
ووالدتي جايين ووقفنا إحنا الخمســة كلنا مع بعض أنا وابويا 
وأمي وســلمى وابوها وأنا قلت لأبوها إني عايز أخطب سلمى 
وأتجوزها لأنى مش هسيبها غير لما أخطبها واتجوزها ووالدها 

كان رافض في الأول بسبب الوشم.

حق منسي
سعى محمد الشماع في "الأخبار" للإجابة على سؤال يشغل 
الكثيرين بشأن الحد الأدنى للأجور: مشروع قانون العمل الذي 
انتهى من إقراره مجلس الشــيوخ تضمن عــددا من الضوابط 
والضمانات المتبادلة والمتوازنة بين أصحاب الأعمال والمستثمر 
الأجنبي والعمال، أولى هذه الضمانات هو إلغاء استمارة 6 وهى 
وثيقة إنهاء الخدمة الوظيفية للعامل، التي تمثل ســيفا مسلطا 
علــى رقاب العمال في القطاع الخــاص، والتي كان يوقع عليها 
العامل قبل التوقيع على عقد العمل، وكانت تهدد أمن واستقرار 
العامل في وظيفته ومســتقبله العملي، وتعطي صاحب العمل 
الحق في إنهاء خدمة العامل لأي ســبب من الأســباب يختلقه 
صاحب العمل. الجديد في مشروع قانون العمل الذي سيناقشه 
مجلس النــواب هو إعطــاء فرصة للعامل لإثبــات صلاحيته 
وكفاءته لأداء الوظيفة لمدة تبدأ من عام وتمتد إلى أربع سنوات، 
إذا اجتازها بنجاح يســتمر العامل فــي وظيفته تحت بند عقد 
العمل الممتــد، وإذا ثبت عدم الصلاحية يحــق لصاحب العمل 
إنهــاء خدمة العامل، إضافة إلى باقي الضمانات التي يتمتع بها 
العاملون في الحكومة والقطــاع العام وقطاع الأعمال العام من 
ضمان الحد الأدنى للأجور، غير المطبق في العديد من المنشــآت 
والإجازات الاعتيادية والعارضة وإجــازات المرأة العاملة. أما 
ما لم يرد بشــأنه قواعد في مشــروع قانون العمل فهو موقف 
وظاهرة مزاحمة العمالة الأجنبية في مصر في الآونة الأخيرة، 
وهي عمالة معظمها لا تحمل أوراقا ثبوتية، أو إقامة شرعية في 
البلاد، فالعمالة الصينية والآسيوية والافريقية أصبحت تشغل 
وظائف متعددة في المصانع والورش وشركات القطاع الخاص، 
وهذه العمالة تقبل أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ما يؤثر 
في العمالة الوطنية، ولا يوجد أي ضوابط لتشغيل هذه العمالة 
التي انتشــرت في المناطق الصناعية، مثل منطقة شق الثعبان 
أكبر تجمع لتصنيع الرخام في الشــرق الأوســط وفى المناطق 
والتجمعات ومشــروعات التعمير، ومنهم من يعمل في وظائف 
الأمن والحراسة في المنازل والمنشآت وعمال وعاملات النظافة، 
بل منهم من يعمل في الأعمال المنزلية، وهذا يمثل خطورة أمنية 
واجتماعية على المجتمع بعد انتشار هذه العمالة في العديد من 

محافظات ومدن مصر.

حرب وشيكة
الأوضاع في العراق متسارعة ومن المهتمين بمتابعتها حسن 
أبو طالب في "الوطن": خشــية من الانــزلاق لحرب أهلية، قرر 
الســيد مقتدى الصدر إلغاء المظاهرات التي دعا إليها الســبت 
المقبل، إلى أجل غير مســمى. وهي المظاهرات التي كان يفترض 
أن تدعم رؤيته لإصلاح العراق وإزالة الطبقة الفاسدة، وإقرار 
الانتخابات المبكرة. وكان الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب 
السياســية الموالية لإيــران، وأبرزها ائتلاف دولــة القانون 
بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتــح بزعامة هادي العامري 
وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وهيئة »الحشد الشعبي« 
برئاســة فالح الفياض، التي تطرح رؤية مغايرة تدعي الحفاظ 
على الدولة ومؤسســاتها، ومفادها ضرورة عقد البرلمان أولا، 
وتشكيل حكومة يرأســها محمد الســوداني الُمقرب من رئيس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي، ثم بعد ذلك النظر في موضوع 
الدعوة إلى انتخابــات مبكرة. الدعوات إلى التظاهر والتظاهر 
المضاد تلخص مســارين رئيســيين في العراق: أولهما مســار 
الأزمة تلو الأزمــة، دون أفق قابل للتطبيــق يُحدث انفراجات 
سياســية حقيقية، تُبنى عليها تنقية البلاد من مسببات الأزمة، 
وأبرزها المحاصصة الطائفية، وتغلغل الفساد والنفوذ الإيراني 
الممتد، والســطو على مقدرات وموارد الدولة. أما المسار الثاني 
فهو اللجوء إلى الشــارع وتجاوز المؤسسات والقواعد الحاكمة 
وفقا للدستور وفرض الإرادة السياسية. وكلا المسارين يجسد 
عمق أزمة المؤسســات، لاســيما البرلمان والقضــاء، فضلا عن 
الألغــام القائمة في الدســتور التي تتيح تفســيرات متناقضة 
للحالة ذاتها، وفقا لرؤية القضاة الشخصية، وفقدان الأمل لدى 
المواطنين في تحسّن الأوضاع، والأهم غلبة القيادات الكاريزمية 
الشيعية ذات الخلفية الدينية في توجيه الأحداث، دون وضوح 
مجمل الرؤية الداعية لتعبئة المواطنين في الشارع وتعطيل عمل 
المؤسسات. المســاران معا يدفعان العراق إلى حالة من الجمود 
السياســي، ويكشــفان حدود بناء ديمقراطيــة دون الإيمان 
بضوابطها المؤسســية والأخلاقية والمعنوية والقانونية، وهو 
ما يطرح أســئلة عديدة حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، 
ومصير دعوات الإصلاح المؤسســي في ظل إخفاق المؤسسات 

القائمة وعدم قدرتها على أداء مهامها.

رصيده قد ينفد
الحقيقة التي انتهى عندها حســن أبو طالب، أن دعوة السيد 
مقتدى الصــدر إلى الإصلاح الشــامل ليســت مرفوضة في حد 
ذاتها، وهناك تيارات سياسية وإن كانت أقل تأثيرا في المنظومة 
السياســية القائمة، مثل الحــزب الشــيوعي العراقي وأحزاب 
ســنية، ومجموعة الحراك المدني العراقي، التي لعبت دورا مهما 
في احتجاجات عام 2019، وجميعها تؤيد دعوة الإصلاح الشامل 
من حيث المبدأ، وتؤيد الانتخابــات المبكرة، ولكنها تتحفظ على 
مواقف ســابقة للتيار الصدري، أبدى فيها دعمه لمبادئ الإصلاح 
ومواجهة الفســاد، ولكنه تراجع عنها بعد أن حصل على بعض 
المنافع السياســية ومناصب لشخصيات محســوبة على تياره 
في البرلمــان وفي الحكومة، وبعض هؤلاء متورطون في فســاد 
اعترف به علنا مقتدى الصدر في خطبــة النجف، التي دعا فيها 

إلى التظاهر من أجل الإصلاح وحل البرلمان. ويجسد هذا التشكك 
في مدى صلابة موقف التيار الصدري للإصلاح الشامل قدرا من 
التردد فــي مؤازرة الفكــرة بقوة وقدرا من الحذر في مســاندة 
أنصار التيار الصــدري واعتصامهم في البرلمــان. ويضاف إلى 
ذلك أنه لا توجد رؤيــة موثّقة من قبل زعيم التيار الصدري حول 
المطلوب من أجل الإصلاح المؤسســي والدســتوري والخطوات 
القانونيــة التي ســيتم اتباعهــا، وكيفية تغييــر بعض مبادئ 
الدستور التي تثير إشكاليات عملية كثيرة وتتسبب في المزيد من 
الأزمات السياســية. وما يزيد من التباعد السياسي والفكري أن 
التيارات المدنية لا تشــارك في حوارات جادة مع التيار الصدري 
لتحديد ملامح خطة الإصلاح المنشــود. التحفظات الســابقة قد 
تفيد شــكلا الإطار التنسيقي، ولكنها عمليا لا تضيف إلى رصيده 
الشعبي شــيئا لاســيما أن داخل هذا التيار فروقات كبرى حول 

الخطوات المقبلة.

كيف يفكر الصينيون؟
الســؤال أعلاه ســعى الدكتور وحيد عبد المجيــد للإجابة 
عليه في "الأهرام": كيف تقيم قيادة الحزب الشــيوعي الصيني 
الأوضاع في تايوان، وعلى أي أســاسٍ تحــددُ فرص التوحيد 
الســلمي واحتمال اللجوء إلى الضم القسري، وكيف تنظرُ إلى 
الانخفــاض في مســتوى العلاقات الاقتصادية في الســنوات 
الأخيــرة، وهل تُعد هــذه العلاقات المعيار الحاكم لحســابات 
بكين التايوانية؟ أســئلة تعودُ أهميتها إلــى مركزية العلاقات 
ر  الاقتصادية في ســعي بكين لبناء مصالح مشــتركة قوية تُيسَّ
التوحيد الســلمي تدريجيا. ولهذا قدمت بكــين مزايا حصرية 
تقريبا لمســتثمرين تايوانيين، فــي صورة مزيجٍ مــن الإعفاء 
والخفض الضريبي، والسماح بالاستثمار في قطاعات تعتبرها 
مرتبطة بأمنهــا القومي. القــدر المتيقن في محاولــة فهم هذه 
الحسابات أن اســتثمارات التايوانيين، التي أنعشت الاقتصاد 
الصيني وكانت أحد عوامل توســعه في مرحلة النمو العظيم، 
تراجعت من أكثر من 14 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من خمسة 
مليــارات في 2020. لكن انخفاض الاســتثمارات في حد ذاته لا 
يكفي لإسقاط رهان بكين على اســتعادة تايوان سلميا. فالأمر 
يتوقفُ على تفســيرها لهذا الانخفاض في الاستثمارات، وهل 
يحــدث بطريقة مقصودة ومخططة من جانــب حكومة تايوان 
التي يقودها منــذ 2016 حزب انفصالــي لا يرغب في الارتباط 
بالصــين، ويتطلع إلى اســتقلال كامل؟ أم أنه يعــود إلى تغير 
الظروف الموضوعية التي أدت إلى تنامي العلاقات الاقتصادية 
والتجارية في العقدين الأخيريــن في القرن الماضي والأول في 
القرن الحالي. قد يكون الانخفاضُ راجعا إلى سياســة الحزب 
الديمقراطي الحاكــم الآن في تايوان، وربمــا يكون ناتجا عن 
تغير فــي بيئة الاســتثمار بعــد أن تنامت قوةُ عــددٍ كبير من 
الشــركات الصينية مقارنة بما كانت عليــه قبل عقد من الزمن، 
فتراجعت قدرة نظيراتها التايوانية على منافســتها. ولا ننسى 
في الوقت نفسه أثر الرسوم الجمركية الإضافية، التي فرضتها 
إدارة ترامب عام 2018، على شركاتٍ تايوانية كانت تعتمد على 
تصديــر منتجاتها المصنوعة في الصين إلــى الولايات المتحدة، 
ودفعهــا انخفاض عائد هــذه الصادرات إلــى تغيير وجهتها. 
والأرجــح أن يكون التفســيران صحيحين كل بمقــدار. ولهذا 
تبدو حســابات بكين التايوانية معقدة على نحو يفرضُ التمهل 
في تقدير أثر تراجع العلاقــات الاقتصادية في فرص التوحيد 

السلمي.

ليته ينساها
من أجمل ما كتب رامي وشدت به أم كلثوم ومرّ في "الأهرام" 
بخاطر فاروق جويدة في "دا أنا لو نسيت اللي كان وهان عليه 
الهوان أقدر أجيب العمر منين وارجــع العهد الماضي أيام ما كنا 
إحنــا الاثنين أنت ظالمنــي وأنا راضي".. حــين يصعب العتاب 
فإن ذلك يعنى أن الجســور تقطعت وتستحيل العودة ويصبح 
الفــراق أمرا محســوما، والعتــاب يعني أن القلــوب ما زالت 
تنبض، وإذا أصبح شيئا صعبا أو مستحيلا هنا تكون النهاية.. 
والعتاب يبدو شيئا بسيطا، ولكنه آخر محطات الأمل وبعده لا 
شيء يبقى غير الوداع وربما الفراق.. وأمام الوداع تبقى فرصة 
للعودة، ولكن لا عودة مع الفراق. وحــين يصبح الفراق واقعا 
علينا أن نستسلم لأقدارنا لأن الســفينة جنحت والنهاية تطل 
من بعيد.. وما بين الوداع والفراق يبقى شــيء يســمى العتاب 
وقد يكون آخر فرصــة لتجديد الأمل، حتى لو كان طيفا هزيلا.. 
وإذا اســتحال العتاب يبقى الوداع آخر محطات القطار، وهنا 
تســافر المشــاعر ويخبو الحنين وتتصافح الأيدي ويمضي كل 
في طريق ولا شــيء بعد الفراق غير الألــم والذكرى.. والفراق 
من أقســى المشــاعر لأنه يمثل النهاية ولا شــيء بعد النهاية.. 
وفي الحب حين تصغر الأشــياء ويســتحيل التراجع يســافر 
العتاب ويكون الوداع ضرورة ويصبح الفراق آخر لحظة حزن 
يتصافح معهــا الحبيبان.. أحيانا أتمنى لو جمعتنا لحظة عتاب 
ونلتقــي، ولا أجد ما يقال وتهرب الكلمات وتعلو بيننا أشــياء 
تشــبه الغربة ويكبر شيء يســمى الكرامة، وأراك وأنا لا أراك 
تبتعد المســافات رغم أنك كنت يوما أقرب إلى قلبى من نبضاته 
ونتصافح ولا نجد بيننا غير صمت قاتل ووحشة مؤلمة.. وأتمنى 
لو بقيت بيننا كلمة وطافت في أعمارنا ذكرى أو تعانقت الأيادي 
وقررنا في لحظة صدق أن تسري بيننا كلمة عتاب، ويبدو الأمر 
صعبا مستحيلا ونستسلم للنهاية، ونحن نردد آخر كلمة عتاب 
ليتنا نعود.. تبقى كلمة عتاب حلما مؤجلا بين طريقين متوازيين 
لا يلتقيــان وكل منهما يتمنــى لو اجتمعا وقــال كل منهما ليت 

الأقدار تجمعنا على كلمة عتاب..

ادفع 6 ملايين يورو مقابل وضع اسمك على محطة بالقطار الكهربائي والمونوريل... ومصطفى بكري يقاضي علاء مبارك

جمعة يتعهد بإحكام القبضة على الأئمة والمصلين... وتواضروس يدعو شعبه لعدم الالتفات للشائعات
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

وحــدت مشــاعر الخــوف والحــزن مســلمي مصــر 
وأقباطهــا لليــوم الرابع على التوالي لحادث كنيســة أبو 
ســيفين، وأمــس الخميــس 18 أغســطس/آب واصلــت 
الصحــف اهتمامها بتصريحات الأنبــا تواضروس رأس 
الكنيسة الأرثوذكسية الذي دعا الشارع القبطي إلى عدم 
الإنصــات للأكاذيب والشــائعات التي يــروج أصحابها 
لفريــة مفادها أن حادث الكنيســة بفعل فاعل. من جانبه 
قال وزير الأوقــاف محمد مختار جمعــة، إن مواجهة أي 
فكر متشــدد أو متطــرف والعمــل على اســتئصاله خط 
ثابــت للأوقاف لن تحيد عنه، ولن تســمح لأصحاب هذا 
الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وشدد على ضرورة استمرار 
إحــكام الســيطرة علــى المســاجد، باتخــاذ الإجــراءات 
الحاســمة تجــاه أي تقصيــر، ومراجعة جميع المســاجد 
مــن الناحية الهندســية وعمل ما يلــزم تجاهها، مضيفا: 
»من يقصّــر في واجبه الوظيفي تجاه المســاجد إنســان 
غيــر وطني، ولن نتســامح في أي خطــأ أو تقصير يتعلق 

بالمساجد«.. 
ومــن القرارات الجمهورية: أصــدر الرئيس عبد الفتاح 
السيســي قرارا رقم 123 لسنة 2022 بشــأن الموافقة على 
اتفاق شــراكة "صنــدوق الخبرة الفنية ونقــل الخبرات" 
بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية 
للتنمية، بشــأن تنفيذ مشــروع تعاون فنــي لدعم إصلاح 
التأمــين الصحــي الشــامل فــي مصــر. ومــن صراعات 
السياســيين والإعلاميين:  تقدم الإعلامي مصطفى بكري 
عضو مجلس النواب ببلاغ إلــى مكتب النائب العام، ضد 
علاء مبارك نجــل الرئيس الراحل حســني مبارك، اتهمه 

فيه بالســب فــي حقه وحــق أســرته، ما يشــكل جريمة 
يعاقــب عليها قانــون العقوبات، وقد تضمنت الشــكوى 
قيام علاء مبارك في معرض دفاعه عن نجيب ســاويرس 
بالسب والقذف في حق النائب مصطفى بكري وأسرته، 
واتهمــه بأنه »غيــر أصيل« لأنه لم يــؤد واجب العزاء في 
وفاة والده الرئيس الأســبق حســني مبــارك. كما اتهمه 
بالكــذب في حــق ســاويرس الذي قــال »إننا لــن نتلقى 
العزاء في ضحايا حريق الكنيســة إلا بعد معرفة الفاعل، 
ما أثار حفيظة بكري الذي قام بالرد عليه واتهمه بإشعال 
الفتنة في البلاد، ونشر معلومات وادعاءات كاذبة.. ومن 
ابــرز تصريحات الوزراء: قــال وزير النقــل والمواصلات 
القطــار  مشــروعات  تكلفــة  إن  الوزيــر،  كامــل  الفريــق 
الكهربائــي والمونوريــل وLRT، باهظــة؛ لن تســتطيع 
الدولة تحصيلها عن طريق تذاكر الركوب فقط. وأضاف 
أن الــوزارة تبحث عن تنمية المــوارد عن طريق الإعلانات، 
بالإضافة إلى اســتغلال أســماء بعض المحطات إعلاميا. 
وتابــع: »بعض الشــركات تبرعــت بتحمل تكلفة إنشــاء 
محطة مونوريل، التي تعد 6 ملايين يورو، مقابل تســمية 
المحطــة بأســماء مشــروعات أصحابهــا«، موضحــا أن 
المهندس أحمد السويدي رجل الأعمال، تعاقد على إنشاء 
محطتين إحدهما ستكون باسم السويدي، وأخرى باسم 
الكليــة التكنولوجيــة التي يملكهــا. وذكــر أن الأمر تكرر 
مــع رجل الأعمــال المصري ياســين منصور، الــذي طلب 
تســمية محطتين باسم »مول يملكه + كومباوند سكني«، 
موضحــا، أن رجــال الأعمــال تعاقــدوا باليــورو وليس 

الجنيه المصري. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ فــي كتابــه »ذكرياتي معهــم« الصادر عن الــدار المصرية 
اللبنانية، يتحدث  مصطفى الفقي عن تســع وثمانين شخصية 
واصفا إياهم بأنهم كوكبة شخصيات عرفها في حياته، وتيار 
من رحيق الحياة. هذه الشــخصيات تمثل مجموعة مختلفة من 
تخصصــات متباينــة ومهن متعددة ومشــارب شــتى، ما بين 
العلم والأدب والفن والسياسة والعسكرية والدين، إنهم خليط 
من مصريين وعرب وأجانب، وســبيكة يُعتــز بها مهما اختلف 
تقدير بعضهــا أو انتقاد بعضها الآخــر. الفقي يضع صفحات 
كتابه هذا أمام القارئ ليدرك أن التعددية هي جزء من فلســفة 
الحيــاة، وأن النمطية ليســت بالضرورة هــي عبقرية الوجود، 
وفيها ســيجد لمحــات عن شــخصيات أدركها في رحلــة العمر 
وتركتْ بعض بصماتها عليه، وربما يكون هو ترك أيضا شــيئا 
من ذلك لديهم. لقد أراد الفقي هنا أن تعرف الأجيال الحالية كم 
كان لهذه الشــخصيات من عطاء وبــذل وإخلاص وبصمة في 
حياتهــم وحياة الآخرين، خاصة وهو يرى أن دائرة مســارات 

الحياة تكتمل بين سابق يؤثر ولاحق يستلهم.

مثقف فريد

إبداعيــا وثقافيــا يكتــب الفقــي عن ثــروت عكاشــة، جابر 
عصفور، جمال الغيطاني، خيري شــلبي، روجر أوين، ســمير 
ســرحان، الأبنــودي، لويــس عــوض ونصــر حامــد أبوزيــد 
وغيرهم. علميــا وأدبيا يكتب الفقي عــن زاهي حواس، مجدي 
يعقوب، مراد وهبة، أحمد زويل، حامد عمار، عبد العظيم أنيس 
وغيرهــم. أما صحافيــا فيكتب الفقــي عن تومــاس فريدمان، 
أحمــد بهــاء الدين، أنــور عبــد الملك، جهــاد الخــازن، محمود 
الســعدني، مفيد فوزي وغيرهم. ويختار من حماة الوطن عددا 
من البواسل الشامخين منهم المشــير أبو غزالة، أحمد رشدي، 
حسن أبو باشــا، الفريق أول محمد فوزي، الفريق سعد الدين 
الشــاذلي وغيرهــم. الفقي يصف ثــروت عكاشــة بأنه ظاهرة 
من نــوع خاص في تاريخ ثــورة يوليو/تمــوز وحركة الضباط 
الأحــرار، وهو مثقف من طراز فريد، يقف على قمة هرم الثقافة 
المصريــة، ولقد ربطه بــه إعجاب شــديد كضابط فــذ يتعاطى 
الثقافة منذ شــبابه ويتحدث الفرنسية بطلاقة ويقتحم جوهر 

المعرفة الإنسانية ويبحر في كل روافدها.

أسرار الحضارة

ومتحدثــا عن ذكرياتــه مع الراحــل جمــال الغيطاني يقول 
عنه، إنه روائي اخترق حــدود المحلية لتصل ترجمات ما يكتب 
إلــى عــدة لغات حية، إنــه الخبيــر المدقق في تاريــخ الحضارة 
الإســلامية في مصر وآثارها الباقية، الذي بدأ يخترق أســرار 

الحضارة الفرعونية أيضا في ســبيكة 
غيــر معهــودة فــي تاريخنــا الثقافي. 
الفقــي يذكر أن الغيطاني قــال له ذات 
يــوم: إنــه لا يفهــم تاريــخ الحضــارة 
العربيــة الإســلامية إلا مــن يلــم أولا 
بتاريخ الحضارة المصرية الفرعونية. 
ومتحدثــا عــن الراحل خيري شــلبي 
لا يظــن الفقــي أن أديبــا أو روائيــا 
قــد حفر طريقــه في الصخــر وعانى 
الأمــر  هــو  مثلمــا  العيــش  شــظف 
بالنسبة إلى شلبي. لقد بدأت معرفة 
الفقــي بشــلبي حــين كتــب الأخير 
دراســة رصينة عن الأول في مجلة 
الإذاعــة والتلفزيــون تحــت عنوان 
»المفهرس«. الفقــي يتذكر كذلك ما 
حكاه له ســيد حجاب عــن المعاناة 
التــي عاشــها خيــري شــلبي في 
وهــو  الأولــى،  شــهرته  ســنوات 
بالغــة.  بصعوبــة  طريقــه  يشــق 

هنا أيضا يتذكر الفقي روجر أوين أحد أشــهر أســاتذة العلوم 
السياســية ونظــم الحكم في العقــود الأخيرة، وهو المســؤول 
عن دراسات الشــرق الأوســط في جامعة هارفارد الأمريكية، 
وتــدل مقالاته علــى قدرته فــي فهم منطقة الشــرق الأوســط 
وشــرح أبعادها المختلفة، والتعليق على التطورات التي تجري 
فــي مصر والمشــرق العربي. أما حــين يكتب الفقي عن ســمير 
ســرحان فيقــول إنه يــكاد لا يتذكره أحــد، رغم أنــه كان ملء 
السمع والبصر وكان شخصية من طراز خاص، وسواء اتفقنا 
أو اختلفنا معه لكنه في النهاية شــخص متفرد بما له وما عليه. 
لقد كان ســرحان رجلا رحبا واســع الصدر يحتوي أصدقاءه 
وزمــلاءه ويقود العمل بأســلوب تلقائي مفتــوح أمام الجميع. 
ومتذكرا علاقته بالراحل الدكتــور حامد عمار، يقول الفقي إنه 
لا يختلف اثنان على أن النهوض بمصر وإخراجها من محنتها، 
إنما يرتبط أساسا بقضية التعليم فيها، مؤكدا أن كتابات عمار 
أســهمت على مدى ما يزيد على نصف قــرن في تطوير التعليم 
المصــري، ومحاولة دفعــه نحو الأســاليب العصرية والطرائق 
الحديثــة. الفقي يصــف عمار بأنه الناســك في محــراب العلم 
والزاهد فــي ميدان الحياة. هنــا يبعث الفقي بتحيــة إلى عمار 
الرجــل الــذي أفنى عمره وقــدم عصير حياته من أجل رســالة 
رفيعــة الشــأن عالية القــدر هي رســالة التعليــم العصري في 

المجتمع المصري.

نجوم ساطعة

كذلــك يكتــب الفقي عــن الدكتور مجــدي يعقوب أحــد أبرز 
الأســماء التي تألقت في مجال جراحــة القلب المفتوح وحققت 
شــهرة واســعة فــي المملكــة المتحــدة وخارجهــا. فــي مجال 
الصحافة يكتب الفقي عن أحمد بهاء الدين ابن الوادي العريق، 
الذي شــق طريقه في حكمة واقتدار حتــى أصبح أحد النجوم 
الساطعة في عالم الصحافة. كما يكتب عن أنور عبد الملك المفكر 
المصــري العملاق الذي خاض في بحار الثقافات، وتأرجح بين 
الديانات وخرج على السياق التقليدي من نظرة الإكبار الشديد 
للغرب، لكي ينظر باحترام إلى الشرق. أيضا يكتب عن توماس 
فريدمــان الكاتــب الأمريكي الــذي أثار جدلا بلا حــدود، حتى 
أن هناك من ينســب إليــه المبادرة 
صدى  وكانت  برمتهــا،  العربيــة 
المحوريــة  مقالاتــه  مــن  لواحــدة 
وكتاباته المســتفزة التي تحرض 

على التفكير وتدعو إلى التأمل. 
وهكــذا ينتقــل بنــا الفقــي، من 
خــلال ذكرياته عبــر صفحات هذا 
الكتاب، من شــخصية إلى أخرى،  
جاعــلا إيانــا نطالع ذكرياتــه التي 
كوكبــة  مــع  وعايشــها  عاشــها 
مــن شــخصياتٍ لهــا وزنهــا علــى 
مســتويات شــتى، متذكــرا لقاءاته 
بورتريهــات  عنهــم  كاتبــا  معهــم، 
صادقــة، توضــح مدى قيمــة هؤلاء 
علــى خريطــة الأدب والفكــر والعلم 

والثقافة والإبداع.

٭ كاتب مصري

مصطفى الفقي: التعددية جزء من فلسفة الحياة

■ اتســمت فتوى الإمام الخميني بإهــدار دم الأديب 
لافتة،  بخصائص  رشــدي  سلمان  الهندي  البريطاني- 
قــد تجعلها نصــاً تأسيســياً لنمط جديد من الممارســة 
السياسية العالمية: يأمر الإمام »المسلمين« الذين لم يحدد 
جنسيتهم أو طائفتهم أو انتماءهم، بقتل رشدي، في أي 

مكان أو زمــان متاح لهم، لأنه أســاء لرموز وأفكار 
دينية. 

أمر العمليات هذا، رغم كونه صادراً 
واســعاً  بلداً  تحكم  شــخصية  عن 

وكثيــر الإمكانيــات، لا يرتبــط 
أو مؤسســة، ولا يمكن  بجهــاز 
اســتئنافه أو الطعــن بــه، ولا 
فوق  أمر  إنه  بالتقادم.  يســقط 
مؤسســاتي، فــوق قانوني، بل 

وفــوق تاريخي، ينــاط تنفيذه 
أمــة  بوصفهــم  بـ«المســلمين« 

روحية، ذاتاً عابرة للحدود والأزمنة 
والأنظمة السياســية، عليهــا أن تعاقب 

كفراً وتغسل ذنباً لا يغتفر. 
قــد يبدو هذا النمط مــن التفكير »ظلامياً« بالنســبة 
للبعض، لكن مفكراً من وزن ميشيل فوكو قدّم وجهة نظر 
مغايرة، في تغطيته لوقائع الثورة الإسلامية في إيران: 
إنها »سياسات روحية«. حراك الإيرانيين، حسبه، كانت 
تجســيداً للقدرة السياســية المتفجّرة للإســلام، الذي 
شــبّهه بـ«برميل بارود« إذ أنه قــادر على تحريك الأمة، 
بوصفها كياناً واحداً، ضد السلطة ومؤسساتها، ما يعبّر 
عن نمط جديد من الذاتية، لم يألفه الغرب، المسجون في 
الذاتية الديكارتيــة وثنائياتها )العقل والجنون؛ الذات 
والموضوع؛ الأنا والآخــر، إلخ( التي قامت دائماً بإقصاء 
وتهميش وقمــع فئات كثيــرة، خارجة عــن تحديدات 

ومركزية »الأنا« الغربية.
لم ير فوكو انقســاماً أو ثنائيات في إيــران الثورة، 
فالــكل كانــوا مجتمعــين، إرادةً واحدةً ضد الســلطة. 
و«الشريعة« التي نادوا بها، ليست نصاً قانونياً جامداً، 
بل كياناً يكشــف عبر الزمن المعاني والحقائق الروحية 
الكامنة فيــه، و«بقدر ما يوقظ النــاس الحقيقة تنيرهم 
بدورها« حســب تعبير فوكو، وهو ما يتفــق مع ما ورد 
في محاضراته المتأخرة في »الكوليج دو فرانس« والتي 
اعتبــرت أن مقاومة الســلطة تقوم على ســؤال إيتيقي 
أهملته المعرفة الغربية، وهو »كيــف تصبح النفس ذاتاً 
أخلاقيــة للحقيقة«. وهكذا فإن »فــارس، التي اخترعت 
الدولــة، وقدّمت نموذجها للإســلام، اتخــذت من هذا 
الإســلام ذاته ديناً يرفد شعبها بأسباب لا تنتهي لمقاومة 
ســلطة الدول« كما ورد فــي مقالته الشــهيرة »ما الذي 

يريده الإيرانيون«. 
وبغض النظر عن الانتقادات الكثيرة التي وجّهت 

لفوكو آنــذاك، واضطرته لنوع من الصمت والتراجع، إلا 
أن »السياسات الروحية« التي وصفها ما تزال تعمل حتى 
الآن على ما يبدو: شاب أمريكي الجنسية، لكنه من أبناء 
»الأمة« في الوقت نفسه، طعن سلمان رشدي، بعد أربعة 
وثلاثين عاماً من فتوى الخمينــي بقتله، مقاوماً بذلك ما 
يظنه الكفر والطاغوت. السؤال هنا: لماذا كان رشدي 
بالذات هدفاً مفضلًا للسياسات والمنظورات 
»الحقيقة«  مــن  النوع  بهذا  المتشــبثة 
للخمينيــين  بالنســبة  ســواء 
الغربيين  للمثقفين  أو  والمتطرفين، 
المتفهمين لهم ولـ»حساسياتهم«؟  

فائض القوة

الإيرانية  الثــورة  حكم  عقود 
لم تثبــت فاعلية كبيرة في مقاومة 
فوكو  كرهها  التي  الغربية«  »السلطة 
كثيــراً، بــل كان أغلب ضحايــا »الأمة 
الروحية« التي أسسها الخميني، من المسلمين 
المغلوبين على أمرهم: عشرات آلاف العراقيين، في الحرب 
العبثية بين الخميني وصدام حسين؛ كثير من السوريين 
الموالية  الميلشــيات  قتلتهم  ممن  واليمنيين،  واللبنانيين 
لطهران؛ فضلًا عن عشرات المثقفين المسالمين، داخل إيران 

وخارجها، وآخرهم سلمان رشدي. 
قد تكون ممارســات نظام الخمينــي »روحية« 
بالفعــل، بمعنى أنها لا تلتزم حصراً بالمؤسســات؛ 
بالمعنى  والمــكان  الزمــان  القانونيــة؛  المدونــات 
الوضعــي المحــدد للمفهومين، وتعتمــد على »أمة« 
واحدة وعابــرة للحدود من الموالــين العقائديين، 
إلا أنها تبقى »سياســية« لأنها تخدم إرادة صاحب 
ســيادة دنيــوي، وتحديــده للصديــق والعدو، 
وما يفرضــه من حالات اســتثناء حيــث وصلت 
المعنى تعطي للمؤسسات  سلطته. »الروحية« بهذا 
السلطوية، التابعة للدولة، فائضاً من القوة لا يمكن 
حسابه، أو التحسّب له بدقة. وتجعل قوتها أكثر من 
مجرد مجموع قوة أجهزتها وجيوشها والميليشيات 
الموالية لها. فتصبح »أثقل« في ميزان الســلطة مما 
هي عليه فعليــاً، أو بالأصح، تضيف قوة ســائلة، 
غير موجهة مركزياً، إلى القوة الصلبة للدولة، التي 
تعمل عادة عبر مؤسســات عنفيــة وأيديولوجية 
متعيّنة. هذا بالفعل مختلف عن النمط الكلاســيكي 

للسلطة الغربية. 
إلا أننا لم نعد نعيش في زمن »المراقبة والمعاقبة« 
الاعتيــادي، الذي تحدث عنه فوكو أيضاً، ليســت 
الدولة الإيرانية وحدها من اعتمد الأسلوب السائل 
للإضافة إلى ســلطتها، فالســلطات الغربية اليوم 

أيضاً لا تعتمد على المؤسسات التابعة لها مباشرةً حسب، 
بل لديها بدورها »فائض قوة« يصعب حسابه، مكوّن من 
جمهور عشــرات المنظمات غيــر الحكومية، الأكاديميات 
»الحرة« مواقــع التواصل الاجتماعي، وســائل الإعلام 
الخاصة، التــي يعمل فيهــا موظفون ليســوا مرتبطين 
مباشــرة بدولة بعينها، بل هم جزء مــن جماعة عالمية، 
تتقاســم قيماً واحدة، ولديها موقــف موحّد من مختلف 
القضايا، وقادرة علــى فرض الرقابة و«الإلغاء الثقافي« 
على من يخالفها، وتنتشــر غالباً فــي البيئات الحضرية 
المزدهــرة، أو التي تســعى للازدهار. هــذه الجماعة قد 
تشــبه، من حيث الخصائص، »الأمة الروحية« العابرة 

للزمان والمكان، التي أسسها الخميني. 
بهذا المعنى فربما ما تحدث عنه فوكو، وسط انجذابه 
المبالغ به للثورة الإيرانية، هو نمط جديد من الســلطة، 
لا يتعلّق فقط بـ»الإســلام« بل كان حدثاً عالمياً، إذ غيّرت 
معظم السلطات توجهاتها وتقنياتها آنذاك، مع اضمحلال 
المؤسسات  وتراجع  الكلاســيكية،  الصناعية  المجتمعات 
الانضباطيــة التقليدية. وبالفعل يعــدّ بعض الباحثين 
اليوم ميشيل فوكو، وكثيراً من المفكرين الذين تأثروا به، 
منظرين »طليعيين« متحمســين لذلك النمط من السلطة، 
الذي يسميه البعض أحياناً »نيوليبرالية«. عالم السلطة 
تكوين  أشــكال  ولكل  لـ»الروحانية«  القابلة  الســائلة، 
الهوية العابرة للحدود، يعتمد على قيم مغايرة للمألوف 
في الحيــز العام الكلاســيكي: احترام »الحساســيات« 

المبالغ فيه؛ »التســامح« الشــديد مع الانغلاق الهوياتي 
والتفكير الديني الأصولــي، بل دعمه كثيراً من الأحيان؛ 
والأهــم تبجيل نمــط الذاتيــة المفردنة، التــي تتخيّل 
دومــاً تطابقها مــع »حقيقة« ما، مرتبطــة بتجربة ذاتية 
لأصحابها، لا تُناقش أو يُشكك بها، لأنه لا يمكن ترجمتها 
إلى لغة عامة مشــتركة. وهكذا يمكن للأفراد استهلاك ما 
يشــاؤون من »حقائق« تتيح لهم الانتمــاء إلى أي »أمة 
روحية« يشاؤون، بعد انفصالهم عن أي سياق اجتماعي 
وثقافي صلب ومترسّــخ. قد تكون تلك الذوات المشتتة، 
الفصامية، هي الميدان الأساسي لعمل السلطة المعاصرة. 
كما قد يكون طاعن رشــدي، الأمريكي، الذي ظن نفســه 

ابناً باراً لأمة الخميني، مثالًا ممتازاً عنها.

تلغيم سرد السلطة

ربما كان سلمان رشدي، الذي بدأ نشاطه الكتابي منذ 
منتصف ســبعينيات القرن الماضي، من أهم من أشــاروا 
أدبياً إلى نمط الهيمنة الناشــئ ذاك. لم يســع الروائي 
البريطاني إلى إنشــاء ســرد مضاد عن نموذج الذاتية 
المشــتتة، المرتبط بســلطات العصر ما بعد الاستعماري 
المعولــم، بقدر ما حاول تلغيم ســرد الســلطة نفســه 
بأصــوات متعددة، تتخفــى في قول الذوات المشــوّهة، 
الفصامية، الممســوخة، بخصــوص كل عمليات الإزاحة 
والتهجير والتغريب، التي سبّبها فعل السلطة المعاصرة، 

بنسخها الشــرقية »الروحانية« والغربية المرهفة تجاه 
»الحساسيات«.

في »آيات شــيطانية« لا يسعى رشدي لإهانة الإسلام 
ورموزه، بل إلى تمثيل الفصام الذي يعيشــه المهاجرون 
المســلمون بين عالمين، يبدوان منفصلــين ومتصارعين، 
والخاضعة،  المشوّهة  الذاتية  لتشــكيل  يتواطآن  لكنهما 
الغارقــة في صراعات ورموز مفروضــة عليها، لا تفهمها 
تماماً، لكنها تستهلكها بوصفها »حقائق«؛ أما في »البيت 
الذهبي« التي نشــرها عام 2017، فيتحــدث عن الحياة 
في مدينــة عملاقة مثــل نيويورك، تتعــدد فيها الأقنعة 
والخطابات الخاوية، الحريصــة دوماً على »الصوابية« 
من خلال سيرة عائلة مسلمة ثرية، انتقلت من الهند إلى 
أمريكا. سخر رشدي، في كل رواياته، من سرد السلطات 
المعاصرة، بأشكاله المختلفة، واستحق لذلك ربما لعنات 

أنصارها، سواء كانوا من الإسلاميين أو النيوليبراليين. 

أساطير جديدة

إلا أن ســخرية رشــدي الســوداء لم تكن مجرد فعل 
عبثي، بــل كان يحــاول مناصــرة القيــم الأكثر 
ديمقراطيــة عــن الحيــز العــام، فمهمــة الكاتب 
بالنســبة له أن يقول الحقيقة في وجه المخادعين، 
يتخذ موقفــاً، ويثير جدلًا. وهي كلهــا قيم لا تريح 
الســلطة المعاصرة، التي تبدو مهتمــة بـ«حماية« 
الــذوات التــي خلقهــا، المســجونة فــي دائرتها 
الســحرية، من أي جدل، قد يؤدي لتشــكيل نمط 
 من العقلانية العمومية على المســتوى بين الذاتي.
في روايته »العار« التي يسرد فيها سيرة باكستان 
الديني  التطــرف  الغارقــة تحت وطأة  المعاصرة، 
الأساطير  عن  رشدي  يتحدث  الخارجية،  والهيمنة 
الدينية، المســتخدمة لإخضاع النــاس، التي يرى 
أنها لا بد من أن تســقط يوماً. إلا أنه لا يكتفي بهذا، 
بل يقول: »انهيار الأســاطير القديمة ســيؤدي إلى 
التفكك أو قيام ديكتاتوريــة جديدة.. لا، ثمة خيار 
ثالث، فأنا لن أكون متشــائماً لهذه الدرجة: إحلال 
أســطورة جديدة محل الأســطورة القديمة. وهنا 
الإخاء.  المساواة،  الحرية،  مناسبة:  أساطير  توجد 

وأنا أوصي بها بشدة«.
رجل كهذا ربما سيُطعن بالضرورة في عالمنا! 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

فتاوى كونية: سلمان رشدي ونزع »السياسات الروحية«

المترجم الجزائري عيساني بلقاسم:

الترجمة في المنطقة العربية تتراوح بين البؤس ومحاولة النهوض

مشهد من الثورة الإسلامية الإيرانية

عاطف محمد عبد المجيد *

سلمان رشدي

حاورته: فريدة حسين

وجــود  بحكــم  للتبعيــة  أداة  »الترجمــة 
حضــارات غالبــة وأخرى مغلوبة علــى أمرها، 
ويكون لها اتجاه واحد، أما الترجمة التفاعلية، 
فهــي إراديــة تقــوم بهــا أمــة لتغنــي زخمهــا 
الثقافي وتســتفيد مــن تجارب الغير لتســابق 
وتتفــوق، أعتقد أننــا خرجنا مــن إكراهات ما 
بعد الكولونياليــة، الآن علينــا اختيار نماذجنا 

الترجمية، وهذا حضاريا يكفي«.
هكــذا يــرى المترجــم الجزائــري عيســاني 
بلقاســم، صاحــب كتــاب »الفكــر الترجمــي.. 
حيثيــات المعنــى الحائــر بــن الأنــا والآخــر« 
التطورات المتســارعة للفكر الترجمي في الفترة 
الأخيــرة على مســتوى كثافة التأليــف وتطور 
النظرية معا، ليؤكد أن معيار التقدم والرقي هو 
المعمار الترجمي، الذي تم تشــييده في كل لغة، 
ويتســاءل: مــاذا ننتظر لننطلق نحن ونجســد 
كينونتنــا المميــزة ونفرضها علامــة فارقة بن 

الأمم؟!
رفــض مترجــم كتــاب »شــيطان النظريــة« 
للفيلســوف أنطــوان كومبانيــون، الــذي نــال 

عنــه جائــزة المجلــس الأعلــى للغــة العربيــة فــي 
الجزائــر 2017، الأخــذ بفكــرة )تقريب المســافات  
بن الحضارات والثقافات( قائلًا: »لا أقاســم هذا 
الرأي، ما زالــت هناك حواجز هائلة بن الثقافات، 
قة وعــدم تفهّم  تمثلهــا الصراعات والأفكار المســبّ
اختلافيــة الآخــر، ومــا زالت هنــاك الحاجــة إلى 
الترجمــة، الفــارق أن الاطــلاع على الآخــر يتم من 
خــلال الشــذرات الإخبارية والتعاطــي الإعلامي، 
لكــن المنطلقات الحضارية للشــعوب مــا زالت في 
طور الاكتشاف، الذي يؤكد هذا الفهم هو التعاطي 

الترجمي الكثيف بن اللغات الحية«.
فــي هذا الحــوار مع »القــدس العربــي« نقترب 
أكثر من فكر الأكاديمــي الجزائري، ودور المترجم 

الثقافي والحضاري..

□ هــل يمكنك تبســيط مفهــوم الترجمة؟ وما 
أثر المترجم في المنجز الإنســاني باختلاف أوعيته 

الثقافية؟ 
■ الترجمــة فــي تعريفهــا العرفــي هــي تحويل 
لمعانــي نص مكتوب مــن لغة إلى أخــرى، وعادة ما 
تكــون تجــاه اللغــة الأم، تتــم بأمانة، لكــن بمرونة 
خطــاب ســياقي يســتظهر مجمــل الجوانــب التي 
عكســها النص في لغتــه الأصل، يقوم بهــا مترجم 
نعتبره كاتبا من الدرجــة الثانية، ليس ببعد المنزلة، 
بل ببعــد المرحلة، وهو الناقل الوحيد لســر المعرفة، 
دور  يجعــل  عــدة  ألســن  تتقاســمه  العالــم  كــون 
المترجم محوريــا علميا وثقافيا وتقنيــا وحضاريا، 
هو المشــرف والمراقب علــى أي إطلالــة كونية بلغة 
الغيــر، ولهذا أصبح معيار التقدم والرقي هو المعمار 

الترجمي الذي تم تشييده في كل لغة.

□ ما تعقيبك على قول شارل لوبلان، إن الترجمة 
هي »ترجمــة للتفكير في العصر الذي تأتي منه قبل 

أن تكون ترجمة لنص من النصوص«؟
■ الترجمة ليســت نقلا وحسب، ذلك أن المترجم 
قارئ في المقــام الأول، هاضم لما يقرأ، ويفكر في ما 

يطالــع وما يعتزم ترجمته، ثم هــو كاتب في مرحلة 
تاليــة، يصوغ العبارة بمتطلّبهــا الدلالي، من هنا هو 
مفكّر على مستويين، فهو مراجع ومؤوّل ومستنبط، 
لاعبا عــدة وظائف في الوقت نفســه، إذ يمهر نصه 
المترجم بكل معرفته القبْلية مع جهد التحبير وجودة 

الأسلوب، فهو كينونة معطاءة منتجة للمعرفة.

□ كيف يمكنك وصــف واقع الترجمة في المنطقة 
العربية؟ وفي نظرك، ما هي العقبات  التي تصادفها 

الترجمة الأدبية؟ 
■ الترجمة في المنطقة العربية تتراوح بين البؤس 
ومحاولــة النهوض، فنحن نلاحظ ســباقا محموما 
لترجمــة كل المنجزات الحضارية فــي وقت معلوم، 
ببرمجــة منضبطــة في الكثيــر من الدول، وتشــكل 
دول الخليج اســتثناءً عربيا في الاهتمام بالترجمة، 
بــل رصدت لهــا جوائــز مجزية، وأصبحــت تنفتح 
أكثــر على لغات خارج تلك الموروثة عن الاســتعمار، 
لأن الحضارة المعاصرة يؤثثها الجميع، وليس فقط 
اللغات المسيطرة. الترجمة الأدبية هي أصعب أنواع 
الترجمــات لمحمولاتهــا الجمالية الجمــة، وتخييلها 
الواســع الذي يمتح من تصــورات لا تتجانس حتما 
مــع الثقافة المترجَــم إليهــا، كما أنها مجال واســع 
للتداخــلات التناصية، وهذا يســتدعي إلماما يحيط 
بكل ســياقات الثقافة المشكّلة للنص، كل هذا يجعل 
ترجمة الأدب صعبا، لأنه يســتدعي قــدرا غير قليل 
من الفنية، هذه الأخيــرة حاكميتها للذوق والمعرفة، 
وهذا يســتدعي معايشــة طويلة للعمل الذي نعتزم 

ترجمته.
 

□ هناك من اختزل فعل الترجمة في )نقل النص 
من بيئة إلى أخرى( ما هــي رؤيتك؟ وما الفرق بين 
الترجمــة التأسيســية، المترجم الناقــل والمترجم 

المقرّب؟
■ مصطلحــات التأســيس والناقل المقــرّب كلها 
تصنيفــات اجتهاديــة يتبناهــا البعــض ويرفضها 
البعــض الآخــر، أنــا أتبنــى الترجمــة مصطلحــات 
والُمجهضــة،  التمثّليــة،  الترجمــة  هنــاك  مغايــرة: 

وأرفض منطــق التخطئة في الترجمة المحترفة، 
الترجمــي  الفعــل  لأن  المتخصصــة،  لنَقُــل  أو 
فــي عمقــه تفاوض حــول المعنى، وهــذا يعني 
إمكانيــة وجــود عدة صيــغ للجملــة الواحدة، 
هنا تظهر عبقرية المترجم فــي مجمل تخيّرات، 
ينبغي له الاختيار بينها، أخيرا الوعي الترجمي 
يســتدعي القول إن المترجم ليــس مجرد ناقل، 
لأن اللغــة بتعقيداتهــا والثقافــة بتصوراتهــا 
تمانع في ذلك، وطابــع التعقيد هو الذي يحكم 

الجهد الترجمي.
 

□ إلى أي مدى يســتطيع المترجم أن يراعي 
البعد الثقافي للنــص الأصلي الذي يعمل على 

ترجمته؟
■ وهــل نســتطيع أن لا نراعيــه! القفز فوق 
الفــروق الثقافية يعني ترجمة حرفية ســقيمة 
لا يســتقيم عودها أبــدا، الثقافة تمتلــك اللغة، 
وهنــاك عبارات نقول عنها غيــر قابلة للترجمة 
intraduisible فيكــون تمثلها عبر النماذج 

النظيرة.

□ يقــول طه عبد الرحمن عن عمل المترجم: 
»ليس هو توســيع الإمكانيات الفكرية للذات 
بقدر ما هو معرفة الآخــر في خصوصيته الدلالية« 

ما تعليقك؟
■ توصيــف طــه عبــد الرحمــن صحيــح لكنــه 
مــن بديهيــات الترجمة، طه عبــد الرحمــن بالغ في 
نحــت المصطلحات مثــل القول الثقيــل والاختلاس 
وتحصيــل  والتأصيــل  والتوصيــل  والتحصيــل 
الإذن إلــخ، مما انتقدته فيه من خــلال كتابي »الفكر 
الترجمي« فكل هذا تنظير ذهني لا يصدقه التطبيق.

 
□ قال محمد أركــون: »أكاد أراهن على أن نهضة 
العرب المقبلة سوف تتوقف إلى حد  كبير على مدى 
نجاح مشــروع الترجمة أو فشــله« في نظرك كيف 
السبيل لتحويل الترجمة من مجرد أداة للتبعية إلى 

وسيلة تأصيل للهوية؟
■ الترجمة أداة للتبعيــة بحكم وجود حضارات 
غالبــة وأخــرى مغلوبــة علــى أمرهــا، ويكــون لها 
اتجــاه واحــد، أما الترجمــة التفاعلية، فهــي إرادية 
تقــوم بها أمة لتغنــي زخمها الثقافي وتســتفيد من 
تجارب الغير لتســابق وتتفوق، أعتقــد أننا خرجنا 
من إكراهات ما بعــد الكولونيالية، الآن علينا اختيار 

نماذجنا الترجمية، وهذا حضاريا يكفي.

□ يقــال إن للترجمة الفضل الكبيــر في تقريب 
المســافات بين الحضارات والثقافات. ماذا بقي من 
هذا في عصر باتت فيه )الثقافة خارج الســيطرة( 

على حد تعبير زيغمونت باومان؟
■ لا أقاســم هذا الــرأي، ما زالت هنــاك حواجز 
هائلــة بــين الثقافات، تمثلهــا الصراعــات والأفكار 
المســبّقة وعــدم تفهّــم اختلافيــة الآخر، ومــا زالت 
هناك الحاجة إلى الترجمــة، الفارق أن الاطلاع على 
الآخــر يتم من خلال الشــذرات الإخبارية والتعاطي 
الإعلامــي، لكن المنطلقــات الحضارية للشــعوب ما 
زالــت في طور الاكتشــاف، الــذي يؤكد هــذا الفهم 
هــو التعاطي الترجمــي الكثيف بين اللغــات الحية، 
فماذا ننتظر لننطلق نحن ونجســد كينونتنا المميزة 

ونفرضها علامةً فارقة بين الأمم؟ 

عيساني بلقاسم
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ثقـافـةثقـافـة

 جدلية المثقف 
والبعد التخصصي 

■  يــرى ريموند وليامز فــي كتابــه »الكلمات المفاتيــح« أن كلمة 
المثقف أو المفكر عبر تطورها التاريخي احتملت معنى الشــخص الأكثر 
ذكاء، كما حملت معنى الاســتقلالية عن المؤسسة الحاكمة أو السلطة، 
ولاســيما خلال القرنين التاســع عشر والقرن العشــرين، وهذا يأتي 
انطلاقاً من كون المثقف يمارس الدور الأهم بمعنى الإسناد الذي يقدمه 
على مستوى تشــكيل الوعي في سياق المؤسسة الأكاديمية، والمجتمع؛ 
ولهذا يجب أن يحافظ على شيء من الاســتقلالية بحيث يكون جزءاً 
من فاعلية اتخاذ القرار وتوجيه السياســات والاستشارة، ويمكن أن 
نلاحظ أن هذا لا يــكاد يصدق على الدول النامية، أو الدول الأقل تقدماً 
على مســتوى تحقق النمــوذج الديمقراطي الذي يعانــي من اختلال 
واضح، ولا ســيما مع غياب الثقافة المؤسساتية الحقيقية، فالمثقف في 
هذه الدول يكاد يقصر تعريفه على مشهدية الفنون والآداب، كما يمكن 
أن نضيف الأكاديمية، بيد أننا ســنلاحظ بأن الــدور الأكاديمي غالباً 
ما يعاني من الانفصال عن المفهوم الحقيقــي للدور الثقافي، فهو أقرب 
إلى طابع تقنــي خالص، ويكاد يكون في معظم الأحيان غير منتج على 
المستوى الواقعي من حيث القدرة على استجلاب تغييرات بنيوية في 

القيمة الفعلية للبنى المجتمعية، ولهذا عدة أسباب ومعوقات. 
لعــل الجانب الوظيفي للمؤسســة يبقى جزءاً محورياً في فلســفة 
وجــود المثقف، وتكوينه، لكــن يبقى الدور الأكثــر أهمية عبر تحقيق 
فاعلية التغيير على مســتوى التفكير النقدي، وهــذا الجانب قد يبدو 
محاصراً فــي الكثير من المواقع، نتيجة انحرافــات في فهم العلاقة مع 
الفضاء العــام الذي غالباً ما يبقى دور المثقف فيه مرتبطاً بطابع تقني، 
وهذا أنتج ثقافة أكاديمية عاجزة عن الاشــتباك مع القضايا المحورية؛ 
ولهذا نرى أن أزمة الأكاديمية تكاد تبدو عميقة، كونها انعزلت أو شكّلت 
طبيعة انزلاقية على مســتوى البحث العلمي، ففقدت الكثير من عوامل 
قوتها عبر تلك الأفعال من الاستنســاخ والمراكمة وملامسة السطوح، 
إلى القدر الذي يقودنا إلى التسليم بوجاهة التمايزات لاستعمال كلمة 
المثقف بمعزل عن بعض الكلمات التي تقع في وسط البيئة الأكاديمية، 

فالمثقف يختلف عن المتخصص، أو المهني.  
وما زالت هناك إشــكالية تطويــر الأفكار، وطــرح الفرضيات، كما 
البحــث عن القضايــا، ففي قطاعــات كبيرة من البحــث العلمي نرى 
محاولة استنساخ لنماذج بحثية تستعاد، وتتكرر ضمن فاعلية التركيز 
النموذج والطابع الشــكلي، مع خلوها من أي تأثير حقيقي في الواقع 
أو الفضاء العام، فتصبح البحوث والدراســات جــزءاً من آلية تتعلق 
بالوظيفة، والعمل، وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن التعالق البحثي ما هو إلا 
دور منفصــل أو بعيد عن التبلور حتى يكون قادراً على الفعل والتغيير 
نتيجة قصور في توفر الأكاديميين والمثقفين الذين يســهمون في إنتاج 
هذا الشغف على مستوى الأداء البحثي المتصل بالواقع والمجتمع. ومن 
الإشــكالات الملاحظة قصور في الأداء التقني والنقدي على حد سواء، 
حيث نرى أن الكثير من البحوث والدراسات تعاني من تشوّهات على 
المستوى المنهجي، بما في ذلك الرســائل العلمية والبحوث التي تنشر 
في بعض المجلات العلمية، إذ نواجــه بحوثاً تبحث في قضايا ما، غير 
أنها تكون مصابة بالضعف نتيجة محدودية المصادر والمراجع المركزية، 
وكأن الباحث لا يدرك أن وظيفته الفعلية، هي البحث بعمق لا الانتقاء 
أو الجمع عن السطح في سياق المتوفر، كأن يتجاهل المراجع أو المصادر 
المركزية التي تتصل ببحثــه، ومؤخراً قرأت بحثاً يتناول نظرية نقدية 
نشرت في إحدى المجلات العلمية المرموقة، لم يتكلف الباحث فيها عناء 
العودة للمصادر الأساســية المشهود لها، التي يمكن أن يعثر عليها عبر 
عملية بحث بسيطة على الشــبكة العنكبوتية، ولعل هذا نتج عن عدم 
التدرب على أبجديات البحث العلمي، كما لا يمكن أن نتجاهل شــيوع 
الســطو على الأفكار، أو اللجوء إلى الكتابة المأجورة، أو رفض بعض 
مسؤولي تحرير المجلات بعض الأبحاث كونها تتجاوز الرؤى والمناهج 
النقدية التي ألفوها، وبذلك فهو يختطف عملية تطوير الرؤى النقدية.     
كمــا يمكن القول إن المعضلة تكمن أيضاً في الأســباب التي أدّت إلى 
هذه التشــوهات، حيث إن الاختلالات المؤسســاتية هي نتاج المعضلة 
الثقافية علــى مســتوى الإدارة نتيجة نقص في الوعــي النقدي، مع 
شيوع ثقافة الاستسهال التي أفرزت هذا الضعف على مستوى العلوم 
الإنســانية، ومحاولة تحييدها، ربما لا على مســتوى العالم العربي، 
إنما على مســتوى قطاعات كبيرة من العالم، كون فعل الإنتاجية لهذه 
العلوم يبدو ضئيلًا، وغير مؤثر في تصنيف المؤسســات العلمية، غير 
أن مستوى البحوث العلمية التطبيقية الطبيعية ليس بأفضل حالا من 
العلوم الإنســانية، على الرغم من مستوى التمويل والاهتمام، ويعود 
ذلك إلى أنها تصدر عن  الفلســفة عينها التي تســببت بقصور العلوم 
الإنســانية من حيث غياب قيم الحرية، كون الوعــي الإداري متماثل  
في العالم العربي من حيث الارتهان لأنماط من الاختلال على مســتوى 
التوظيف للكفاءات، وطغيان المجاملات، وتجنب الاقتراب من القضايا 
المهمــة؛ فلا جرم، أن تبقى المخرجات متواضعــة، أو أنها تتصل بأنماط  
بســيطة، غير ملموســة التأثير على مســتوى البنية الكلية للدولة، 
ومن ذلك مستوى الدخل، ومعيشــة الفرد، والبحث عن حلول لأزمات 
مســتعصية، إذ تتخذ القرارات بشــأن ذلك النخب السياســية، دون 

استشارة الكفاءات المعرفية. 
ولعل المعضلة الأساسية للنتاج البحثي في العقلية العربية، يرتبط 
بالقدرة على توفير معايير التقدم والارتقاء على المســتوى الوظيفي، 
ومن هنا، فإن أبرز مفردات البحث العلمي تخضع للاختراق؛ بمعنى أنه 
ينبغي للبحث أن ينطلق من مشكلة أو إشكالية، ومن ثم توضع فرضية 
ومعالجة وتفكير نقدي.. غير أن كل ما ســبق يبقــى في إطار ظاهري، 
على الرغــم من أن الأكاديمي تحصل على تعليم تخصصي، غير أن ذلك 
لا يعنــي أنه قادر علــى أن ينطلق من وعي بالســياق الثقافي المحيط، 
ناهيك من وجود وعي أخلاقي بالقضايا التي ينطلق منها، فثمة الكثير 
من البحوث والرسائل التي تُختزل في طبيعة إجرائية غالباً ما تتستر 
تحت عباءة الجمالي الشــكلي، أو تحت ظلال مناقشة قضايا إجرائية 
لا تمس حقيقة المشكلة، ومن ذلك على ســبيل المثال الأبحاث التربوية 
التي تبحث في تدني مستوى طلبة  المدارس، فيسارع الباحث إلى جمع 
العينات والمعالجة، لكنه يتجاهل أســباب المشكلة كونها تتطلب وعياً 
نقدياً وشيئاً من الحرية والجرأة، ومن ذلك نقد العوار المؤسساتي الذي 
أنتــج منظومة التعليم التي تضررت نتيجة عوامل نســعى لتجاهلها، 
وهنا يكمن الفرق بين المثقف والأكاديمي، فالأول يتجاهل المشــكلة، في 

حين أن الثاني يدركها، لكنه ربما يعاني من العزل والإقصاء. 
ومن أبرز إشكاليات المثقف الحقيقي عدم قدرته على أن يكون جزءاً 
من ممارســة النفاق، وبناء المنظومة من العلاقات القائمة على التبادل 
المصلحي، والتكيف مع ثقافة بدأ تشيعها النظم السلطوية تحت مقولة 
الذكاء الاجتماعي، التي لا تعني ســوى تعميق الفساد على المستويات 
كافة، وبهذا فإن هذا الســلوك يقود إلى بناء منظومة من التجهيل عبر 
بلورة هرمية الســلطة، حيث يكون التسلســل مبنيــاً لا على الكفاءة 
بمقدار مــا يبنى على تحالفــات، وعلاقات ورؤى نفعيــة، وبذلك فإن 
النتاج العلمي يعــدّ أحد عوامل عدم القدرة على التقدم للأمام، بل ربما 
يســهم بالعودة إلى الخلف لأنه ينتج شيئا من الوهم، وربما إلى ما هو 

أبعد من ذلك.

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

فيدريكو فيلليني: بين سكيتشات الفنان وميغافون المخُرِج
■ عندمــا أمســكَتْ يــده بالميغافــون لأول مــرة 
إيذاناً ببــدء تصوير فيلمــه الســينمائي الأول، كان 
ر محتوى بكرات  رتْ وســتُغيِّ مؤمنــاً بأن حياتــه تغيَّ
الأفــام الســينمائية، بــل ســيكون واحداً مــن أهم 
ريجيســير الأفام في العالــم، ليس فقط في صرخة 
إيطالية حادة تلفظ كلمة أكشــن، بل ببصمة صوتية 
لية في آن، ربطها بقوة  وتقنيــات متفردة جادة وتَخَيُّ
مواضيعــه واختافهــا، وأظهر من خالها وبشــكل 
دقيــق تناقضات المجتمع الإيطالي والقيم الشــرقية 

للقرن العشرين. 
لم يكن معروفاً حتى وقت قصير أنّهَ كان رســاماً 
مجتهداً في بداياته، فيلليني لم يشــعر بالتعب مهما 
ه الدراسية  رســم، كان يرســم ويرسم، أما في سِــنيِّ
الأولى فقد كان موهوباً في تقليد حركات وأصوات 
معلمــي المدرســة، ثــم بــدأ برســومات كاريكاتيرية 
اســتمر فيها حتى سنوات شــبابه، سَــخِرَ فيها من 
الكنيســة الكاثوليكية، المجتمع الإيطالي، الخطابات 
الفاشــية ويونيفــورم المــدارس الحكوميــة كل يوم 

سبت!

مرحلة التمرد

 راسل بعدها العديد من المجات ونشر رسوماته 
في المجــات المحلية الناقدة، خصوصــاً بعد انتقاله 
فِهِ على  مــن مدينته البحريــة ريميني إلى رومــا وتعرُّ
الـــ Gis »المصطلــح الأمريكــي المتعلــق بالخدمات 
اللوجســتية للقــوات الأمريكية« التــي احتلت روما 
ســنة 1944 بعــد ســقوط الفاشــية. ما لبــث بعدها 
أن أسّــس مرســماً صغيــراً سَــخِر فيه مــن القوات 
الأمريكيــة، من خــال مجموعة أعمــال فنية حملت 
)طلقــة   The Funny Paid Shot مضمــون 

مضحكة مدفوعة الثمن.(
كان لقاؤه بكاتب السيناريو الإيطالي روسوليني 
عــام 1951 أول تماس مباشــر وفعلي مع الســينما، 
حيث راقب عمليات الإنتاج من خال تسجيل الكثير 
مــن الأفــام الكاســيكية وكيفية التأســيس للعمل 
الســينمائي، هناك قــرر فيلليني أن يصبــح مخرجاً 
ر أحامه وأفكاره باستخدام  رَ ويطوِّ سينمائياً ليصَوَّ
أقــام الفلوماســتر الملونــة بفنتازيا اللقطــة الثابتة 
والمتحركــة، الأمــر الــذي اســتخدمه فــي الكثير من 
سكيتشات تقريبية رســمها للشخصيات ولمفردات 
الأزيــاء  برســومات  مصحوبــةً  والمــكان،  الزمــان 
نَ خطــوطُ أقامه كواليــسَ أفامه.  والماكييــر، لِتُكَوِّ
وعندما وجد فيدريكو فيلليني في اللوكيشــن، دائماً 
مــا كان يصطحــب الكثير مــن سكيتشــاته، لِيُلبِسَ 
الَمشــاهدَ رؤيتَــهُ الخاصة قبل الشــروع بالعمل على 
أيٍّ من أفامه التي أحرجَ من خالها الخط الســميك 

والخطة الثابتة للأفام الكاسيكية.  
فيدريكــو فيللينــي ابن ريمينــي المتمــرد، أيقونةٌ 
إخراجيــة لا يحدهــا زمــان، فبالإضافــة إلــى كل 
المشــاهد وتفاصيلهــا وتفاصيــل الجســد، الــذي 
يَســنِد إليه الدور فــي الفيلــم، كان فيلليني قد طور 
الكيفيــة التــي يجب علــى كل ممثل أن يجســد بها 
شخصيته قبل إسناد ذلك الدور، وهكذا كان دقيقاً 
في اختيار ممثليــه والكادر الفني فعرض من خال 

سكيتشــاته الســريعة جداً ما يمكن أن يكون حجر 
زاوية فــي توجيه أحــداث الفيلم، فبنــى هارموني 
خاص مع فريق العمل قبل البدء بالإخراج. يتحدث 
فيللينــي عن ذلك: »عندما أُعِــدُّ أفامي، أكتب قلياً. 
يتُ  لُ أن أرســم الشــخصيات والمناظر، لقد تبنَّ أفضِّ
هذه العــادة عندما كنــتُ ما أزال أعمــل على تنويع 
الَمشــاهد فــي مواقــع التصويــر. منذ ذلــك الوقت، 
كنت أكمــل اللوحــة بما يخطــر في بالــي لأوظفها 
في المشــهد مباشــرةً، فتكــون هذه الأفــكار المؤقتة 
إنتاجــاً للفرصــة.. في ما بعــد تتحول تلــك لأفكار 
إلى إشــارات أســتخدمُها في توجيه فريــق العمل 
الذي أعمل معه: كتعيــن مصممي الأزياء والماكيير 
مثاً!« إلا أن أســلوبه الخاص في رسم السكيتش، 
جعل بعــض كاريكاتيراتــه ممعنةً فــي المبالغة، ما 
حدا ببعض النقاد أن يفصلوا بن أســلوبه كرسام 

سكيتش وكمخرج سينمائي. 

الرسومات المتنوعة

مــن خــال 500 عمــل مــن الرســومات المتنوعــة 
مــن  والكثيــر  التصويــر،  موقــع  مــن  صــور  بــن 
الإكسســوارات، التي يعود تاريخ عرضها الأول إلى 
عــام 1984 إبان العرض الأخير لمختــارات من أعماله 
الســينمائية في باريس، عندما كان فيلليني ما يزال 
على قيــد الحياة. لكن فــي زيوريخ وحتــى اليوم ما 
يــزال عرض تلك الأعمــال في متحف الفن مســتمراً 
لغاية الرابع من ســبتمبر/ أيلول 2022 بالتعاون مع 
مؤسســة فيلليني ـ سيون/ سويســرا، معتمداً على 

جامعَي اللوحات ياكوب وفيليب كيل.
جــزء كبير من الصور المعلقة بالأبيض والأســود 
تعــرض كيفية تحضيــر فيلليني لأفامــه، وهي لكل 
مــن جامعــي الصــور: ميمــو كاتارينيــش، أوزفالد 
جيفيراني، جي بي بوليتــو، بيير لويجي براتورلون 

وتازيــو سيشــيارولي، مع العديد مــن مقاطع أفام 
فيللينــي، لمســاعدة الزوار علــى الربط بــن الصور 

المعلقة على الجدران وعناوين وملخص الأفام.
بالمقارنة مع المعرض الذي أقيم في مدينة »إيسن« 
الألمانية في شــباط من العام الجاري يضيف متحف 
الفــن فــي زيوريــخ 40 صورة مــن أرشــيف صوره 
الضخــم، لــم يرهــا الــزوار فــي »إيســن«. الأعمال 
متحــف  مــن  كل  يتقاســمها  الأربعــون  الإضافيــة 
فيللينــي في ريمينــي )إيطاليا( الذي تأســس العام 
الفائــت و«مؤسســة بولو ســينما« وجامــع أعمال 
فيللينــي غرازيانو ماندوزي، وهــي عبارة عن أزياء، 

إكسسوارات، ديكورات وصور.
قبــل افتتــاح المعــرض وفــي تقــديم دُعِــيَ إليــه 
بتلــك  والمهتمــون  والمختصــون  الصحافيــون 
السكيتشــات وبالفن السابع، تتساءل كاترين هوغ 
معاونــة مدير متحــف الفن فــي زيوريخ »هــل أبدعَ 
فيللينــي في الرســم ليــس مــن أجله فقط كرســام 
ســكيتش؟ أم أنه فعل ذلك من أجــل الآخرين أيضاً، 
فمثــاً عندما رســم الإكسســوارات، هــل كان يقدم 
إيحــاءات للعاملن فــي ذلك المجال، لكــي يتصوروا 
ما يعنيــه ويتناقشــوا معه؟«. يجيب على تســاؤلها 
جيرالــد مــوران السيناريســت والمنتــج وصاحــب 
مؤسســة فيللينــي في مدينة ســيون السويســرية: 
»يختار فيلليني الممثلــن ثم يختار الأزياء، فقد جاب 
إيطاليــا بأكملهــا، ولــم تتــوانَ وســائل الإعام عن 
مســاندته فــي ذلك، فكتبــت الصحــف الإيطالية أن 
فيللينــي يبحث عن امرأة بدينــة، أو عماقة، أو نمط 
معــن مــن النســاء أو الرجــال، لقــد كان يبحث عن 
المســرحين أو الســينمائين غير المحترفن ليمضي 
وقتــاً طوياً معهــم، ويلتقط صــوراً لهــذا الغرض، 
وتشــهد على ذلك 50000 صورة. إنه لا يريد أن يلعب 
ــد دوراً واقعياً. وحالما رأى  الممثــل دوراً، بل أن يُجسِّ
هــواةً يبدأ بالرســم فيحــاول أن يوائم بن الرســم 

والشخصية ليوظفها في أفامه«. 
يمتلك جيرالد موران مفكرةً ضخمة لفيلليني كان 
المخرج الإيطالي المهم قد كتبها بخط اليد، واثنن من 
رســوماته الأصلية: الأول يعود لتاريخ 1975/7/24 
وهــو عبــارة عــن كاريكاتير رســمه للممثــل دونالد 
ســادرلاند- وقتها لم يكن قد اختاره بَعْد لتجســيد 
دور كازانوفــا - أمــا العمل الثاني وهــو كاريكاتير 
آخر للممثل ذاته، الذي رســمه من جديد بعد شهرين 
1975/09/24 فيختار سادرلاند رسمياً لتجسيد دور 

كازانوفا. 
كان يرســم فريق عمله من الممثلن أولًا، ثم يرسم 
مــن جديــد كيف علــى أولئــك الممثلن أن يجســدوا 
أدوارهــم. وكانت تلك أهــم وظيفة لكل رســوماته. 
بعدهــا، يعطي هــذه الرســومات لمصمّمــي الأقنعة 
والأزياء ولمهندســي الديكور ليضع شــخصياته في 
جو العمل بشــكل كامل ليؤسس بذلك تيار الواقعية 

الجديدة في السينما العالمية. 

الفن الحسي

تتســاءل كاترين هوغ من جديد: »لكن في أعمال 
فيللينــي، هنــاك الكثيــر مــن الإغــواء في الرســوم 
تصــل إلى حــد المبالغــة، كامــرأة بصدر كبيــر، هل 
رآهــا فيلليني بعيون الآخرين؟ ربمــا لو رآها، ما كان 
ليرسمها، السؤال هنا: هل أراد أن تكون تلك الرسوم 
ة؟ أم أنه أرادهــا أن تكون مثيرةً للســخرية  مُســتفِزَّ
والنقــد؟ أم أنها كانت تعكس واقــع العصر الهِيبّي، 
أو العصــر الجنســي؟ أو ربمــا كان فيلليني يشــعر 
بجو مــن الحرية آنــذاك؟«. يجيب جيرالــد موران: » 
نعم ولا. عندمــا كان مراهقاً، اختبر فيلليني الضغط 
الكاثوليكي والفاشي وعمل كرسام كاريكاتير يقدم 
رسوماته إلى مجات النقد الاذع والهجاء، لقد أراد 
يكون حــراً من كل القيــود في ذلك الوقــت، فعندما 
رســم صدر امرأة كبير كان الســبب في ذلك أنه أراد 
لُها. لقد أحب  أن يحب الحياة بكل الأشــكال التي تمثِّ
النــاس الذيــن اختبروا الحيــاة بشــكلها الحقيقي، 
لــم يحــب فيلليني أبــداً، الموديــات التي لعــب فيها 
الممثلــون أدوارهم المصطنعة، لكنه ســمح في بعض 
الأحيان ببعض الاســتثناءات، ما أحبه فيلليني كان 
مفهوم الحياة فــي كل تفاصيلها وامتائها دون أي 
حساسية من أي شيء، لقد أُعجِبَ بالنساء اللواتي 
عشــن حياتهن بكل أبعادها، كما عِشنَ قبل التاريخ، 
وقد عنى بذلك النســاء الكريمات جســدياً! بالنسبة 
ر فيلليني عن ذلك: )عندما كان  للنســاء والرجال عبَّ
هنــاك نقص في الطعــام خال الحــرب وضغط من 
الكنيسة الكاثوليكية فإن القدرة الجنسية ستنعدم، 
لكن بعد الحرب ســتكون لدينا الفرصة بأن نأكل ما 
نحب، وبذلك ســتكون هنــاك رغبةٌ كبيــرة بالجنس 
وتناول طبق كبير من الســباغيتي يملأ الحياة بذلك 

الصدر الممتلئ(.  
الإقبال الشديد لزوار من مختلف الفئات العمرية 
علــى رؤيــة الكثير مــن السكيتشــات التي رســمها 
فيلليني، لم يكن صدفة، لأن تلك الرسومات  تحتوي 
ــي خالص يضع الأشــياء فــي موقعها  على فن حسِّ
ةً أُخرى ليس شيئاً  الصحيح، ورؤية فلليني اليوم مرَّ
لا لــزوم لــه، لأن سكيتشــيهاته التي يتــم الاحتفال 
بهــا فــي الطابــق الثالث، قــادرة علــى الســماح له 
بالبقاء مع مرور الوقت في صورة مختزلة برســوم 
اللحظــات الصغيــرة، وهــو مــا انعكس فــي أفامه 
العالميــة المضطربة المليئــة بالحيويــة والمتناقضات 
مثــل فيلميــه ) La Dolce Vita  »الحيــاة حلوة« 
و La Strada »الطريق«( كصانع خيال ورســام 
يظل فلليني في معظمــه فناناً ذا رؤية، حيث يعرض 
اتِه الشبيهة بالحلم على الشاشة الكبيرة. ومع  تَخَيُّ
ذلــك، يلقي ظاله على شــخصية المخــرج الحداثي، 
ل رســومه في سكيتشــاته إلى مغناطيس  الذي حوَّ
يجذب الأفكار ويوظفها في أعماله بذاتيّة قوية بقيت 
على اتصال مباشر مع اضطراب وتَشَوّش )مجتمع 

العالم( حتى الآن. 

٭ كاتب سوري

 إسماعيل كرك *

كل خديعة ونحنُ بخير
ـ كيف أنتِ؟

صغيرة،  طفلــة  وكأني  أنــا  كيف  ـ 
تفترشُ الأمنيات على الأرصفة بغيابهِ.
ـ هل تزعلين لو قلتُ لكِ أنتِ المخطئة؟
ـ لا.. لا أزعــل؛ أعرف يــا صديقتي 
أنا المخطئة، ظننتــه يختلف عن طباع 
الرجال الشــرقيين كونه عــاش فترة 

طويلة بعيدا عن الشرق.
ـ الرجــل الشــرقي؛ يبقــى تفكيره 
بالتحرر،  إيمانــه  ادعى  مهما  شــرقيا 
العــادات  يغــادر  الشــرقي  الرجــل 
فقط،  أهواءهُ  تخالــف  التي  والتقاليد 
الرجل الشــرقي عندما يتغرّب يصبح 

كائنا منشطرا. 
تركتهــا غارقــة بدمعهــا وخرجتُ 
أســابق الوجع الذي فــي داخلي إلى 

موعدي مع طبيب الأمراض الصدرية.
كانت تبكــي بحرقة كبيــرة، بقهر، 

بندم.. وبحب عميق أيضا.
قررتُ أن أهاتفــهُ وألتقي بهِ لأعرف 
ســبب انقطاعه عنهــا، أو في الحقيقة 
لأواجهه بســوء فعله، ثــم عدلت عن 
قــراري، لا أحب الجبنــاء، ولا الرجال 
الذيــن يجعلون مــن قلوبهــم معابر 
ومحطــات. هــي وثقــت بــه وظنته 
الحبيــب المنتظر بعد ســنوات الضيم 
والخــذلان، لم تطلب منــه علاقة حب 
عادية، كانت تريده رفيقا أبديا، جعلته 
لصــق ضلعها ونبــض قلبهــا، كانت 
ســعيدة بهِ، أخبرتني عــن لهفته قبل 
وتواصله  اشــتياقه  عن  الأول،  اللقاء 
بعد اللقــاء الأول، أحاديثهما الطويلة 
وهذا  الفنّان،  وذلــك  الأغنية،  تلك  عن 
برجيهما،  عن  المدينة،  وتلك  الشــاعر، 
علاقاتهما، أمنياتهمــا، كانت تريده أن 

يكــون موجودا كما هو فــي أيام ليس 
لديها القدرة على تقبّل أي أحد سواه.. 
لكنه أهملها بعد اللقاء الثاني، بشــكلٍ 
أدّق بعــد معاشــرتها. اتصالاته باتت 
شــحيحة جدا، وإن أصابها طارئ ولم 
الأمر عادي  ترســل له تحية الصباح، 

جدا، لن يبادر ويرسل أو يسأل.
أي حب هــذا؟  الحب بكل بســاطة 
واختصــار: احترام، اهتمام، ســؤال، 
وصال، تفقّد، أفعال.. ما عدا هذا أعتبره 
خارج نطاق الحب، قد يكون إعجابا أو 

أي مسمى آخر.
بعد أن انتهيت من مراجعة الطبيب، 
ذهبتُ إلــى مخبز قريب مــن العيادة 
بالجبنة  شامية  فطائر  صحن  لأشتري 
الحارّة  والمحمرة  والســبانخ  والزعتر 
التي أعشــقها، ثم رجعتُ إلى شــقتنا، 

لأجد صديقتي كما تركتها:
ـ أنتِ مجنونة؟ ما زلتِ تبكين؛ لأجل 

مَنْ؟ 
ـ كنتُ أنــا الصادقة بحبــي دائما، 
أتغيّر من أجل مــن أحب، أضحّي، أقدّم 
مشــاعري على طبق من نور، لأكتشف 
في النهاية أنهــم وجدوني في طريقهم 
فــي وقت شــعورهم بفــراغ، لحظات 
احتياج لمن يســد هــذا الفــراغ، كمن 
تعثّر بقربة ماء وسط صحراء، متى ما 

ارتوى ظمأهم تركوها.
ـ المشكلة فينا، ضعفنا أمام مشاعرنا، 
ثقتنا، يــا حبيبتي علينا أن نتخلى عن 
هذه الطيبــة الزائــدة، وأن لا نعكس 
دواخلنا النقيــة على كل من نقابلهم أو 
نصادفهم في حياتنا، الأنانية بالمشاعر 
مطلوبــة في وقتنا الحاضــر، مواجهة 
المخادع بحقيقتــه مطلوبة، علينا عدم 

التشبث إلا بمن ينتشــلنا من أحزاننا 
ويتحملنا ويدللنا ويؤمن بمشــاعرنا، 
السُــكنَى في  هؤلاء فقط يســتحقون 

أرواحنا. 
ـ أنا جدا متعبة صديقتي، جدا...

ـ مــن حبكِ لــهُ، أم من الأثــم الذي 
ارتكبته معــه، أم من مــاذا بالضبط؟ 
علــى فكرة نويــت أن اهاتفه وأتحدث 
معه، لكن خشيت ردة فعله وبصراحة 
لا يعجبني الحديث مع رجل يكسر قلب 

امرأة.
ـ متعبة من نفســي، من تعلّقي به، 
كيــف آمنت بــه وظننت أنــه الوطن 
الذي أبحث عنه؟ كيــف تعريتُ أمامه 
بأفكاري وأحلامي ومن ملابسي؟ كيف 

تجرأتُ على كل هذا؟ كيف؟ 
ـ حصــل ما حصــل، عندمــا نحب 
بصدق نعطــي، نمنح المحبــوب حتى 
جلودنــا التي تســترنا، هذه ليســت 
خســارة صديقتــي، خســارته هــو 
أكبر ثقي، وســيعرفها بعــد أن تلطمه 
الكبير  الغياب  نتجــاوز  لعوب،  امرأة 
والخيبات الكثيرة متناســين ولســنا 

ناسين، لنستمر في الحياة.
تبرد  أن  قبل  لنتعشــى  انهضي  هيّا 
الفطائــر وتفقد لذّتها، ســأعمل قدحي 

شاي ساخن.. 
نعم كنتُ أحدّثهــا بهدوء، لكن أوارا 
ــل من طين  َـ يغلي في داخلي مثل مِرج
غضب  موجة  سنين،  من  مستعرة  ناره 
تجتاح كياني وكأنــي أنا صاحبة هذه 
الخيبة؛ قهر ذكّرني بخيباتي المرّة التي 
تتوإلى عليّ الَمــرّة تلو الأخرى، كان لا 
بد من فعل شــيء الآن.. هذه اللحظة.. 
لتهدأ موجة الغضــب الوقحة، لم أجد 

حيلــة غير أن أكســر أحــد الصحون 
وأتظاهر أنه سقط من يدي كي لا تشعر 

صديقتي:
ـ أوووف ربي، لماذا نشــقى وقلوبنا 

ممتلئة بالحب؟
تشــظّى الصحن علــى الأرض وكل 
شــظية ذكّرتني بكسرٍ ما.. كسر ظهري 
عندما مات والدي، وكسر ضلعي عندما 
غــادرتُ وطني، وكســر قلبــي عندما 
تزوج رجلي عليّ، وكسر روحي عندما 
غدر بي الأقارب، وكسر خاطري عندما 
أعطتني الدنيا ظهرها وسرقت المسرّات 
أمام هذا  من عمري.. تلاشــت قــواي 
الزخم من ذكرى الانكســارات؛ فهويت 
بوجهي على المنضــدة القريبة ورحتُ 

في نوبةِ بكاءٍ جزع.
ـ نحنُ قوِيّات.. ألم تقولي هذا دائما؟
قالــت جملتهــا هذه وهي تمســح 
دمعتــي بيمينها، وبيســارها تمســح 
دمعتها، ما جعلني امتــدُّ بنوبة بكائي 

أكثر..
تعبتُ..  قوتــي،  حجم  من  ضعفتُ  ـ 
فجأة وجدتُ نفســي أمام مسؤوليات 
تفــوق طاقتي، أمرض بمفــردي، دون 
يــد تطعمنــي ملعقة حســاء أو تربّت 
علــى وجعي، انجــرح وأضمّد جرحي 
بصبري، اتعثّر وأسقط وأنهض وأسير 
قهر  داخلي  وفي  مبتســمة  الجمر  على 
للعالم  لأثبت  فقــط  وألم؛  وحزن  كبير 
أنــي قويّة، تعبــت، تعبت مــن قوتي 

المزيفة هذه.
لو كان هناك رجُل واحد فقط صادق 
معــي، يحبنّــي، يحتوينــي، يُعينني 
علــى نوائــب الدهــر، يجعلنــي من 
أساسيات يومه، والله لأقمتُ له وطنا 

بروحي،  وفديتــه  وقلبي  روحــي  في 
وربما لاضمحلــت معاناتي واندثر هذا 

الانكسار.
ـ نحنُ قوِيّات.. نحــنُ قوِيّات؛ وكل 
خديعة ونحنُ بخير جــدا، كل تجربة 
نكتشــفُ فيها أن المذكّر يعتبر نفســه 
نجدُ  أحبتّه،  امــرأة  من  بنيلهِ  منتصرا 
مبرّرا لنغرس »شوكة« أقلامنا في قلبه.

جلســنا نتناول العشــاء على نغم 
صوت السيدة: »وبديت أطوي حنيني 
إليك.. وأكره ضعفــي وصبري عليك.. 
حتى  أعنــد..  وعرفت  أبعــد  واخترت 
الهجر قدرت عليه.. شــوف القســوة 

بتعمل إيه«.
وصلتْ رســالة منهُ إليها: مســاؤكِ 

النور والعبير، أحبكِ
قرَأتها وعيناهــا مغرورقتان بدمعة 

مقهورة.. وبتنهيدة طويلة قالت:
ـ هل الحب كلمة تُكتب فقط؟ تحيّة؟ 

جملة تصل برسالة باردة؟ 
ـ ستردّين عليه؟

ـ نعــم أكيــد، أنــا أحببتــه بــكل 
جوارحي، ومخلصة لجوارحي!

ـ أنتِ حرّة.
كتبتْ له: 

لنقدّر ظروف بعض.. اتفقنا؟ 
أنــا ســأقدّر أنك مشــغول ولا تجد 
وقتا للحديث معي حتــى ولو لدقيقة، 
أو اللقاء بي حتى لو بالشــهر مرّة، أو 
الأطمئنان عليّ حتى لو كل يومين مرّة؛ 

وأنتَ قدّر إن أصبحتُ امرأة أخرى.

٭ قاصة عراقية

ذكرى لعيبي *

مجموعة من أعمال فيلليني

فيدريكو فيلليني

قص
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
القمــر فــي برجــك يمــدك بالقــدرة على 
مواجهة الصعوبــات والضغوط. وفينوس 
والشــمس في منزل الحب، مــا يجعلك أكثر 

جاذبية وسحرًا
الثور

تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم 
للهمــوم، واعمل في صمــت. ينصحك الفلك 

أن تحافظ على برودة أعصابك

الجوزاء
رغم الضغوط، اليوم رائــع للاحتفال مع 
الأصدقــاء والأحبــاب. القمــر معاكس في 
منــزل العمل، لــذا عليــك التحلــى بالصبر، 

والانتباه لحقوقك

السرطان
فينوس والشــمس في برجك، ما يجعلك 
مؤثراً بين الآخرين. اليوم مناســب لعمليات 

البيع أو الشراء، وتحقيق مكاسب مالية

  الاسد
القمر في منزل المشــاريع واليوم مناسب 
لمتابعــة نشــاط محبــب إليــك يعــود عليــك 
بمكاســب مالية. تجنب الحديث عن حياتك 

الخاصة

العذراء
 تشــعر بالغضــب ســريعا، كــن صبورا 
ولا تفقــد أعصابــك. القمر فــي منزل الحظ 
ويجعلك ذلــك ملهمًا، وتســتطيع أن تدهش 

الجميع بموهبتك

الميزان
هذا الاســبوع يمنحك ســحرًا وجاذبية، 
علــى  تســاعدك  عاطفيــة  بطاقــة  وتتمتــع 

الاقتراب ممن تحب. فقط عليك بالمبادرة

العقرب
 تواجه بعــض الضغوط، عليك أن تتحلى 
بالصبر، وتجنب المغامرة.  إذا كنت متزوجًا 
انتبــه لحديثــك مــع شــريك حياتــك تجنبًا 

للخلافات
القوس

قريــب منك يســاعدك على تنظيــم وقتك 
وجهودك، وتســتطيع اليوم إنجاز مزيد من 
المهام. رغم التشــوش، لديك جاذبية تدفعك 

للاهتمام بمن تحب

الجدي 
الوضع الفلكي يمنحك إصرارا وحماسا، 
ما يساهم في الحصول على أفضل النتائج 

في كل نشاط تقوم به.

الدلو
قــوة الحب تدفعــك لمســاندة الأصدقاء، 
وتجــد الســعادة فــي العطاء. وهــذا بدوره 
ينعكس عليك في حالة مــن الرضا والقبول 

من الآخرين

الحوت
المغامرة ليست في صالحك وعليك 

أن تستمع لذوي الخبرة. تجنب التسرع 
واستفد من أخطاء الماضي ولا تكررها

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

طرابلس اللبنانية 
عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس :

تعيش مدينة طرابلس الفيحاء الفرح بافتتاحها مهرجان »عنا 
الحلى كلو« في بيت الفن في طرابلس مركز العزم الثقافي من قبل 
وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المولى، ممثلًا برئيس 
اللجنة الوطنية لليونيســكو شوقي ساســن، الذي زفّ أخباراً 
سارة أبرزها اعتماد طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024، 
وإدراج معرض الشهيد رشــيد كرامي على لائحة التراث الثقافي 

لليونيسكو، واعتماد كورال الفيحاء كورالًا وطنياً.
وتحدث ساســن عن هذه المواضيع المهمة بقوله »طرابلس في 
قلــب وزير الثقافة وقلــب وزارتها، وهو الذي مــر بها في مطالع 
حياتــه القضائية قاضياً ناطقاً بأحكام العدالة باســم الشــعب 
اللبناني، ويوم تولى وزارة الثقافة كانت لطرابلس حصة كبيرة 
من اهتماماته. وأشــير هنا إلى أربعة مواضيع منها، أولًا: اتخاذ 
القرار باعتماد كورال الفيحاء كورالاً وطنيــاً، نظراً لما يمثله هذا 

الكورال من تنوع يفضي إلى وحدة جمال. 
ثانياً اعتماد طرابلــس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 وقد 
شــرعنا في الوزارة بتشــكيل لجنة للاهتمام بهــذه الاحتفالية، 
التي نأمل أن تكون فرصة كبيرة لإظهار ما تختزنه طرابلس على 
الصعيد الثقافــي. ثالثاً، تفعيل لجنة لخان العســكر، حيث أخذ 

الوزير على عاتقه الإشــراف عليها للتوصل إلى إفادة المدينة من 
هذا المرفق الأثــري وإقامة اللقاءات الفنية والثقافية فيه، على أن 

يصار إلى إنجاز ذلك في أقرب وقت ممكن. 
أما رابعاً، فملف إدراج معرض الرئيس الشهيد »رشيد كرامي« 

على لائحة التراث الثقافي لليونيسكو«.
 وأضاف »لقد ســمعتم وسمعنا أن طرابلس تحتوي على القدر 
الأكبر من الآثار المملوكية بعد القاهرة في هذا الشرق كله، وكذلك 
سمعتم وسمعنا وتعلمتم وتعلمنا أن طرابلس هي مدينة العيش 
المشــترك، وهذا كله صحيح، ولكنكم اليــوم تثبتون أن طرابلس 
بمقدار ما هي مدينة التاريخ هي مدينة المســتقبل، وبمقدار ما هي 
مدينة العيــش هي أيضاً مدينة الحياة، وعلــى هذا الرجاء نحن 
ننظر إلى فعاليات هذا الشــهر الثقافي الســياحي بعن الأمل أن 
تكون فاتحة لحياة ثقافية ســياحية تنعش المدينــة لأن الثقافة 
والســياحة كلتيهما يمكــن أن تتحولا إلى منتجــات اقتصاديةأ 
بمعنى انهما إمكانيات استثمار للتنمية المحلية والوطنية، وهناك 
حالات كثيرة في لبنان وغير لبنان استخدمت فيها أدوات الثقافة 
كالتراث المعماري مثلًا ســبيلًا للتنميــة الاقتصادية. فنحن نريد 
أن نحافــظ على الماضــي وثرواته التراثية، لكننــا نريد أن نرى 
أناساً أحياء يســتفيدون من الماضي من أجل يومهم ومستقبلهم 
ومســتقبل أجيالهم«. إلى ذلك، قدّم كــورال »الفيحاء« الوطني 
بقيادة المايســترو باركيف تســلكيان مجموعة من القطع الفنية 

التي »تحاكي الوطن، السلام، المحبة، والتراث.«

فيلم يحاكي معضلة النفايات والفساد وأثرهما في حياة الأسرة

»كوستا برافا« في لبنان بعد تجوال لسنة و14 جائزة
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

   كبُــرت أزمة النفايات وتضخّمــت، وباتت من معالمنا 
التاريخية، كما هياكل بعلبك، وخطفت إلى القعر سيرة أرز 
لبنان العظيم. وهكذا وبات لمكب »كوستا برافا« العصري 
المواصفات والملتحم مع مياه البحر الأبيض المتوسط فيلم 
يحمل اســمه، ويجول في العالم معلناً للقاصي والداني، 

أننا نعيش عصر النفايات الذهبي. 
وصل فيلم »كوســتا برافا« إلى بيــروت، بعد حصده 
لحوالــى 14 جائــزة خــلال عام مــن التجــوال العالمي 
والعربــي، وآخرها عرضه في افتتاح الدورة الخامســة 

لأيام القاهرة السينمائية. 
وفي بيروت تميز عــرض الافتتاح مطلع هذا الشــهر 
بجمع غفير، اســتدعى فتح 4 صالات في »غراند سينما » 

ABC الأشرفية.
 لأسباب لوجســتية كانت المســافة طويلة بن عرض 
الافتتاح وإطلاق الفيلم في الصالات المحلية في الأول من 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
 خلال الافتتاح وفــي الصالات الأربع نفّذ ابطال الفيلم 
بروتوكــول الترحيب والكلمات المختصــرة والضروري 
الــذي يجب إعلامــه للحضــور. حضرت نديــن لبكي، 
والطفلتان التوأم ســيانا وجيانا رستم. والمخرجة مونيا 
عقل، التي بدأت كتابة الســيناريو سنة 2016 لتحاكي من 
خلاله سنة 2030، وإذ بالأزمة تتضخّم أكثر من المتوقع في 

سنة 2021 مع بدء عروض الفيلم خارج لبنان. 
وهكــذا تحولت المحــاكاة إلــى ملهاة فســاد أكبر من 
الجميــع، وأكبر مــن أن يحصرها عقل بتوقع مســتقبلي 
قريب أو بعيد الأجل.  وفــي هذا قالت المخرجة مونيا عقل 
»مع بدء تصوير الفيلم صار الوضع أسوأ والوجع أكبر من 

التصور«. 
تُلازم النفايات اللبنانين كما ظلالهم. تتحكم بهم بقوة 
مستمدة من السياســين والنافذين الفاسدين. يوزعون 
المكبات دون خجل ملتزمن بالقاعدة الطائفية الســحرية 
التي تحكــم لبنان. أمــا العائلة التي كان فيلم »كوســتا 
برافا« بصددهــا فقد تركت بيروت إلى منطقة جبلية هرباً 
من التلوث. وهناك بنت لنفســها بيتاً وســط الأشــجار 
الخضراء وزقزقة العصافير، لتعيش بسلام وأمان. هدوء 
يسيطر على زوج »صالح بكري«، وزوجته »ندين لبكي« 

متناغمان برقة مع ابنتيهما ووالدة الزوج، إلى أن داهمهما 
مكب نفايات ولد بغفلــة على حدود أرضهما. مكب مدعوم 
من متنفــذ لبناني وممول بهبة فرنســية. عندما اعترض 
رب العائلة »وليد« على المشــروع، تّم اسكاته بجملة غير 
مفيدة: »المكب ســيعتمد المعايير العالميــة، و80 بالمئة من 
النفايات سيعاد تدويرها«، لم يكن أحد يدرك حجم الشر 

الكامن لدى الفاسدين.
في ســيناريو فيلم »كوســتا برافا«، الــذي تعاونت 
المخرجــة مونيا عقل على كتابته مــع كلارا روكيه، برزت 
علاقتنا بالبيئة كأولوية، ومن ثمّ راحت تُنســج الدوائر 
المحيطة بالهدف وتتوسع، وأحياناً لحدود مبالغ فيها. إنها 
العائلة التي هجرت بيروت وأملــت بهدوء الجبال. إنهم 
الناس بما لهم من مشــاعر ومتطلبات عاطفية وإنسانية. 
إنهم البشــر يضحكــون ويمزحون ويطلقــون النكات، 
ويحزنون ويكتئبــون. جميعهم بلغــوا عيوننا والآذان 

بصورة جيدة وجميلة.
  لكن حفلة الفساد الجديدة المتمثّلة بالمكب »العصري« 
تكشفت سريعاً، انتهى الحفل الرسمي بقص الشريط، ذاب 
التمويل الفرنسي أو تسلل إلى الجيوب. وصارت أكياس 
النفايات الزرقاء كابوســاً يسكن عيون »وليد« وعائلته، 
وتسلل الروائح إلى الأنوف، والتلوث إلى المياه، فانقلبت 

الحيــاة الهانئة رأســاً على عقب. انفجــرت الزوجة بعد 
طول صبر. رحلت ندين لبكي »ثريا« معترضة على سلوك 
زوجها مع الأســرة »زاربنا متل الجرادين«.. بكى »وليد«، 
وجاء في الجهة المقابلة من يفكك ورشة النفايات وآلياتها. 
إنها الأزمة الكبرى تمثلهــا الزوجة، تتجمع في داخلها 
وتتكدس إلى أن تأتي اللحظة، فأنشــقت فوهة البركان، 
لكــن دون أن يمثل الــزوج في هــذا الســيناريو أياً من 
مستويات الســلطة الفاســدة. بل هو ضحية كما غالبية 
الناس.  وكأن للمكب »العصري« دور واضح ومعروف هو 
بث بذور تفكيك حياة أسرية، بدت لنا متماسكة ومتحابة. 
»كوســتا برافــا« فيلم ذو رســالة بيئيــة، وإن كانت 
حيثياته وتداعياته لبنانية، لكنه جزء من صراع يتواصل 
على صعيد العالم، حيث الأفعال الســيئة تلحق بالأرض 
وما عليها وحولها. ولا شك بأن لبطليه ندين لبكي وصالح 
بكري دور الرافعة الكبرى لتميزهما أداءً وانســجاماً في 
العطاء أمام الكاميرا.  كذلك تميــز كافة ممثليه من بينهم 

يمنى مروان.   
  يُذكــر أن مونيــا عقل درســت الإخراج فــي جامعة 
كولومبيا، و«كوســتا برافا« هو فيلمهــا الروائي الطويل 
الأول. ولها فيلمــان قصيران همــا »الغوّاصة« و«زيارة 

الرئيس«.     

سفن الخشب: تراث قطري متجدد
■ الدوحــة ـ الأناضــول: تواصِل ســفن 
الخشــب مهمتها القديمة في الميــاه القطرية، 

جاذبة أعن السياح للتاريخ المتجدد.
ورغم تطــور الصناعة الآليــة في العصر 
الحديث، تســتمر صناعة السفن التراثية في 
قطر بالاعتماد علــى العمالة اليدوية الماهرة، 
في تقليــد يحقــق الأصالة والإبهــار ويمتد 

بجذوره التاريخية لإرث الأجداد.
زرنــا الخلجان والموانئ التي ترســو فيها 
ســفن تراثية تنطلق عبرها جــولات بحرية 
العالم،  أنحــاء  الســيّاح من كل  تســتقطب 
للتعــرف عن قــرب على مشــهد حضاري لم 
أغنى  تاســع  في  الجديــدة  الأجيــال  تهمله 
دول العالــم دخلا وفقا لشــركة »ماكنزي آند 

كومباني«.
للحفاظ على المــوروث الحضاري المحلي، 
أولت قطــر اهتماما خاصا بصناعة الســفن 
والقوارب الخشبية التي كانت موردا رئيسيا 
لكســب عيش المواطنن لفترات طويلة، حن 
كان صيــد اللؤلؤ الحرفــة الطاغية في دول 

الخليج الساحلية قبل عصر النفط والغاز.
ويظهر دعم الدولــة لهذه الصناعة المحلية 
من خلال توفير مساعدات عينية سنوية لملاك 
السفن الخشبية الخاصة، بجانب دعم ورش 

الصيانة في الموانئ.
اصبــح بنــاء الســفن التراثيــة العادية 
والعملاقــة مشــروعا مهمــا ضمــن أجندة 

الحكومة القطرية لتعزيز المشــهد السياحي، 
حيث قامت بدعم ورش تحاكي تصنيع السفن 
التراثية التي قامــت بدور محوري في تاريخ 
البلــد، بجانب صيانــة القديم منهــا ليكون 

صالحا للإبحار.
ولتلبية طلب المواطنن على امتلاك السفن 
التراثية، قامت السلطات المحلية بزيادة أعداد 
المواقف المخصصة لرسو السفن وإقامة مركز 
متكامــل لصيانتها بمنطقــة الرويس ليكون 
بمثابة دعم لمراكز أخــرى في الوكرة والخور 
مهمتها تعزيــز الخدمات المقدمــة للصيادين 

وملاك السفن.

 تصنيع

لا تقتصر صناعة مراكب الخشــب في قطر 
والثقافية  التاريخيــة  الجوانــب  إبراز  على 
فقط، بل تمتد للجوانب التجارية والرياضات 
البحرية، بالاســتفادة من حدود بحرية تمتد 
على طول سواحلها باستثناء الحدود البرية 

مع السعودية.
صناعة  فــي  المتخصصة  الورش  تســعى 
إلى  جاهــدة  الخشــبية  الســفن  وصيانــة 
الإبقاء علــى الهوية التاريخية خلال عمليات 
التجديــد، خاصة فيمــا يتعلق بســفن مثل 
و«الشــوعي«  و«الســنبوك«  »الجلبــوت« 
التي تشــتهر بها قطر عن بقية بلدان الخليج 

العربي.
تُجلب الأخشــاب المســتخدمة في صناعة 
الســفن التراثية من الهنــد، وتتميز بارتفاع 
أثمانهــا وقدرتها على الصمــود أمام ملوحة 

البحر لعشرات السنوات.
تحرص ورش التصنيع على عدم استخدام 
مــواد »الفيبرجلاس« والتركيــز الكامل على 
الخشــب لصناعة منتجات صديقــة للبيئة، 
فضــلا عــن الاعتماد علــى زيوت الأســماك 
والمسامير وألياف القطن الطبيعي في تركيب 

الألواح الخشبية.

 أنواع

تعود مهنة صناعة الســفن الخشــبية إلى 
أســماء  وتحمل  القــدم،  في  ضــارب  تاريخ 
و«الجالبــوت«  »البقــارة«  منهــا  مختلفــة 
و«البتيل« و«الســمبوك« و«الشوعي« الذي 
لا يزال يستخدم حتى الآن في رحلات الصيد 

والتجارة.
وتتنــوع أنــواع ســفن التــراث القطرية 
وأحجامهــا حســب الاســتخدام والغرض، 
فهناك »البقارة« التي تتميز بمقدمة مشــرعة 

للأعلى مع نهاية مدببة ودقيقة.
أما »البوم« فهي ســفينة من الحجم الكبير 
يبلغ أكبر وزن لها 400 طن وأطوالها قد تصل 
إلى 140 قدما وتستخدم في أغراض التجارة 

والنقل والسفر.
وتصمّم سفن »الجالبوت« خصيصا لصيد 
وتجارة اللؤلــؤ، إضافة إلــى »البتيل« التي 
تعد من أوائل السفن التي استخدمها مواطنو 

الخليج العربي في رحلات جمع اللؤلؤ، نظرا 
في  ســرعة  يكســبها  الذي  الصغير  لحجمها 

الحركة.
ســفن  يســتخدمون  الصيادون  يزال  ولا 

الصـــــــيد  أغــراض  فــي  »الشــــوعي« 
والتجــارة، فضــلا عن ســفن أخــرى مثل 
»الســــــمبوك« التــي تشــتهر بســرعتها 

وسهولة استخدامها.

اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول إلى 106 أشخاص
■ صنعــاء ـ د ب أ: أعلنــت جماعــة 
أنصار اللــه الحوثية في اليمــن، ارتفاع 
حصيلة الوفيات جــراء الأمطار الغزيرة 
وعدد  صنعــاء  العاصمة  شــهدتها  التي 
لســيطرتهم،  الخاضعة  المحافظــات  من 
إلى 106 أشــخاص. وقالت اللجنة العليا 
لحصر ومعالجة أضرار الســيول )تابعة 
للحوثيــن( في بيــان لهــا: »إن الأمطار 
الغزيرة والســيول التي شهدتها صنعاء 
أشخاص   106 وفاة  إلى  أدت  والمحافظات 
غرقاً، وتضرر ألفان و842 منزلًا، منها 165 
تهدمت بشــكل كلي غالبيتها في صنعاء 

القديمة«.
وأشارت إلى أن »بقية المنازل تضررت 

بشــكل جزئي، علاوة على الأضــرار المادية التي 
طالت منشآت عامة، وخاصة سدود وحواجز مائية 

وأراض زراعية وانقطاع لطرقات رئيسية وثانوية 
وغيرهــا«. وأوضحــت اللجنــة، أن عــدد المنازل 
المتضررة في صنعــاء القديمة لوحدها »103 منازل 

ما بن تضرر كلي وجزئي«.
المتحــدة  الأمم  منظمــة  وكانــت 
اليونســكو، قــد عبرت فــي تقرير لها 
يــوم الثلاثاء، عن قلقها بشــأن تأثير 
الأمطار الموسمية والفيضانات الأخيرة 
المحلية  المجتمعــات  عيش  ســبل  على 
في اليمن، فضلًا عن فقــدان الممتلكات 
التاريخيــة »التي لا تقــدر بثمن« حد 
وصفهــا، بما فــي ذلك مــدن صنعاء 
وشــبام  التاريخية،  وزبيد  القديمــة، 

القديمة.
ويشــهد اليمن، منذ أسابيع، أمطاراً 
خلفت  محافظــات  عــدة  فــي  غزيرة 
ضحايا وخسائر مادية كبيرة، في ظل 
ضعف البنيــة التحتية في البلاد التي تعاني جراء 

الحرب منذ نحو ثمان سنوات.

تزايد الإقبال على حفلات الزفاف الجماعي
وسط أزمة اليمن الإنسانية الحادة

■  صنعــاء ـ رويترز: بالملابس التقليديــة المميزة باللونن 
الأبيــض والذهبي، وبســيوف مرفوعة، أخذ تســعة يمنين 
يرقصون في تناغم خلال ما أصبح حدثا شــائعا بشكل متزايد 

ألا وهو حفل الزفاف الجماعي.
ويعاني اليمن من أزمة إنســانية حادة دفعت بالملاين إلى 
شفا الجوع في الصراع المســتمر منذ سبع سنوات والذي قسم 

البلاد ودمر الاقتصاد.
ونظرا لارتفــاع تكلفة حفلات الزفاف بالنســبة للعديد من 
المقبلن علــى الزواج، يختار البعض الاعتماد على الدعم المقدم 
من المنظمات الخيرية للمساعدة في ترتيب حفل الزفاف، بينما 
يختار البعض الآخر إقامة أعراس مشــتركة، وتقســيم تكلفة 

الحفل.
كنعــان جميل هو من بن تســعة رجال يحتفلــون بزفافهم 
بالرقص والموســيقى، بينما تحتفل العرائس بشــكل منفصل 
في المنــزل. وقال »اليوم يمثــل لنا الفرحة الكبيــرة باجتماع 

تســـــــعة حراوة )عرســان( واجتماع الأهــل والأصحاب 
والأصدقاء، بأقل التكاليف من حق الوليمة من الأفراح الثانية، 

حق الصالة، وهو اجتماع بفرحة كبيرة«.
وأوضح أحد منظمي الحفل، الشــيخ هانــي محمد ركن، إن 

حفلات الزفاف الجماعي باتت شائعة.
 وقال »في ظل الظروف الصعبة هذه التي تعاني منها البلاد 
والوطــن في هذه الأيام، التكاليف عاليــة ومرتفعة، الأعراس 
وغيرهــا، لكن العرس الجماعي يخفــف التكاليف ويخفف كل 

شيء«.
وأضــاف »التكاليف هي من ناحية وليمة الغداء ومن ناحية 
القات، لكنها تتــوزع على جميع العرســان ويتعاونوا، والله 

يتمم التعب ويعيننا عليه«.
وأشار طه إبراهيم الذي يملك مركزا لتقديم خدمات الأفراح 
والمناســـــــبات إلــى إقبال الكثيريــن على إقامــة الزفاف 

الجماعي.
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ندى حطيط ٭

إفلاسٌ في بورصة الثقة في وسائل الإعلام التقليدي
... من أين سيأتي الجمهور بمعلوماته إذن؟

لا يمحض الجمهــور في الولايــات المتحــدة - والغرب عموماً - وســائل 
الإعــام من صحافة مكتوبة أو تلفزيونيّة الكثير من الثّقة، وتفتقد حتى كبريات 
الأســماء من بين الصحــف والمحطات إلى المصداقيّة بشــكل مخجل، لا ســيّما 
بعد تكرر فضائح نشــر )الأخبــار الكاذبة( وانخراط أغلبها في نشــر وتعميم 
»البروبوغاندا«، التــي تخدم مصالح القلّة النافذة على حســاب الأغلبيّة، كما 
انشــغالها الدائم بالتّفاهات ومحض الإثارة على حســاب القضايا الأساسية، 
التي تعني الناس، وبالضدّ من دورها النّظري كســلطة رابعة في الديمقراطيات 
الغربيّة رقيبة على عمل السلطات الثاث التشــريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة. 
على أنّ منسوب الثقة المتدني هذا وصل، فيما تظهره بيانات صدرت مؤخراً، إلى 
مستويات قياسيّة من التراجع انحدر إليها وبشكل خاص منذ اندلاع الحرب في 

أوكرانيا قبل ستة أشهر.
وحسب المؤشرات التي تنشرها بشكل دوري مؤسسة »غالوب« المتخصصة 
حول الثقة في وســائل الإعام فإن الجمهور الأمريكيّ وبأغلبيّة ساحقة لا يثق 
اليوم في وسائل إعامه لنقل الأخبار بشكل واف ودقيق وعادل. وتصنّف نسبة 
قليلة جداً منه مراســلي الصحف والمحطــات التلفزيونيّة بأنّهم »أخاقيّون« أو 

»صادقون في تأدية عملهم«. 
وقال الأمريكيون في أحدث اســتطاع جرى في يونيو/ حزيران الماضي إن 
16 فــي المئة منهم فقط يعتقدون بتمتع الصحف بقدر معقول من المصداقيّة، فيما 

تدنت هذه النسبة إلى 11 في المئة بما يتعلّق بالمحطات التلفزيونيّة. 
وتراجعت كلتا القراءتين بخمس نقاط مقارنــة بأرقام الماضي، وهي الأدنى 
علــى الإطاق منذ بــدء عمليّة تتبــع مســتويات الثقة في الصحــف )1973( 

والتلفزيونات )1993(. 
وانخفضت تصنيفات ثاثة أرباع أسماء بيوتات الإعام الجماهيري، فيما لم 

يتمكن الربع الباقي من تحقيق أيّ تحسن. 
وفي المقابل فإن 46 في المئة من المســتطلعين قالوا إنّهم لا يثقون أبداً بأخبار 
الصحف و35 في المئة لديهم ثقة ضئيلة جدا أو معدومة على الإطاق في الأخبار 
التلفزيونية.  وقد يختلف الأمر جزئيّاً بين جمهور المعسكرات الثاث التي ينقسم 
إليها الجمهور الأمريكي في السياســة: جمهوريّون وديمقراطيّون ومستقلون، 
لكن الاتجاه العام لمســتويات الثقة ســلبيّ. وبشــكل عام يبدو جمهور الحزب 
الديمقراطيّ قادراً على الثقة بوســائل الإعام بشــكل أكبر من نظرائهم أنصار 
الحزب الجمهوري، أو المســتقلين، لكن الجميع في أدنى مستوياتهم التاريخيّة 

لناحية الثقة في وسائل الإعام.
ومن بين المؤسســات والمهن بحســب ثقة الجمهور الأمريكي بها تذيّلت دور 
الأخبار والمحطــات التلفزيونية القوائــم، ولم يتفوّق عليها فــي انعدام الثقة 
وغياب المصداقيّة سوى مؤسسة الكونغرس )البرلمان(، مما ينعكس سلباً على 
مجمل الطبقة الحاكمة، بسياسيها ومثقفيها، ويعبّر عن الأزمة الحادّة التي تشدّ 

بتابيب العمليّة الديمقراطيّة بمجملها.
ما ينطبق على بورصة الثقة في وسائل الإعام الأمريكيّة له صدى مماثل في 

دول غربيّة أخرى من بريطانيا إلى ألمانيا ومن فرنسا إيطاليا.
 وتقول أرقام »أوفكوم« المعنية بمراقبة ومتابعة وسائل الإعام في بريطانيا 
مثاً إن نســباً أقل من الجمهور تتابع نشــرات الأخبار التقليديّة على محطات 
التلفزيون الرئيســيّة في الباد، وفقدت حتى تلك الشعبيّة المؤقتة التي حصلت 
عليها خال مرحلة جائحة كوفيد 19. واســتأنفت مجدداً مســيرتها نحو فقدان 
المزيد من المتابعين، ذلك على الرّغم من أن نشــرات الأخبار على »بي بي سي« - 
وهي هيئة وطنيّة عامّة - ما زالت تتمتع بثقة عديدين ممن يشاهدونها وأكثر من 

قنوات القطاع الخاص المنافسة. 
وتبدو الأمور أسوأ بما لا يقاس بالنسبة للصحف المطبوعة التي فقدت القراء 

والثقة معاً خال الوقت نفسه.

»الديناصورات« المنقرضة والجمهور 
هذه الاتجاهات قد تدفع للتســاؤل في ما إذا أدى هذا الفشل الذريع لوسائل 
الإعام التقليدي الغربيّة في الحصول على ثقة جمهورها المستهدف إلى تراجع 
عام فــي فضول ذلك الجمهور لمعرفــة ما يدور في مجتمعــه أو فقدانه الاهتمام 
بمتابعــة الأخبار عموماً. والواقــع أن ذلك لم يحصل أبداً، ويبــدو أن الأغلبيّة 
انتقلت بكل ثقلها لاستقصاء أخبارها من المصادر الإعاميّة البديلة - على تنوع 

أشكالها - وبخاصة تلك المتوفرة عبر الإنترنت. 
ويتعاظم هذا التوجه بين أبناء الجيل الشــاب الجديد الذي بات يتعامل مع 

الأشكال التقليدية للإعام كديناصورات منقرضة.
وتقول الدراسة الأحدث لمؤسســة »أوفكوم« البريطانيّة عن استهاك المواد 
الإخبارية إن الأغلبيّة الساحقة من الشبان صغار السن تأخذ أخبارها من مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وقال 29 في المئة منهم إن تطبيق انستغرام مصدرهم الرئيس لمتابعة الأخبار، 
فيما قال 28 في المئة إنّهم يعتمدون لذلك على تطبيق »تيك توك«، ونسبة مشابهة 

على تطبيق »يو تيوب«، فيما تراجع »فيسبوك« إلى مرتبة تالية. 
وبالكاد يقــرأ أيّ من أفراد هذا الجيل الصحف أو يتابع النشــرات والبرامج 

الإخباريّة على محطات التلفزيون التقليديّة. 
وفقدت أسماء كبرى مثل »بي بي ســي« الأولى و«بي بي سي« الثانية مكانة 
متقدمّة كانت تتمتع بها قبل سنوات قليلة كمصادر رئيسية للأخبار، وتراجعت 
نسب متابعتها بين الشبان بأكثر من النصف مقارنة بأرقام 2017، أي قبل خمس 
ســنوات فقط. فيما تفوّق عدد مســتخدمي »تيك توك« خــال عامين فقط على 
عدد متابعي شبكة »ســكاي نيوز« مثاً - المحطة التلفزيونية الثانية في المملكة 
المتحدة - وهو الآن الأسرع نمواً كمصدر للأخبار في أوساط فئة الشبان الأصغر 

سنّاً )16 – 24 عاماً(. 
ويــدرك الجيل الجديد أن مصداقيّة كثير مما ينشــر على وســائل التواصل 
الاجتماعــي محدودة للغايــة، ولا يمكن الوثوق بها، لكنّهم دائماً وفق دراســة 
»أوفكوم« الأحــدث )2022( يتبعون اســتراتيجيّة الاطاع علــى عدّة مصادر 
وروايات حــول الحدث الواحد قبــل تكوين رأي، وهو أمر قريب وســهل على 
تطبيقات التواصل الاجتماعي، لكنّه بالضرورة يفتح الباب مشرعاً أمام تسرّب 

الأفكار المتطرفة والشاذة إليهم.
ما العمل؟ لا وقت للبكاء على الحليب المسكوب،

وبينما يحاول البعض تفســير مجمل هذه الاتجاهات السلبيّة في ما يتعلّق 
باتجاهات الجمهور تجاه وســائل الإعام التقليدية - من خال ربطها بتحوّل 
تكنولوجي عام نحو توسع اســتخدام الانترنت والهواتف الذكيّة على حساب 
الأدوات القديمة من صحف وتلفزيون - إلا أن هذا لا ينقص بأي شــكل من دور 

المحتوى الأقل جودة في تكثيف هذا التحوّل وتعظيمه. 
وهنــاك أمثلة عديدة موثقــة لنماذج خالفت تيار التراجع المســتمر هذا عبر 

تقديم محتوى موثوق وذي صلة بقضايا الناس. 
ونشــرت »واشــنطن بوســت« مؤخراً تقريراً عن صحيفة محليّة مطبوعة 
صدرت حديثاً فــي بلدة صغيرة ونجحت في وقت قصير من بناء قاعدة ممتازة 
من الاشــتراكات مرتفعة الثمن بفضل طبيعة المحتــوى ذي الصلة، في وقت بدا 
أن فكرة الصحف المحليّة قد عفا عليهــا الزمن، بعدما أفلس معظمها خال العقد 

الأخير وتوقف عن الصدور.
وسيكون لهذه الاتجاهات انعكاسات طويلة المدى، دون شك، على دخول تلك 

المؤسسات، وستدفع بعضها إلى حافة الإفاس. 
وليس هنالك من بديــل لها من إعادة صياغة دورها الكلــيّ في إطار الطرق 
الجديدة، التــي يحصل مــن خالها الجيل الجديــد على أخبــاره. لكن الأهم 
والأصعب ســيظل العمل على بناء نســق جديد من المصداقيّة لاســتعادة ثقة 
الجمهــور، وتلك مهمة مشــكوك فــي قدرة أغلــب بيوتات الأخبــار والمحطات 
التلفزيونيّــة علــى القيام بها أقلّه في ظل تشــابك المصالح الحالــي القائم بين 
الصحافة والنخبة الثريّة، ما لم تصل الســكين الداروينية إلى العنق، وتحسم 

معركة البقاء للأقدر منها على التغيير.
عربيّاً، الآتي ليس بالأفضل، إنها أوقات صعبة

ليس بالأمر اليسير توفر معلومات دقيقة بشأن ثقة الجمهور بوسائل الإعام 
العربيّة المكتوبة أو المرئيّة، لكن الخشــية أنها في وضع أسوأ مقارنة بشقيقاتها 
الغربيّات، لا فرق بين إعام حكوميّ أو خاص. ولذلك لا يُســتبعد أن تتســارع 
الاتجاهــات التي لحظناها في الغرب لناحية تعامل الأجيال الجديدة مع مصادر 
الأخبار وانتقالها المتسارع إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي بكل ما يحمله ذلك 
من مخاطر، بالنّظر إلى انعدام السّيطرة شــبه الكليّ على المحتوى المتوفر على 

تلك المنصات. 
إنها أوقات صعبة للجميع. وقد شاركت صحفنا وتلفزيوناتنا في جلبها إلينا، 

ولذا لن تجد بين الجمهور من يرثيها عند موتها المحتّم.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

جامعة بريطانية تطلق جائزة حول اللاجئين باسم الزميلة الراحلة ريما شرّي
لندن - »القدس العربي«:

بعد مــرور عام علــى رحيل الزميلــة الإعامية 
اللبنانيــة ريما شــرّي، قررت جامعة »إســيكس« 
البريطانية تكريم اســمها من خال تأسيس جائزة 

جديدة تحمل اسمها.
وقد عملت الإعامية الراحلة مع صحيفة »القدس 
العربي« من خال تغطيات نشــطة ومهنية لأحداث 

ووقائع تخص الشرق الأوسط، عبر دول العالم.
وقالــت الجامعة إن هــذا التكريم يأتــي تقديرًا 
لشــجاعة وإرث ريما، والتي عملــت كصحافية في 
الأمم  لوكالة  فيديــو  كمنتجــة  وأيضا  »رويتــرز« 
المتحــدة لشــؤون الاجئين، وجابــت دول العالم 
لتســليط الضوء على معانــاة وقضايــا الأطفال 

المهمّشين.
القصيرة  حياتهــا  الراحلة  الإعامية  وكرّســت 
لتسليط الضوء على معاناة الأطفال الاجئين، كما 
أطلقت الجمعية الخيرية U-Turn Lives - التي 
تســعى إلى إحداث فرق في حياة الأطفال المهمّشين 
حتى يتمكنوا، يومًا ما، من المساهمة في خلق تغيير 

إيجابي في مجتمعاتهم.
وأمنت ريما أن العالم في حاجة شديدة إلى بذل 

المزيد من الجهود لدعم الأطفال المهمّشين.
وكان بحــث الدكتوراه الخاص بهــا مبنيا على 
تجربتها المهنية في مخيمــات اللجوء حول العالم، 
حيث درســت مســألة كيف يتخيّل الأطفال الذين 

يولدون وينشأون في المخيمات العالم الخارجي.
وبدأت دراســة الدكتوراه عام 2020 في جامعة 
إصابتها  تشــخيص  بعــد  البريطانية،  إســيكس 
بســرطان الثــدي الثاثي الســلبي فــي مرحلته 
الرابعة.  ورغم مرضها، حضرت فصولها الدراسية 
أثناء خضوعها للعاج الكيميائي وكتبت بعضًا من 

أفضل مقالاتها من المستشفى.
 ويتذكرهــا أســاتذتها باعتــزاز، حيث تشــيد 
المحاضرة الدكتورة زيبيا لوكثار بشــغفها قائلة »لا 
يمكننــا إلّا أن نتذكر ريما كمدافعــة مرنة ومبتكرة 

وواعية عن كلّ ما كانت تؤمن به«.
وتوفيت ريما شــري، في العــام الماضي عن عمر 
يناهز 34 عامًا، لكن إرثها المهني سيستمر في جامعة 

إسيكس البريطانية. 
وســتخصص جائــزة »ريمــا شــرّي لرعايــة 
الاجئين«، وقيمتها ألف جنيه إســترليني، سنوياً، 
لأفضل أطروحة ماجســتير فــي اختصاص رعاية 

الاجئين.

قبيلة في غابات الأمازون صورت فيلما وثائقيا عن محنتها
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: عندما وصلت جائحة 
كوفيــد-19 غابة الأمــازون المطيرة فــي البرازيل، 
اضطر المخرج أليكس بريتز إلى تسليم الكاميرا التي 
كان يصوّر بها فيلمه » تيريتوري« إلى قبيلة السكان 
الأصليين أورو أو واو واو التي انعزلت العالم، تاركاً 
لأفرادها أن يتولوا بأنفســهم اســتكمال الشــريط 

الوثائقي عنهم.
الــذي تعرضه »ناشــيونال  الفيلــم  ويتنــاول 
جيوغرافيــك« اليوم الجمعة فــي الولايات المتحدة 
محنة هؤلاء الصيادين وجامعي الثمار البالغ عددهم 
نحو 200 والذين يعيشون في محمية بوسط الغابة، 
محاطين بمستوطنين عدوانيين وبفاحين وحطّابين 

يتعدون على أراضيهم بشكل غير قانوني.
ولا يتوانــى أبنــاء أورو أو واو واو ورئيســهم 
الشــاب بيتاتي عن الإفادة من التقنيــات الحديثة 
في ردهم على هذه الممارســات، مع أنهم يظهرون في 

الفيلم الوثائقي بزيهم التقليدي.
قرار شجاع

ويروي أليكس بريتــز، أن بيتاتي اتخذ عند بدء 
تفشــي فيروس كورونا »قــراراً شــجاعاً بالقول: 
حســناً، لا مزيد من الصحافيين علــى أراضينا، ولا 
مزيد من المخرجــين، ولا مزيد مــن أليكس، ولا لأي 

مخرجين وثائقيين بعد اليوم، ولا لأي شخص«. 
ويضيــف »كان علينــا إجراء محادثــة معه لكي 
نعــرف هل انتهينــا من الفيلــم، وهل لدينــا كل ما 

نحتاجه )...( وهل نبدأ عملية التوليف؟«.
ويتابع المخرج أن »بيتاتي كان شــديد الوضوح 
وقــال لا، لم ننتــهِ بعد. لا يزال لدينــا عمل كثير. لم 
تنتهوا من قبل، فكيف يمكن أن كونوا انتهيتم الآن؟«.
ويضيف المخــرج أن زعيم القبيلة قــال له يومها 
»فقط أرسلوا إلينا كاميرات أفضل، وأجهزة صوتية، 

وسنتولى التصوير وإنتاج نهاية الفيلم«.
وأثمرت هــذه التجربة نموذج »إنتاج مشــترك« 
وَرَدَ فيه اســم أحــد أفــراد أورو أو واو واو كمدير 
تصويــر، وخصصــت للقبيلة حصة مــن الأرباح، 
وأعطيــت إمكان المشــاركة في القــرارات التجارية 

المتعلقة بالتوزيع، كون مساهمتها أكبر في الإنتاج.
وقد أتاح قــرار تزويــد أورو أو واو واو معدات 
التصويــر وتدريب أفرادها على اســتخدامها نظرة 
»مباشرة« إلى أنشطة القبيلة، ومنها الدوريات التي 

تهدف لمنع المتسللين.
ويقول بريتز »لقد صوّرت بنفسي تصوير بعض 
دوريات المراقبة، لكنّ ايّــاً منه لم يُدرج في التوليف 

النهائي!« للشريط.
ويضيــف »لا يعود ذلــك إلى رغبتنا فــي تغيير 
الإخراج، بــل إلى كون« مــا صوّره أبنــاء القبيلة 

»واقعياً ومعبّراً أكثر«.

 أبناء العصر الرقمي 
أليكس  فيلم  يكن  ولم 
بريتــز التجربــة الأولى 

واو  واو  أو  أورو  لقبيلــة 
التكنولوجيا  مجــال  فــي 

الحديثة، إذ سبق أن اعتمدتها 
إعامية  حمــات  إلــى  ولجأت 

لإبــراز قضيتها، فرسّــخت صورتها 
على المســرح الدولي كوصيــة على الغابة 

التي يرتبــط مصيرهــا بقضايا الاحتــرار المناخي 
والتنوع البيولوجي.

وهو ياحظ أن »بيتاتــي وهذا الجيل الجديد من 
أو واو واو هم أبناء العصــر الرقمي. فهم ولدوا في 
أواخر تســعينات القرن العشرين. وهم موجودون 
على إنســتغرام، وهــذا جزء من طــرق مخاطبتهم 

العالم«.

بريتــز  ويؤكــد 
يعتقده  لمــا  خافــاً 
الكثير من المشاهدين 
أن لا عاقــة لطاقــم 
بتصويــر  الفيلــم 
المأســوية  اللقطــات 
والمفجعــة لإزالــة الغابات 
الفيلم  بداية  فــي  ظهرت  والتي 
إذ أن القبيلــة هي التي تولت شــراء 

الطائرات المسيّرة وتشغيلها.
ويشــير المخرج إلى أن »الطائرات المسيّرة تتيح 
الوصــول مثاً فــي 30 دقيقة إلى موقــع في الطرف 
الثاني من سلسلة جبال كان بلوغه ليستغرق أربعة 

أيام مشياً عبر غابة قديمة وكثيفة«.
وقد يبدو مفاجئــاً أن الفيلــم الوثائقي لا يكتفي 
برواية القبيلة، بل يعرض أيضاً وجهة نظر الفاحين 

والمســتوطنين الذين يقطعون ويحرقــون المناطق 
المحمية من الغابة بشــكل غيــر قانوني من أجل فتح 
الطرق المؤدية إلى الأراضي التي يأملون في المطالبة 

بها يوماً ما.
وكان إقناعهــم بتصويرهم أمراً ممكنــاً لأن كثراً 
ويـــأملون  بطوليين،  رواداً  أنفسهم  يعتبرون  منهم 
من أليكس بريتــز أن يُبرز ما يفعلونه من أجل أمتهم 
انطاقــاً من مزيج مــن ثقافة رعاة البقــر والدعاية 
القومية التي أججها اليمين المتطرف بزعامة الرئيس 

البرازيلي جايير بولسونارو.
وياحظ المخرج أنه »ليس لدى المستوطنين )...( 
فهم للســياق التاريخي والعواقب البيئية لأفعالهم، 

وما يسببونه لبقية الكوكب«.
أما بيتاتي فيتمتع، حســب بريتز«برؤية واسعة، 
ويفكر في تغير المناخ، وفي الكوكب )...( وهو مرتاح 

في التعاطي مع وسائل الإعام«.

افتتاح الدورة 30
 لمهرجان قلعة صلاح الدين 

للموسيقى والغناء في القاهرة

الهجوم على سلمان رشدي
 يعيد ذكريات أليمة إلى أذهان الكتاب العرب

■ القاهــرة ـ رويترز: أطلقــت دار الأوبرا المصرية 
مســاء الأربعاء الدورة الثاثين لمهرجان قلعة صاح 
الدين الدولي للموســيقى والغناء بعــد تأجيل ثاثة 
أيام بســبب الحداد العام في مصر على ضحايا حادث 
أليــم أودى بحيــاة أكثر من 40 شــخصا فــي إحدى 

الكنائس.
أحيت حفل الافتتاح في القلعة الأثرية الكامنة فوق 
ربوة عالية تشــرف على القاهرة أوركســترا الأنامل 
الصغيرة بقيادة راجي المقــدم والتي قدمت مختارات 
من مؤلفات موسيقية شرقية وغربية إلى جانب بعض 

من الأعمال الشعبية على آلة السمسمية.
وفــي الفاصــل الثاني اعتلــت فرقة قلعــة عمان 
الأردنية المســرح وقدمت بقيادة المايسترو صخر حتر 
وصوت المطربة زين عوض مجموعة من أغاني المطربة 
الشهيرة سميرة توفيق إضافة إلى أغان من الفولكلور 
الأردني فيما جــاء الفاصل الأخير من الحفل مع المغني 

هشام عباس وفرقته.
وكرم المهرجان في الافتتاح الشاعر الغنائي إبراهيم 
عبد الفتاح والمايســترو محمد عبد الســتار ومصممة 
الاســتعراضات كريمة بدير ومغنــي الأوبرا مصطفى 
محمد بجانب عدد من الشــخصيات التي ساهمت في 

إنجاح الدورات السابقة من فنيين وإداريين.
وغابت عن الافتتــاح وزيرة الثقافة الجديدة نيفين 
الكياني في أول مهرجان تقيمه الــوزارة منذ توليها 
المنصب في وقت ســابق من هذا الأسبوع كما غاب عن 
الحفل وزير الســياحة والآثار الجديد أحمد عيســى 
بينما حضر عدد من ســفراء الدول العربية والأجنبية 

ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر.
يشــمل برنامج المهرجان الممتد لأسبوعين 36 حفا 
موسيقيا وغنائيا لأشكال واتجاهات فنية مختلفة من 
داخل وخارج مصر بمشاركة فنانين من لبنان وسوريا 

والهند ومصر والأردن.
ومن بين هــؤلاء الفنانين اللبنانية نــوال الزغبي 
والســورية لينا شــاماميان والمصرية دينا الوديدي 
بجانب النجوم الدائمين للمهرجان هاني شاكر وعلي 
الحجار ومدحت صالح. ويقدم المنشد ياسين التهامي 
حفله في 23 أغســطس/ آب فيما يختتم الموسيقار عمر 

خيرت حفات المهرجان في 31 أغسطس /آب.

■ القاهــرة ـ أ ف ب: كان مــن الممكن أن تمر 
رواية »آيــات شــيطانية« لمؤلفهــا البريطاني 
ســلمان رشــدي دون أن ياحظها أحد، فهي لم 
تصدر باللغة العربية وانتشــرت ترجماتها في 
دوائــر محدودة للغاية، لــولا الفتوى الإيرانية 

بهدر دم الكاتب.
عاد ذلــك مجددا إلــى الاذهان، بعد مشــهد 
تعرض رشــدي للطعــن في بطنــه ورقبته بيَد 
شــاب أمريكي من أصل لبناني خال مناسبة في 
الولايات المتحدة الأســبوع الماضي، قبل أن يبدأ 

في التماثل للشفاء.
عندما أصدر مؤسّــس الجمهوريّة الإساميّة 
آيــة اللــه روح اللــه الخميني فتــوى بهدر دم 
رشــدي في 1989 ثار جدل وصدرت ردود أفعال 
عن الكتاب العرب ومــن بينهم من كان يتعرض 
بانتظام للهجوم والنقد ســواء لاحتجاجه على 
استبداد الســلطات أو بحجة »حماية الأخاق« 
في منطقة راهنــت فيها الأنظمــة الحاكمة على 

التيار الإسامي لاطاحة اليساريين.
عندما صدرت الرواية عــام 1988 كان العالم 
العربي منهكا بنهاية الحرب بين إيران والعراق 
والتي تســببت فــي مقتل مليون شــخص من 
الفلســطينية  الانتفاضة  عــن  فضا  الجانبين، 

الأولى.
لكن في بريطانيا، محل إقامة الكاتب، وشبه 
القارة الهندية مســقط رأســه، خرج عشــرات 

الآلاف من المتظاهرين احتجاجا على الرواية التي قالوا 
إنها »تسيء« للنبي محمد )ص(.

ولاحظت الكاتبة المصرية أهداف سويف، التي كانت 
تعيش في بريطانيا آنذاك، أن ما صــدم القراء باللغة 
التافهة المستخدمة في وصف  الإنكليزية هو »المفردات 

النبي، والتي تتعارض جذريا مع القدسية المعتادة«.
  الحق في الحياة 

لكن في العالم العربي، لم يتحدث أحد عن الرواية، 
وفي مصــر، قامت مشــيخة الأزهر بحظرها لا ســيما 
بسبب عنوانها المستفز بشكل واضح لمشاعر المسلمين، 
لكن محتواها لــم يكن غريبًا بالنســبة لبعض طاب 

دراسات الفقه الإسامي.
قالت أهداف سويف إن بعض الأحداث المذكورة في 

الروايــة »وردت في العديد من الســير الذاتية المبكرة 
للنبي«. لكن الأمر لا يقتصر على رأي أدبي أو رأي ديني 
فحســب، بل امتد للسياسة وهو ما جذب انتباه العالم 

العربي.
وبعد أيام من فتوى الخميني، نشــر أربعون مثقفا 
وفنانا عربيا خطابا مفتوحا من سوريا بعنوان »دفاعا 

عن حق الكاتب في الحياة«.
وجاء فيه »لسنا هنا للدفاع عن الكتاب ولا نميل إلى 
ذلك، لكننا ندافع عن الكاتب وحقه في الحياة والكتابة 
معا« منددين بما ســموه »جهاد قوى الظام ضد العقل 
والمدافعين عنه فتحرق الكتب وتعدم كل من كتب كتابا 

لا يعجبها«.
والأحــد كتب أحــد الكتاب الموقعــين على الخطاب 
اللبناني فــواز طرابلســي على صفحتــه على موقع 

فيســبوك »عــام 1991 وقعت ضمن مئــة مثقف عربي 
ومســلم نصًا في كتاب »من أجل رشدي« أدانوا فتوى 
القتل ... الآن وقد انتقلــت الفتوى القاتلة الى التنفيذ، 
أدين محاولة اغتيال ســلمان رشــدي واؤّيد حقه في 

الحياة«.
 مساحة التواصل الاجتماعي 

في عام 1993 بعد نجاح التيار الإسامي المتطرف في 
اغتيال مفكرين عرب مثــل الطاهر جعوط في الجزائر 
وفرج فــودة في مصر، ردت أيضا كتابــة قامات أدبية 
مثل الفلســطينيين إدوارد ســعيد ومحمــود درويش 

واللبناني أمين معلوف والجزائري محمد أركون.
وفي مقال تعليقــا على فتوى الخمينــي ومحاولة 
الربــط بين روايتــه »أولاد حارتنا« ورواية رشــدي، 
كتب المصري نجيب محفــوظ الحائز على جائزة نوبل 
فــي الأدب »أنادي بأن تكون حرية الرأي مقدســة ولا 
يصحح الفكر إلا الفكر«. في عام 1994 نجا محفوظ من 
محاولة اغتياله بســبب روايته واعترف الجانيان في 

محاكمتهما أنهما لم يقرآها قط.
والســبت، عندما اتجهت أنظار العالم إلى المشــهد 
المروع فــي نيويورك حيث طُعن رشــدي، كتب المؤلف 
المصري عز الدين فيشــر أن نجيب محفوظ »طُعن من 

جديد«.
فبعد أكثر من ثاثة عقود، ما زال الجدل مستمرا حول 
كتابات ومؤلفات المثقفين، لكن يتم تبادله بشــكل أكبر 
اليوم عبر المنصات الإلكترونيــة. عن ذلك قال الكاتب 
المصري سيد محمود »الآن أصبحت المساحة الوحيدة 

المتاحة للتعبير هي مواقع التواصل الاجتماعي«.
ويرى محمود أن مشهد الإســاميين اختلف حاليا 
بعد خلع الحكومات الإســامية التي ظهرت في أعقاب 
السياسي  المشــهد  العربي«.. »لأن  »الربيع  انتفاضات 
كان معقدا جــدا وكان هناك صعود واضــح للتيارات 

الإسامية«.
ومع ذلــك، بعد يوم مــن الهجوم، قــال الصحافي 
اللبنانــي رضوان عقيل في مقابلة تلفزيونية أنه »على 
المستوى الشــخصي لا يتبنى محاولة قتل أي إنسان، 
لكن سلمان رشدي لا يحمل مواصفات الكاتب.. وفتوى 

الخميني كانت في محلها آنذاك«.
وتابع: »لو قال هذا الكام بحق السيد المسيح .. أكيد 

سأرفضه«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10719 الجمعة 19 آب )أغسطس( 2022 - 21 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10719 Friday 19 August 2022

1616

■ الجزائــر - رويترز: تســعى أوروبا حثيثاً 
لفطم نفسها عن الغاز الروسي، وهذا أعطى دفعة 

قوية للجزائر.
ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الطلب 
على النفط والغاز وانتعشــت عائــدات الطاقة، 
لتنفق الســلطات الجزائرية منها بســخاء على 
الرعاية الاجتماعية، وتتخذ موقفا أكثر حزماًعلى 
الصعيــد الخارجي، بعد ســنوات تضاءلت فيها 
الثروات واعتملت القلاقل السياســية مع حركة 

احتجاج جماهيرية.
فقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن زيادات 
العام ومعاشــات  القطــاع  متوقعة فــي رواتب 
نموذج  إلى  ليعــود  البطالة،  وإعانــات  التقاعد 
عليه  اعتاد  الــذي  الســخي  الاجتماعي  الإنفاق 

الجزائريون لزمن طويل.
واتخــذت الحكومــة موقفاً أكثر جــرأة تجاه 
الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتماداً على 
غاز شــمال أفريقيا بعد الحــرب الأوكرانية، مثل 
إســبانيا، ولم تتردد في التحرك رداً على زيادة 
وتيرة مســاعي خصمها الرئيسي المغرب لكسب 

الدعم الأوروبي في قضايا إقليمية.
وقــال مستشــار يعمل لــدى الحكومــة »لم 
تعد الحكومة تحــت نفس الضغــط الاجتماعي 
والسياسي الذي كانت تواجهه في 2019 و2020«. 
وأضاف »انتهــى الحراك )حركــة الاحتجاجات 
الســيطرة  تحت  وكوفيــد-19  الجماهيريــة(، 

والإيرادات آخذة في الارتفاع.«
والماضي  الحاضــر  بــن  صارخ  والتناقــض 

القريب.
ففي عامــي 2019 و2020، هزت الاحتجاجات 
الأسبوعية المؤسســة الحاكمة، مما دفع الجيش 
إلى تنحية الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة 

وشخصيات بارزة أخرى.
التراجــع الحاد فــي عائــدات الطاقة  وأدى 
واحتياطيات النقد الأجنبي بعد انخفاض أسعار 
النفط في 2014 إلى خفض الإنفــاق العام، الأمر 

الذي أجج مزيداَ من الاضطرابات.
وزادت المخاوف وتصاعد القلق مع تعثر قطاع 
الطاقة وتقلص الاستثمار في حقول النفط والغاز 
إلى الحد الأدنــى، وانخفاض الصادرات وهروب 

الكفاءات من شركة »سوناطراك« الحكومية التي 
كان رئيســها يتغير كل 20 شهرا في المتوسط في 

العقود الأخيرة.
لكن الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط 
والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 
فبراير/شباط ساعد على استقرار الوضع، وملء 

خزائن الدولة وتعزيز الشعور بالثقة.
مع ذلك يقول محللــون أن الجزائر ليس لديها 
التي  خيار ســوى المضي قدما فــي الإصلاحات 
يُحتمل أن تكــون صعبة لحمايــة اقتصادها من 

موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة.
ووعد تبون بذلك وتحرك لتعزيز التجارة مع 
بعض الدول الأفريقية، لكن جهود الحكومة لفتح 
أحد أكثر اقتصادات العالم انغلاقا لم تحرز تقدما 

يذكر حتى هذه اللحظة.
وقال وزير سابق في الحكومة »نعم، الإيرادات 
آخذة في الارتفاع. لكن الاقتصاد لا يزال في حاجة 

لإصلاحات«.
أزمــة الطاقــة في أوروبــا لم ترفع الأســعار 
فحســب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من 
المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى 

الجزائر ثِقلا أكبر.
وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب 
على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وسوناطراك هي 

ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.
وقالت »سوناطراك« أن صافي إيرادات النفط 
والغاز هذا العام ســيصل إلــى 50 مليار دولار، 
مقارنة بمكاســب بلغــت 34 مليــار دولار العام 
الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حن تشير 
إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية 
ستتجاوز سبعة مليارات دولار وهو رقم قياسي.

الأجنبية  المشــاركة  تشجيع  قواعد  وساعدت 
في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار 

وتطوير مشاريع جديدة.
ففي يونيو/حزيران، أعلنت ســوناطراك عن 
اكتشــاف جديد في حاسي الرمل، وهو أكبر حقل 
للغاز في البلاد. ويضيف الاكتشــاف الجديد ما 
بن 100 و340 مليار متر مكعــب من الغاز المكثف 
إلى الاحتياطيــات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن 
يبلغ عشــرة ملاين متر مكعب من الغــاز يومياً 

اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
في الوقت نفســه، قد يكون اتفاق موسع حول 
إمــدادات الغاز بكميات ضخمــة لإيطاليا بمثابة 
تذكِــرة للدول الأوروبيــة بفوائــد الصداقة مع 

الجزائر.
الغاز الجزائري  المعتمدة على  وكانت إسبانيا 
قــد غيّرت هذا العــام موقفها لتدعــم الرباط في 
قضية الصحراء الغربية، وهــي منطقة يعتبرها 
المغــرب ضمن أراضيه لكــن الجزائر تدعم حركة 

الاستقلال فيها.
فما كان من الجزائر إلا أن ســحبت ســفيرها 
وقطعت بعض التعاملات التجارية. وبالرغم من 
تأكيدها الالتزام بشروط عقد توريد الغاز، فإنها 
ربما لا تبدي قدراً واضحاً من الكرم في محادثات 

التسعير المقررة.
وقال مســؤول جزائــري متقاعد فــي مجال 
الطاقة »لا شــك أن بطاقة الغــاز خدمت الجزائر. 
إنهم يتقربون إليهــا، ولا يمر يوم دون أن تتصل 
دول أوروبيــة بالســلطات لمناقشــة المبيعــات 

المحتملة«.
ومع ذلك، رغم زيادة النفوذ الدبلوماسي الذي 
رافــق ارتفاع الطلب على الطاقــة، من المرجح أن 
يتواصل تركيــز الجزائر على زيــادة الإيرادات 
بأقصى قــدر ممكن عبــر رفع الأســعار، لتهدئة 

السكان بعد موجة غضب متزايدة.
قالت منى بلقاسم، وهي خريجة تبلغ من العمر 
24 عاماً ومن بن حوالي مليون جزائري يتلقون 
إعانــات بطالة بعد أن أمضوا ثلاث ســنوات في 
البحث عــن عمل »أنا ســعيدة للحصول على 13 

ألف دينار شهريا«.
وفي كلمة ألقاها هذا الشــهر، قــال تبون أنه 
ملتــزم بزيادة الأجــور وإعانــات البطالة طالما 
أن هناك إيرادات إضافية هــذا العام، مضيفاً أن 

الجزائر تكافح من أجل »استعادة الكرامة«.
ومن المتوقع زيادة المزايــا التي تقدمها الدولة 

والأجور في العام المقبل.
إلا أنه مــن غيــر الواضح مــا إذا كان تمويل 
نمــوذج الاقتصــاد المعتمد بشــدة علــى تدخل 
الدولة، والذي ظلــت الجزائر تعوّل عليه لعقود، 
ســيعرقل الإصلاحات الهادفة إلــى زيادة فرص 

العمل والثروة من خلال القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، يجب أن تدرك السلطات 
تثيــر  أن  يمكــن  الاقتصاديــة  الإحباطــات  أن 
اضطرابات عامة على الرغم من تشــديد القبضة 

الأمنية.
وتعرض قــادة »الحراك« للاعتقــال بصورة 

متكررة منذ انحســار المظاهرات وتضاؤل أعداد 
المشــاركن فيها تدريجياً خــلال الجائحة، دون 
تحقيق أقصى أهدافهــم المتمثلة في التخلص من 

النخبة الحاكمة وخروج الجيش من السياسة.
من هؤلاء ســمير بن العربي، أحد شخصيات 
الحراك البارزة الذي اعتُقــل مرتن وقضى فترة 

في السجن بتهم منها المساس بأمن البلاد ونشر 
مطبوعات تضر بالمصالح الوطنية.

يقــول بــن العربــي إن الحراك سيســتمر. 
ويضيف »علينا الآن إيجاد طرق جديدة للنضال 
الســلمي من أجل حرية العدالة وحرية الصحافة 

ومحاسبة الحكومة والشفافية«.
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صادرات النفط الإيرانية قد تواصل الارتفاع
بفضل خصومات سعرية تنافس الروسية

شركات  قالت  رويترز:   - لندن/ســنغافورة   ■
تتعقب تدفقــات النفط إن إيــران زادت صادراتها 
من الخام في يونيو/حزيــران ويوليو/تموز، وقد 
ترفعها أكثر هذا الشــهر من خلال تقديم خصومات 
ســعرية أكبــر من تلــك التــي تعرضها روســيا 

لصادراتها إلى الصن، المشتري الرئيسي لنفطها.
فعلــى الرغم مــن العقوبــات الأمريكية، زادت 
طهران صــادرات النفط خاصة إلــى الصن خلال 
ولاية الرئيس جو بايدن، لكن الشــحنات تباطأت 

مؤخراً بسبب المنافسة مع الخام الروسي.
وقالت ســارة فاخشــوري، مــن »إس.في.بي 
»إيــران  الطاقــة  لاستشــارات  إنترناشــونال« 
كانت تصــدر المزيد من النفط والمنتجات والســلع 
البتروكيماويــة منــذ تنصيــب الإدارة الأمريكية 

الجديدة«.
المرتفعة مــن الضغوط  النفط  وخففت أســعار 
على طهران لإحياء الاتفــاق النووي. وإذا نجحت 
الرامية لإحيائه، فسوف يسمح ذلك لها  المحادثات 
بزيادة المبيعات لما هو أبعد من الصن، وللمشترين 

السابقن في كوريا الجنوبية وأوروبا.
ولــم تــرد وزارة النفــط الإيرانيــة على طلب 

للتعليق.
وقالــت إيمــا لــي، المحللة فــي »فورتيكســا 
أناليتِكس«، أن واردات الصن من الخام قد تتعافى 
في أغســطس/آب مع تراجــع ميزة ســعر النفط 

الروسي.
وأضافت »كان الخام الإيراني يواجه منافســة 
قوية من خام الأورال الروسي في يوليو، إذ عرضت 
البراميــل غيــر الخاضعة للعقوبات بمســتويات 
خصــم مماثلة. لكن، مع اتســاع فرق الســعر بن 
التكريــر الصينية إلى  الإثنن، قد تعود شــركات 

البراميل الإيرانية الأرخص في أغسطس«.
من خلال اســتيراد الخام الروســي والإيراني 
بخصم كبيــر، تعمل الصــن على تعزيــز القدرة 
التنافســية لاقتصادها أمــام الغرب الــذي يدفع 
أســعاراً أعلى بكثيــر لخامات بديلة من الشــرق 

الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

وقالــت وزارة الخارجيــة الصينيــة رداً على 
استفســار من رويترز أنه ليس لديها تفاصيل عن 
تدفقــات النفط من إيران، وأن بكــن تعارض منذ 

فترة طويلة العقوبات التي تفرضها واشنطن.
وقال متحدث باســم الــوزارة »تحافظ الصن 
على تجارة طبيعية مع كل من إيران وروســيا في 
مختلف المجالات بما في ذلك النفط. أوجه التعاون 

المشروعة تلك تستحق الاحترام والحماية«.
وانســحب الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب من الاتفــاق النووي الإيرانــي مع القوى 
العالميــة فــي 2018 وأعاد فرض العقوبــات عليها 
في محاولة لممارســة أقصى قدر مــن الضغط على 

صادرات طهران ودخلها من النفط.
وقالت شــركات تتبع الناقــلات إن الصادرات 
الإيرانيــة انخفضت بعد ذلــك ووصلت في بعض 
الأحيان خلال عام 2020 إلى 100 ألف برميل يومياً 

فقط.
ولا تنشــر إيران عموماً أرقامــاً، ولا يوجد رقم 
محدد لصادراتها النفطيــة، وتكون التقديرات في 
كثير من الأحيان ضمن نطاق واســع. وتســتخدم 
شركات تتبع الناقلات وسائل مختلفة، مثل بيانات 
الأقمــار الصناعية وبيانــات التحميل في الموانئ، 

لمراقبة التدفقات.

صادرات  بــأن  »إس.في.بي«  تقديــرات  وتفيد 
الخام الإيراني ارتفعت في يوليو/تموز بمقدار 110 
آلاف برميل يومياً عن الشــهر السابق مسجلة 810 
آلاف برميل يومياً. وتوقعت »بترو لوجِستيكس«، 
التــي تتعقب التدفقــات أيضاً، زيــادة في يونيو/

حزيــران تجــاوزت 850 ألــف برميل يوميــاً ثم 
تراجعت منذ ذلك الحن.

فــي غضون ذلك، تقدر »فورتِكســا« أن واردات 
الصن من إيران في يوليو/تموز، وكلها موردة إلى 
شركات تكرير مستقلة أو للتخزين التجاري، بلغت 
نحو 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 700 ألف 

برميل يومياً في يونيو/حزيران.
وتشــمل المشــتريات الصينية المقــدرة كميات 
صغيرة نسبياً من الواردات الرسمية، والتي بلغت 
في المجمل نحــو 5.7 مليون برميل خلال الأشــهر 
الســتة الأولى مــن 2022 ذهبت إلــى الاحتياطي 
الخاص بالدولة، مقابل لا شيء في نفس الفترة من 

عام 2021.
وقــال متعاملــون أن الخــام الإيراني لشــهر 
أغسطس/آب عُرض بخصم 11 دولاراً للبرميل عن 
خام برنت القياسي، أي أقل بنحو ثمانية دولارات 
من خام الأورال الروسي. وكان فارق السعر 4-3.5 

دولارات للبرميل في أواخر يوليو/تموز.

وفــي حــن توقعــت »إس.في.بــي« زيــادة 
الصادرات الإيرانية فــي يوليو/تموز، قالت »بترو 
لوجِســتيكس« أنها ســجلت انخفاضاً إلى حوالي 
700 ألف برميل يومياً من مســتويات يونيو/تموز 
المرتفعة، وقالت أن أغســطس/آب الجاري يشــهد 

معدلًا مماثلًا حتى الآن.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«بترو لوجِستيكس«، 
دانييل غيربر »بعد أربعة أشــهر قويــة من العام، 
تراجعت الصادرات في مايو إلى مستويات متدنية 
قبل أن ترتفع مــرة أخرى في يونيــو. وتراجعت 
الأحجام في يوليو، مع المســتوى نفسه تقريباً في 

أغسطس حتى الآن«.
وقالت شركة »كِبلر« أن صادرات الخام الإيراني 
وصلت فــي يونيو/حزيران إلــى 950 ألف برميل 
يومياً، وهو أعلى مستوى شهري في ثلاث سنوات 

قبل أن تنخفض في يوليو/تموز.
كما تــزداد صادرات المنتجــات النفطية. وتقدر 
شــركة »إف.جــي.إي« للاستشــارات أن إيــران 
صدرت حوالي 790 ألف برميل يومياً من المنتجات 
في يونيو/حزيران، وتتوقع أن تصل الشحنات إلى 
قرابة المليون برميل يومياً بحلول الربع الرابع من 
ل غاز البترول الُمســال وزيت الوقود  العام. وشــكَّ

أكثر من نصف هذه الصادرات.

ارتفاع أسعار النفط مع هبوط
المخزونات الأمريكية وتوقعات بانخفاض 

الإمدادات الروسية أواخر العام
 

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس حيث أدت بيانات قوية بشــأن 
استهلاك الوقود في الولايات المتحدة والتراجع المتوقع في الإمدادات الروسية في أواخر العام 

إلى تعويض أثر المخاوف من احتمال حدوث ركود وشيك يمكن أن يضعف الطلب.
وفي معاملات قبل الظهر في لندن صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي1.43 
دولار أو 1.5 فــي المئة إلى 95.08 دولار للبرميل. كمــا زادت عقود خام القياس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط( 1.15 دولار، أو 1.3 في المئة إلى 89.26 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد في المئة في نهاية الجلسة السابقة، على الرغم من 

انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط.
وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشــهر القليلــة الماضية، مع تأثر المســتثمرين بالبيانات 

الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أســعار المســتهلكن في بريطانيا إلى 10.1 في المئة في يوليو/تموز، وهو أعلى 

مستوى منذ فبراير/شباط 1982، مما زاد الضغط على الأسر.
وظل إنتاج مضافي التكرير في الصن ضعيفــاً في يوليو/تموز، حيث أدى الإغلاق الصارم 

لمكافحة فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.
وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« التي أظهرت 
تراجع المخزونات في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/
آب، مقارنــة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل فقط، بينما بلغت الصادرات خمســة 

ملاين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويحذر محللــون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروســي المنقول 
بحراً بداية من ديسمبر/كانون الأول، وعلى واردات المنتجات في أوائل العام المقبل/ قد يؤدي 

إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.
لكن في الوقت الحالي، بدأت روســيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيــاً بعد القيود المتعلقة 
بالعقوبــات ومع قيام المشــترين الآســيوين بزيادة المشــتريات، مما دفع موســكو إلى رفع 
توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حســبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد 

اطلعت عليها رويترز.
من جهة ثانية  قال هيثم الغيص، الأمن العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 
أن تراجع أســعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف مــن التباطؤ الاقتصادي ويخفي 
أساسيات الســوق الفعلية، وعبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 

2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.
وأوضــح أن الطلب على النفط قوي في الســوق الفعلية، وأن القلق مــن تباطؤ الاقتصاد 
الصينــي مبالغ فيه، مضيفاً أن مــن المرجح أن يجد الطلب دعماً من ارتفــاع الطلب على وقود 

الطائرات مع زيادة السفر.

جانب من منشآت حقل غاز تاووت في ولاية أدرار في جنوب غرب الجزائر

زيادة الطلب على الغاز بسبب الأزمة الأوكرانية تنعش اقتصاد الجزائر 
وتقلص الضغوط الإجتماعية على حكومتها وتعزز ثقلها السياسي

مصر: توقعات بأن استقالة محافظ البنك المركزي ستفتح الباب أمام احتمال المزيد من مرونة أسعار الصرف
■ القاهرة - د ب أ: أصبحت السياسة النقدية 
لمصــر الآن مفتوحة علــى كل الاحتمــالات بعد 
الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي المصري 
طــارق عامر أمــس الأول، وقبل يــوم واحد من 
اجتماع لجنة السياســة النقدية في البنك لاتخاذ 

قرار بشأن أسعار الفائدة.
وقالــت وكالة بلومبــرغ في تحليل نشــرته 
أمس الخميس أن أغلــب المحللن كانوا يتوقعون 
قبل اســتقالة عامر إقدام البنك على زيادة أسعار 
الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي للحد من 

معدل التضخم المرتفع. 
لكن المحللن الذين اســتطلعت بلومبرغ رأيهم 
انقســموا، حيث قال 6 من بن 12 محللًا إن لجنة 
السياســة النقدية ســتبقي على ســعر الفائدة 
الرئيســية عند مســتوى 11.25% للمرة الثانية 
علــى التوالي، في حــن قال باقــي المحللن أنها 
ســترفع ســعر الفائدة بما بــن 50 و 200  نقطة 

أساس )0.5% و%2(.
 وتــدور تكهنات بــن الاقتصادين عن حاجة 
مصر إلى خفض جديد لقيمــة العملة المحلية من 
أجل امتصاص آثــار الصدمــات الخارجية. كما 
تســعى الحكومة للحصول على قرض جديد من 
»صندوق النقد الدولــي« الذي يطالب بمزيد من 

المرونة في سوق الصرف المصرية.
يقول فاروق سوســة، المحلــل الاقتصادي في 
قرع بنك الاستثمار الأمريكي »غولدمان ساكس« 
في لندن، أن »عامــر كان مؤيداً بقوة لسياســة 
استقرار الجنيه، لذلك ترى السوق أن استقالته 
يمكن أن تفتح الباب أمام قدر أكبر من مرونة سعر 

الصرف في الفترة المقبلة«.

غادر طــارق عامــر منصبه كمحافــظ للبنك 
المركزي بعد حوالي ســبع ســنوات فيــه، ليتم 
تعيينه مستشارا للرئيس عبد الفتاح السياسي، 
دون الإشارة إلى أســباب الاستقالة ولا الكشف 

عن اسم المحافظ الجديد.
وشــهدت مصر بالفعل فــي أيار/مايو الماضي 
أكبر زيادة لســعر الفائدة خلال نحو نصف عقد، 
كواحدة من خطوات عديدة قامت بها الســلطات 
المعنيــة لاحتــواء تأثيــرات الحرب الروســية 

الأوكرانية على الاقتصاد المصري. 

فقــد أدت الحرب إلــى ارتفــاع صاروخي في 
أســعار القمــح والوقــود وهــو ما أضــر كثيرا 
بالاقتصاد المصري نظرا لاعتماد مصر على القمح 
المستورد في تغطية نحو نصف احتياجاتها. كما 
تضرر قطاع الســياحة بهذه الحرب وهو ما أدى 
إلــى خروج نحــو 20 مليار دولار مــن الاقتصاد 
إلــى زيادة الضغــوط على  المصري، ممــا أدى 

الجنيه.
يقــول زياد داوود، كبير خبــراء الاقتصادات 
الناشــئة في وكالة بلومبرغ  أن استقالة محافظ 

البنك المركــزي المصري قد تشــير إلى تحول في 
سياسة سعر الصرف لمصر. 

ويضيف أن تثبيت ســعر الصرف تقريباً منذ 
المســتجد  كورونا  فيروس  جائحــة  رغم   ،2017
وزيادة أســعار الفائدة في العالم وارتفاع أسعار 
الوقود والغذاء، أدى إلى زيــادة الضغوط على 
الجنيه. ويرى أن تعديل ســعر الصرف المطلوب 

في مصر سيتم خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن زيــادة أســعار الفائدة أصبحت 
ضروريــة نظــرا لاســتمرار معــدل التضخــم 

المرتفع في مصــر، التي أصبحــت مهتمة بجذب 
الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية. 

ويوضــح أن ارتفاع معــدل التضخم أدى إلى 
انخفاض ســعر الفائدة الحقيقية  في مصر، بعد 
حســاب معدل التضخــم، إلى أقل مــن صفر في 
المئــة  وهو ما يقلص جاذبية الســندات المصرية 

للمستثمرين الأجانب.
وتقول كبيرة المحللــن الاقتصادين في »بنك 
أبوظبي التجاري«، مونيــكا مالك »نرى ضرورة 
لتشــديد جديد للسياســة النقدية« في ظل سعر 
الفائدة السلبية في مصر بالنسبة لمعدل التضخم 
واحتمالات المزيــد من الارتفاع لمعــدل التضخم 
خلال الشــهور المقبلــة«. وتتوقع زيادة ســعر 

الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.
وبلغ معــدل التضخم في مصر خلال الشــهر 
الماضي 13.6% وهو أعلى مســتوى لــه منذ أكثر 
من 3 ســنوات، مما يضيــف المزيد مــن المعاناة 
للمســتهلكن في أكبر دولة عربية من حيث عدد 

السكان. 
وجاء الارتفاع في معدل التضخم خلال الشهر 
الماضي جزئيا نتيجة ارتفاع أسعار النقل بنسبة 
17% بســبب قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود. 
ومن المحتمل زيادة أســعار الوقود مجدداً خلال 

الفترة المقبلة.
 ومــن المنتظر ان تؤدي أي زيــادة في الفائدة 
إلى تحســن جاذبية أدوات الدَين المصرية لدى 
المســتثمرين الأجانب الذين بدأوا العودة مجدداً 
إلى هــذه الســوق. فقد ســجلت  اســتثمارات 
الأجانــب في ســندات الخزانــة المصرية خلال 
حزيران/يونيو الماضي أول زيادة لها منذ شهور، 

حسب البيانات الرسمية.
وقــال محمد أبو باشــا رئيس قســم أبحاث 
الاقتصاد الكلي  في بنك الاســتثمار المصري »إي.

إف.جي هيرمس« أن »تشــديد السياسة النقدية 
مجدداً أمر مناســب فــي هذه المرحلــة، في ظل 
توقعات ارتفاع أســعار الوقود واستمرار تراجع 
الرئاســة  قيمة الجنيه«.وفي تطور متصل قالت 
المصرية أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
أصدر قرارا بتعين حســن عبد الله قائما بأعمال 

محافظ البنك المركزي.
كان حســن، الذي قوبل تعيينــه بردود فعل 
أولية إيجابية، رئيس »الشركة المتحدة للخدمات 
السابق  للدولة. وشــغل في  المملوكة  الإعلامية« 
منصب العضو المنتدب لـ«البنك العربي الأفريقي 

الدولي« في القاهرة من 2002 إلى 2018.
وقالت الرئاســة في بيان أن السيســي »أكد 
ضرورة تطوير السياســات النقدية لتتواكب مع 
المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير 

مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية«.
كما شدد على »ضرورة العمل على توفير المناخ 

المناسب للاستثمار«.
ووصف هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة 
»البنك التجاري الدولي« ســابقا، عبد الله بأنه 
»عقلاني« و«يفهم الســوق الدولية«. وأضاف أن 
عبد اللــه أمامه مهمة صعبة، لكــن »بالتأكيد كل 

المحترمن هيساعدوه«.
وقــال وائل زيادة رئيس شــركة الاســتثمار 
»زيلا كابيتال« عن عبد الله »الاستثمار الأجنبي 
المباشــر في صدارة اهتماماته ويتحدث بشــكل 

جيد مع الأجانب«.

روسيا تتوقع زيادة إيرادات صادرات الطاقة %38
■ موسكو - رويترز: أظهرت وثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية اطلعت 
عليها رويتــرز أن ارتفاع أحجام صــادرات النفط مصحوباً بتزايد أســعار 
الغاز، ســيعززان إيرادات روسيا من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار 
هــذا العام بزيادة قدرها 38 في المئة عــن 2021 . وهذه القفزة في الإيرادات، 
إذا تحققت، ستســاعد في تعزيز اقتصاد روســيا في مواجهــة موجات من 

العقوبات الغربية.
وتتوقع الوثيقة أن إيرادات صادرات الطاقة ســتتراجع إلى 255.8 مليار 
دولار العام المقبل، لكنها ســتظل أعلى من الرقم المســجل فــي 2021 والبالغ 

244.2 مليار دولار.
ولم ترد وزارة الاقتصاد على طلب للتعقيب.

وحســب الوثيقة، من المتوقع أن يتضاعف متوســط ســعر تصدير الغاز 
بأكثــر من المثلن هذا العام إلى 730 دولاراً للألف متر مكعب، قبل أن ينخفض 
تدريجيا حتى نهاية 2025 . وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن أن تدفقات الغاز عبر 
خطوط الأنابيب من شركة »غازبروم« الروسية ستهبط إلى 170.4 مليار متر 
مكعب هذا العام، مقارنة مع توقعاتها المنشــورة في مايو/أيار والبالغة 185 
مليار متر مكعب وفي مقابل 205.6 مليار متر مكعب جرى تصديرها في 2021 .

بورصة القاهرة تسجل مكسبا أسبوعياٌ
■ القاهرة - رويترز: ســجلت البورصة المصرية أمــس الخميس رابع 
زيادة أســبوعية في آخر خمس جلســات، وذلك بعد أســبوع متقلب شهد 

تغيرات على صعيد القيادات الحكومية والمالية.
وكان مجلــس النواب المصري قد أقر يوم الســبت الماضي تعديلًا وزارياً 
موسعاً شــمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة 

أعوام، منها حقيبة التجارة والصناعة وحقيبة قطاع الأعمال.
وفاجــأ محافــظ البنك المركــزي طارق عامر الأســواق أمــس الأربعاء 
بالاســتقالة من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء فتــرة ولايته الثانية، 
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيســي أمس قرارا بتعين المصرفي السابق 

حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي.
واختتم مؤشر الأســهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 
10094.16 نقطة مقابل 9988.84 نقطة في الأســبوع المنتهي في الحادي عشر 

من أغســطس/آب. وكان اتجاه المؤشــر في الجلســات الثلاث الأولى من 
الأســبوع نزولياً، لكنه حول خسائره لزيادة في الجلستن الأخيرتن، وهو 

ما تزامن مع استقالة محافظ البنك المركزي وتعين عبد الله قائما بالأعمال.
وسجل المؤشــر زيادة يومية بلغت 0.4 في المئة مما يقلص خسائره منذ 

بداية العام لنحو 15.52 في المئة. 
وجاء سهم »أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية« في مقدمة الرابحن 
بزيادة 4.4 في المئة، وتلته أســهم »ابن ســينا فارما« و«حديد عز« و«مصر 
لإنتاج الأســمدة« بارتفاع 3.17 في المئــة و2.46 في المئة و2.27 في المئة على 

الترتيب.
وكان سهم »أوراسكوم كونسترَكشــن« أكبر الخاسرين بنزوله 6.24 في 
المئة، تلاه سهم »الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع« الذي خسر 4.01 

في المئة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10719 الجمعة 19 آب )أغسطس( 2022 - 21 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10719 Friday 19 August 2022

1717

■ دبــي - رويترز: أعلنت شــركة »موانئ دبي 
العالمية« المملوكة لدبي أمــس الخميس عن تحقيق 
أرباح قياسية للنصف الأول بلغت 721 مليون دولار 
مدعومة بارتفاع أســعار الشــحن، لكنها قالت أنها 
تتوقــع أن تنخفض الأرباح والإيــرادات ومعدلات 

نمو مناولة الحاويات فيما تبقى من العام.
وقالت الشــركة، وهي واحدة من أكبر مشــغلي 
الموانئ في العالم، أن الأرباح قفزت 51.8 في المئة من 
475 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشــهدت صناعة الشحن أرباحا قياسية مؤخراً 
بســبب الإقبال الشــديد على الشــحن الناجم عن 
زيادة طلب المستهلكين واضطرابات سلسلة الإمداد 

المرتبطة بجائحة كورونا.
وناولت »موانئ دبي العالمية«، التي تمتلك أيضاً 
مجمعات لوجستية، 39.48 مليون حاوية شحن في 
النصــف الأول، بنمو بلغ 2.3 في المئة على أســاس 

سنوي.
لكن شركة الموانئ العملاقة، التي شهدت ارتفاع 
إيرادات النصف الأول بنســبة 60.4 فــي المئة إلى 
7.9 مليار دولار، قالت إنها تتوقع انخفاض معدلات 
النمــو في النصف الثاني وســط توقعــات يغلفها 

الغموض على المدى القريب.
وأشار رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي 
سلطان أحمد بن ســليم إلى »وضع الاقتصاد الكلي 

والظروف السياســية الأكثر صعوبــة«، لكنه قال 
أن شــركته »في وضع جيد« يسمح بتحقيق نتائج 

أفضل للعام في المجمل بعد أدائها القوي حتى الآن.
وقال في بيان »مع ذلك، ما زلنا متفائلين بشــأن 
الأجل  طويلة  إلى  المتوســطة  الأساســية  العوامل 
للصناعة وقدرة موانئ دبي العالمية على الاستمرار 

في تحقيق عوائد مستدامة«.
قد  للشحن  الدنمركية  »ميرســك«  شركة  وكانت 
رفعت توقعاتها للمرة الثانية هذا الشهر، وتوقعت 

أن تستمر مشــكلات سلســلة التوريد التي عززت 
أسعار الشحن لفترة أطول من المتوقع.

دبي  لـ«موانــئ  الحــذرة  التوقعــات  وتأتــي 
العالمية« وسط مخاوف من اتجاه الاقتصاد العالمي 
نحو الركود، لأســباب من بينها ارتفــاع التضخم 

وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال »صندوق النقد الدولي« الشــهر الماضي إن 
هذه المخاوف بدأت تتحقق وخفض توقعاته للنمو 

العالمي لهذا العام إلى 3.2 في المئة.
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»موانئ دبي العالمية« تحقق أرباحاً قياسية
 لكنها تحذر من ضبابية التوقعات لبقية العام

 ... وتستثمر 80 مليون دولار 
لإنشاء منطقة لوجستيات في مصر

■ القاهرة - رويترز: قالت »الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة الســويس« وشــركة »موانئ دبي 
العالمية-السخنة« في بيان مشترك أمس الخميس أنهما وقعتا عقداً لإنشاء منطقة خدمات لوجستية جديدة 

في منطقة ميناء السخنة في مصر باستثمارات متوقعة 80 مليون دولار.
ووقعت »موانئ دبي العالمية-الســخنة« العقد لإنشاء منطقة الخدمات اللوجستية على مساحة 300 ألف 
متر مربع مع شــركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال 
شهور. وذكر البيان أن عمليات تشــغيل المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ في نهاية 2023 باستثمارات تقدر 

بنحو 50 مليون دولار لهذه المرحلة، مضيفاً أن المشروع يستهدف توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

مجموعة »جي 42« الإماراتية تطلق صندوقاً 
استثمارياً للتكنولوجيا بقيمة 10 مليارات دولار

■ أبوظبــي - د ب أ :  أعلنــت مجموعــة 
»جــي42«، الشــركة القابضــة المتخصصــة 
في مجــال تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية التي تتخذ من الإمارات 
مقــراً لها، عــن إطــاق صندوق اســتثماري 
توســعي لتعزيــز النمــو التكنولوجــي على 
مســتوى العالــم بقيمــة 10 مليــارات دولار، 
وذلــك بالشــراكة مــع »صنــدوق أبوظبــي 

للنمو«.
ووفــق ما أفادت به وكالــة أنباء الإمارات 
»وام« أمــس الخميــس ســيركز الصنــدوق 
الاســتثماري، الذي من المقــرر أن يكون تحت 
إدارة شـــــركة تابعة لمجمــــوعة »جــــي42«، 
علــى تســــريع وتيــــرة الابتــــكار الــــعالمي 
مــــن خــال الاســــتثمار في مجــــموعة من 
الــــــشركات في مراحلها المتقــــدمة، والتي 
تتميز بتقنيات مبتكرة وتمتلك اُســس أعمال 

قوية وراســخة.
الاســتثماري  الصنــدوق  وســيعمل 

التوســعي كمســتثمر في الأســهم الخاصة 
ضمــن هذه الشــركات مــع تخصيص حصة 
كبيرة مــن الاســتثمار للمناطق التي تشــهد 

نمواً كبيراً.
وإلى جانب الدعم الاستثماري، ستستفيد 
المجموعة من أصولها التشغيلية ومنظومتها 
القيمــة  لتعزيــز  العاملــة  الشــركات  مــن 
المقدمة للشــركات التي ســتتضمنها محفظة 

استثمارات الصندوق.
أولوياتــه  ضمــن  الصنــدوق  ويضــع   
الاســتثمارية مختلف التقنيات التي تســهم 
في بناء وتطوير مســتقبل الاقتصاد العالمي 
في الســنوات المقبلة، مثل تقنيات الحوسبة 
والتكنولوجيا  الذكي،  والتنقل  والاتصالات، 
الصديقــة للبيئة ومصادر الطاقــة المتجددة، 
والبنية التحتيــة الرقمية، والمــواد الجديدة، 
والعوالم الافتراضيــة، والتكنولوجيا المالية، 

والرعاية الصحية، وعلوم الحياة.
وقــال بينــغ شــياو، الرئيــس التنفيــذي 

لمجموعة »جــي42« ورئيس لجنة الاســتثمار 
في الصندوق الاستثماري التوسعي الجديد 
»إننا متحمسون للغاية بشراكتنا مع صندوق 
أبوظبي للنمو للمســاهمة في ترســيخ مكانة 
أبوظبــي مركــزاً عالميــاً لابتــكار والتطوّر«، 
مشــيراً إلى أنهم يتطلعون للتواصل والعمل 
مــع رواد الأعمــال المتميزين الذيــن يمتلكون 

نفس الطموح نحو النمو المستمر.
من جانبه، قال خليفة الســويدي، الرئيس 
التنفيذي لـ«صندوق أبوظبي للنمو« وعضو 
لجنــة الاســتثمار فــي »صنــدوق جــي42« 
»تمثــل  الجديــد  التوســعي  الاســتثماري 
مجموعة جــي42 شــريكاً اســتثمارياً يتميز 
بمعرفة عميقة بالتقنيات الناشئة والمتطلبات 

التشغيلية للنمو العالمي وتعزيز القيمة«.
وأضــاف » يعد صنــدوق جــي42 الخيار 
حيث  الاســتثمارية،  لإستراتيجيتنا  الأنسب 
يوفــر الدعم لفريــق الابتــكار والإدارة ضمن 

الشركات ذات التنظيم الجيد«.

بنك »غولدمان ساكس« يخفض توقعاته 
لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام 

■ بكــين - د ب أ: خفض خبــراء الاقتصاد في بنك »غولدمان ســاكس« الأمريكــي توقعاته لنمو 
الاقتصــاد الصيني خــلال العام الحالــي ككل إلى 3% من إجمالــي الناتج المحلي، مقابــل 3.3% وفق 
التوقعات الســابقة، في ضوء البيانــات الاقتصادية الأضعف من التوقعات للشــهر الماضي ونقص 

إمدادات الكهرباء مؤخرا.
وقال الخبراء في تقرير حديث أن النشــاط الاقتصادي في الصين خلال الشــهر الماضي »أكد غياب 
الطلب المحلي«، مضيفين أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المســتجد تتزايد، مع اشتداد الطلب على 

الكهرباء في فصل الصيف وعدم احتمال إطلاق حُزم تحفيز جديدة.
ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنســبة 3.5%  في حين 
كانت التوقعات الســابقة 4.3%. كما يتوقعــون نمو الاقتصاد بمعدل 3.3% وليــس 3.8% خلال الربع 

الأخير من العام الحالي.
وأظهرت بيانــات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة في مطلع الأســبوع تراجع معدل نمو 
النــاتج الصناعي للصين خــلال تموز/يوليو الماضي على خلاف التوقعات، حيث ســجل نموا بمعدل 
3.8% في حــين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 4.6% بعد نموه بمعدل 3.9% خلال حزيران/يونيو 
الماضي. كما أشار مكتب الإحصاء إلى نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بمعدل %2.7 
ســنويا، بعد نموها بمعدل 3.1% خلال الشهر الســابق، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 

.%5
وزاد الاســتثمار في الأصــول الثابتة في الصين خلال الشــهر الماضي بنســبة 5.7% في حين كان 

المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2% بعد زيادته بنسبة 6.1% خلال حزيران/يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة في الصين تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5.4% مقابل %5.5 

خلال الشهر السابق.

شركتان يابانيتان توقفان تشغيل مصانعهما
في سيتشوان الصينية بسبب نقص الكهرباء

■ بكين - د ب أ: اضطرت شركتا صناعة السيارات اليابانية »تويوتا موتور كورب« و«كونتِمبُرَري 
أمبريكس تكنولوجي )كاتل(«، أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، إلى وقف تشغيل 
مصانعهما في إقليم سيتشــوان الصيني بســبب نقص إمدادات الكهرباء بالإقليــم على خلفية موجة 
الجفاف الشديد التي تضربه. وقال متحدث باسم »تويوتا« أن الشركة قررت وقف تشغيل مصنعها في 
مدينة شينغدو عاصمة الإقليم حتى 20 آب/أغسطس الحالي، في حين أوقفت  »كونتِمبُرَري أمبريكس« 

الإنتاج في مصنعها للبطاريات في مدينة ييبين في الفترة نفسها، حسب ما ذكرته صحيفة محلية.
يذكر أن إقليم سيتشــوان من أكبر أقاليم الصين من حيث عدد الســكان ويعتمد بدرجة كبيرة على 
محطات الكهرباء المائية، وهو ما يجعله عرضة لتأثيرات موجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى زيادة 
الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء وتقليل مناسيب المياه خلف سدود توليد الكهرباء.

ويعتبر الإقليــم الكائن في جنوب الصين مركزا رئيســيا لشــركات صناعة بطاريات الســيارات 
الكهربائية التي تستهدف الاعتماد على محطات الكهرباء المائية لتقليل الانبعاثات الغازية الناجمة عن 
أنشــطتها الإنتاجية.   وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة صناعة البطاريات الكهربائية للسيارات 

حوالي 100 غيغاوات، وتعتزم إقامة خطوط إنتاج جديدة في الإقليم.
وفي تطور متصل دعا الرئيس الصيني شــي جينبينغ الســلطات المحلية إلــى العمل على تخفيف 
حدة الجفاف الشــديد في بعض المقاطعات، والذي يهدد إمــدادات الكهرباء ويفاقم المخاطر على النمو 

الاقتصادي.

هل ينجح قانون الحد من التضخم في كبح الأسعار في الولايات المتحدة؟ 
■ نيو يورك - الأناضول: مع ارتفاع التضخم 
في الولايات المتحدة إلى مســتويات قياسية منذ 
عــام 1981، تبحث إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن من خلال »قانون الحــد من التضخم« عن 
طرق جديدة للحد من ارتفاع الأسعار في البلاد. 
وبعد أســابيع مــن المفاوضات، وافــق مجلس 
الشيوخ الأمريكي يوم الأحد الماضي على مشروع 
القانون المكون من 755 صفحــة، ليتم إقراره في 

البرلمان يوم الجمعة التالي. 
ويــوم الثلاثاء، وقع الرئيــس الأمريكي على 
القانون نهائيا بعد موافقة مجلس الشــيوخ، في 
أكبر حزمة إنفاق للحد مــن التضخم وانبعاثات 
الغــازات المســببة للاحتباس الحــراري تصل 
قيمتها لـ 430 مليار دولار. والأسبوع الماضي قال 
الرئيس بايدن خلال اجتمــاع افتراضي مع قادة 
الأعمال الأمريكيين إن القانون المقترح هو »أقوى 
مشــروع لخفــض التضخــم، ومواصلة خفض 
العجــز في الميزانيــة، وتقليل تكاليــف الرعاية 

الصحية، ومعالجة أزمة المناخ«. 
وشــدد علــى أن المشــروع ســيجعل النظام 
الضريبي في البلاد »أكثر عــدلًا« من خلال جعل 
الشركات تدفع »ضرائب أقل«، مضيفاً أن مشروع 
القانون لن يرفع الضرائب علــى العائلات التي 
تحصل على أقــل مــن 400 ألف دولار ســنوياً. 
ورفــض الجمهوريــون المقترح ووصفــوه بأنه 
»غير مســؤول«، خصوصا في ظــل حالة الركود 
الاقتصادي التي تواجهها البــلاد. وقال جيهون 

إلجين، أستاذ الاقتصاد في جامعة »بواز ايتشي« 
في إســطنبول، أن اســتخدام اســم رمزي مثل 
ل »ويشــبه إلى حد  قانون الحد من التضخم مُضلِّ
السياسات  السياســي لمجموعة  التوصيف  كبير 

المرتبطة بمقترح إدارة بايدن«.
وأوضــح أن مصطلــح التضخــم لا يحظــى 
بشــعبية كبيرة في الولايات المتحدة في الوقت 
الحاضر، وأن إدارة بايدن »أرادت الاستفادة من 

هذا عن طريق ربط المشروع بخفض التضخم«.
وأشار أن المشروع المقترح يحتوي على العديد 
من الإجراءات لدعم الاســتثمار المحلي الصديق 
للبيئة وتمويله من خلال زيــادة الضرائب على 
الشــركات. وقال إلجين أن المشروع »لن يخفض 
التضخــم علــى الفــور، لكنه يجعــل الاقتصاد 
الأمريكي أقل اعتمادا على أســعار الطاقة العالمية 

على المدى البعيد«.
وأضاف »بما أنه من المتوقع أن تكون الزيادات 
الضريبيــة أكثــر من زيــادة الإنفــاق على دعم 
الاســتثمار، فإن القانون ســيقلل أيضاً من عجز 
الميزانية الأمريكية، وقد يؤثر بانخفاض بســيط 
الجديد  المشــروع  ويســعي  التضخــم«.   لمعدل 
إلى تحقيــق العديد من الأهــداف، منها محاربة 
باســتخدام  الإنتاج  في  والاســتثمار  التضخم، 
الطاقــة النظيفــة، وخفض انبعاثــات الكربون 
بنســبة 40 في المئــة تقريباً بحلول عــام 2030. 
ويتضمن فــرض حد أدنى جديــد للضريبة على 
الشركات بنســبة 15 في المئة سيؤدي إلى زيادة 

الإيرادات بقيمــة 313 مليار دولار، بالإضافة إلى 
124 مليار دولار من تقليــص الفجوة الضريبية 
مــن خلال إنفاذ »أقوى« للقوانــين من قبل دائرة 

الإيرادات الداخلية.
 ومــن المتوقــع أن يصل إجمالــي العوائد من 
المشــروع، في حال إقراره، إلى 739 مليار دولار. 
وقال جيم أويفــات، كبير محاضري الاقتصاد في 
جامعــة غرينِتش في لنــدن، أن القانون الجديد 
ســيكون له »تأثيــر إيجابــي متواضــع« على 
التضخم. وأوضــح أن التضخم الــذي تواجهه 
الولايات المتحدة مدفوع بشــكل أساسي بعوامل 
العرض، حيث كانت أســعار الطاقة أحد العوامل 

الرئيسية وراء ذلك. 
وأضــاف »بمــا أن قانون الحد مــن التضخم 
يهــدف إلى تقليل اعتماد الولايــات المتحدة على 
الوقود الأحفوري، فإنه سيقلل من تكاليف الطاقة 
واللذان  الأحفوري،  الوقود  على  العالمي  والطلب 
بدورهما سيساعدان في خفض التضخم«. وقال 
أيضاً أن مشروع القانون يسعى كذلك إلى خفض 
تكاليــف الأدوية، مما ســيؤثر بشــكل إيجابي 
طفيف على التضخم. وأضاف »مشــروع القانون 
يدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، مما ســيقلل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويخصص أكثر 
من 60 مليار دولار لاستثمارات تستهدف العدالة 

البيئية«.
وأوضــح أويفات أن المشــروع يهــدف أيضاً 
إلى ســد الثغرات الضريبية، مما ســيؤثر بشكل 

إيجابي على الحد من عدم المســاواة في الدخل. 
ويؤمــن القانون أكبر اســتثمار علــى الإطلاق 
لمعالجــة تغير المناخ، مع تخصيــص ما يقرب من 
370 مليــار دولار للحد من الانبعاثــات الضارة 
مشروع  وينتقل  الخضراء.  التكنولوجيا  وتعزيز 
القانون أيضاً إلى تحديــد تكاليف الأدوية لكبار 
الســن وخفضها مع تجنيب حوالــي 13 مليون 
أمريكي من ذوي الدخل المنخفض والمتوســط من 
الزيادات في أقســاط التأمين الخاصة. وسيضخ 
مشــروع القانون ما يقرب مــن 375 مليار دولار 
على مدار العقد في إســتراتيجيات مكافحة تغير 
المناخ التــي يعتقد الديمقراطيــون أنها يمكن أن 
تضع البلاد على طريــق خفض انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بنســبة 40 في المئة بحلول 
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وبالنسبة للمســتهلكين، يعني ذلك خصومات 
بقيمة  الكهربائية،  الســيارات  لشــراء  ضريبية 
4000 دولار لشراء السيارات المستعملة وما يصل 
إلــى 7500 دولار للمركبات الجديدة. وســيكون 
هذا الإعفاء متاحاً للأســر التــي يبلغ دخلها 300 
ألف دولار أو أقل للأزواج، أو الأشخاص العزاب 
الذين يبلــغ دخلهم 150 ألــف دولار أو أقل. ومع 
ذلك لن تكون جميع السيارات الكهربائية مؤهلة 
بشكل كامل للحصول على الإعفاءات الضريبية، 
وذلك بفضــل متطلبات تصنيــع الأجزاء المكونة 
والســيارات  المتحدة،  الولايات  فــي  وتجميعها 

الأعلى سعراً التي تكلف أكثر من 55000 دولار. 

المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة
نقطة مئوية كاملة رغم الارتفاع الكبير للتضخم

■ أنقــرة - وكالات: فاجأ البنك المركزي التركي 
الأســواق أمس الخميــس بخفض ســعر الفائدة 
بمقدار 100 نقطة أساس )نقطة مئوية كاملة( إلى 13 
في المئة، قائلًا إنه في حاجة إلى مواصلة دفع النمو 
الاقتصادي علــى الرغم من ارتفــاع التضخم إلى 
ما يقرب من 80 في المئة واتجــاه عالمي بين البنوك 

المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة.
وتراجعت الليرة التركية بنســبة واحد في المئة 
بعد قرار خفض ســعر الفائدة الذي لم يتوقعه أي 
خبير اقتصادي في اســتطلاع أجرته رويترز نظراً 

لعدم وجود أي إشارة تقريباً على أنه آتٍ.
ولامست العملة 18.15 ليرة مقابل الدولار، وهو 
أدنى مســتوى منذ 20 ديســمبر/كانون الأول، من 

17.97 قبل قرار البنك.
كان البنك قد أبقى ســعر الفائدة عند 14 في المئة 
خلال الأشهر الســبعة الماضية بعد خفضها بمقدار 
500 نقطة أســاس )5 نقاط مئوية( في نهاية العام 
الماضي، في سلســلة مــن التخفيضــات التي أدت 
إلى أزمة عملــة تاريخية ودفعت التضخم إلى أعلى 

مستوياته في 24 عاماً.
وقالت لجنة السياســات في البنــك المركزي إن 
المؤشرات الرئيسية أشــارت إلى فقدان الزخم في 
النشــاط الاقتصادي في الربــع الثالث، مما دفعها 

للتحرك.
وأضافت فــي بيان »من المهــم أن تظل الظروف 
الماليــة داعمة للحفاظ على زخــم النمو في الإنتاج 
فترة  في  للتوظيف  الإيجابــي  والتوجه  الصناعي 
يتزايد فيها عدم اليقين فيمــا يتعلق بالنمو العالمي 

فضلا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية«.
وشدد البنك المركزي في بيان على أنه سيواصل 
بحزم اســتخدام جميــع الأدوات المتاحة له حتى 
تظهر مؤشرات قوية تشــير إلى انخفاض دائم في 
التضخــم ويتم تحقيق هدف 5 فــي المئة على المدى 
المتوسط، بما يتماشــى مع الهدف الرئيسي المتمثل 

في استقرار الأسعار.
بشــأن  توقعاته  الماضي  الشــهر  البنــك  ورفع 
التضخم بنهايــة العام إلى 60.4 فــي المئة، مقارنة 

بمتوســط تقديرات الخبراء البالغ 70 في المئة، كما 
يتوقع أن يصل مؤشر أســعار المستهلكين السنوي 

إلى ذروته بالقرب من 90 في المئة هذا الخريف.
يذكر أن البنك المركزي التركي يتعرض لضغوط 
شــديدة ودائبة من الرئيس رجــب طيب اردوغان 

الذي يرى، علــى العكس من النظريات الاقتصادية 
والخبرة التاريخية، أن خفض أسعار الفائدة يسهم 
في خفض التضخم من خلال مســاهمته في تعزيز 

الاستثمار والنمو.
كما يرفض فكرة أن رفع أســعار الفائدة ســلاح 

فعــال في مكافحة التضخم. وقد قــام بتغيير ثلاثة 
محافظــين للبنك المركزي خلال عامــين لأنهم كانوا 

يرفضون طلباته المتكررة بخفض أسعار الفائدة. 
يذكر أنه كثيراً ما يشير إلى أن دفع أسعار فائدة 

أو تسلمها يتعارضان مع الشريعة الإسلامية.  

صندوق النقد سيدرس قريباً
مقترحات تونس لإصلاح اقتصادها

كي تتأهل لصفقة إنقاذ
■ تونس - رويترز: قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أن البرنامج 
عرض  الوطني للإصاحات الذي قدمته تونس لـ«صندوق النقد الدولي« ســيُ
علــى مجلس مديــري الصندوق في وقت لاحــق هذا العام، في إطار مســاعي 

الباد للحصول على دعم لإنقاذ المالية العامة المنهكة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن ســعيد قوله أن البرنامج ســيُعرض 

على مجلس مديري صندوق النقد في سبتمبر أيلول.
وتقــول تونس إنها تريد أربعــة مليارات دولار قروضاً مــن صندوق النقد، 
لكن دبلوماســيين قالوا إن من المرجح أن تحصل على ما بين مليارين إلى ثاثة 

مليارات دولار.
ومــن المتوقــع أن يشــمل البرنامج إجــراءات لتقليــل فاتورة أجــور القطاع 
العام، وخفض الدعم، وتحديد مســار لإعادة هيكلة الشركات المدينة المملوكة 

للـــدولة.
ووقعــت الحكومة الأســبوع الماضي اتفاقيــة مع »الاتحاد العام للشــغل«، 
الممثل الرئيســي للعمــال في الباد الــذي يعارض منذ أمد طويــل تخفيضات 
الإنفــاق العام التــي قد تلحق ضــررا بأعضائــه، واتحاد الصناعــة والتجارة 

والصناعات التقليدية لعقد محادثات بشأن الإصاحات.
ويقــول صنــدوق النقد أنــه يعتبر أن تأمــين قبول نقابــي للإصاحات أمر 
ضــروري فيمــا يتعلق ببرنامج تونــــس كأســـــاس حيـــــوي لمفاوضــــــات 

القرض.
غيــر ان المســاعي لتأمــين حزمــة إنقاذ مالــي من صنــدوق النقــد فاقمتها 
د السلطة قبل  اضطرابات سياسية في تونس منذ أن تولى الرئيس قيس سعَيِّ

عام وقيامه بحل البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.
ويقول الرئيس أن هذه التحركات كانت ضرورية لإنهاء شــلل سياسي في 
الباد وترسيخ دوره الموسع في دستور جديد جرى الموافقة عليه في استفتاء 

الشهر الماضي وسيبدأ سريانه قريباً. 

صندوق الثروة السيادي للنرويج 
يخسر 174 مليار دولار في 6 أشهر

■ أوســلو - رويترز: ســجل الصندوق الســيادي للثروة في النرويج، وهو الأكبر في العالم، خسارة 
قياســية بلغت 1.68 تريليــون كرونة نرويجية )174 مليــار دولار( في النصف الأول مــن 2022 مع تضرر 
الأســهم والســندات من مخاوف حيال ركود عالمي وزيادات حادة في التضخم. وبلغ العائد على الاستثمار 
للصندوق البالغ قيمتــه 1.3 تريليون دولار ناقص 14.4 في المئة للفترة مــن يناير/كانون الثاني إلى نهاية 

يونيو/حزيران.
والانخفاض الذي قاده هبوط بنســبة 28 في المئة في قيمة حيازاته من أسهم التكنولوجيا هو الأكبر لأي 
فترة ستة أشــهر في تاريخ الصندوق الذي تأسس قبل 26 عاما، رغم أنه حدث تعاف من بعض الخسائر مع 

تحول الأسواق إلى المنطقة الإيجابية في يوليو/تموز وأغسطس/آب.
وقال نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتولى إدارة الصندوق، في بيان »الســوق في تلك 
الفترة اتسمت بأســعار فائدة متزايدة وتضخم مرتفع وحرب في أوروبا.« وجاءت أكبر خسارة في محفظة 
الصندوق للأسهم من »ميتا بلاتفورمس« المالكة لفيسبوك، حيث تراجعت قيمة استثمارات الصندوق بمقدار 

38 مليار كرونة، تليها »أمازون« بهبوط قدره 35 مليار كرونة، ثم »أبل« بخسارة 30 مليار كرونة.
ويســتثمر الصندوق السيادي للثروة، الذي تأســس في عام 1996، إيرادات من قطاع النفط والغاز في 

النرويج ويملك حصصا في أكثر من 9300 شركة حول العالم.

بريطانيا: اضرابات للمطالبة 
بزيادة الأجور لمواجهة التضخم

■ لندن - أ ف ب: تشــهد بريطانيا هذا الأسبوع إضراباً لعمال الســكك الحديد والبريد وعمليات شحن 
الســفن، هو الأســوأ منذ عقود للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع نســبة التضخم وتراجع القدرة 

الشرائية في البلاد.
وأمس الخميس حذر مايك لينش، الأمين العام لنقابة »آر.إم.تي«، من أن أكبر حركة إضراب لعمال ســكك 
الحديد منذ عــام 1989 »قد تتواصل إلى ما لا نهاية«. وتابع »العمال البريطانيون يتقاضون أساســاً أجوراً 
منخفضة« معتبراً أن حركة الإضراب »لن تنكسر« إنما على العكس قد تتوسع لتشمل »كل قطاعات الاقتصاد«.
ومطلب العمال واحد في أنحاء البلاد، وهو زيادة الرواتب تماشيا مع التضخم الذي بلغ في تموز/يوليو 

10.1% على أساس سنوي ومن المتوقع أن يتجاوز 13% في تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.
من جهته أكد اتحاد أرباب الصناعة البريطاني »ســي.بي اي« فــي بيان أن »أرباب العمل يقومون بكل ما 
في وسعهم لمساعدة موظفيهم في تجاوز هذه الفترة«. لكنه أضاف أن »غالبية كبيرة من الشركات لا يمكن أن 

تسمح لنفسها بزيادة الأجور إلى حدّ يكفي لمواكبة التضخم«.
كما أثار قــرار الحكومة تغيير القانون من أجل الســماح لأرباب العمل باللجوء إلــى عمال لفترة مؤقتة 

لاستبدال المضربين، غضب النقابات.
وكانت متجر »هارودز« اللندني الشــهير المملوك لقطر »أول شــركة تهدد موظفيها« باســتخدام إلى هذا 

القانون.

 متظاهرة ترفع فواتير الطاقة التي يتوجب عليها دفعها خال احتجاج سابق في إسطنبول على التضخم المتصاعد
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إشبيلية يضم المدافع الفرنسي 
نيانزو من بايرن ميونيخ

■ لندن - رويترز:  أعلن ناديا بايرن ميونيخ حامل لقب دوري 
الدرجة الأولــى الألماني لكــرة القدم واشــبيلية المنافس بدوري 
الدرجة الأولى الإســباني عن انتقال المدافــع تانجاي نيانزو من 

الأول إلى الثاني في عقد يمتد لخمس سنوات.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام 
محلية ذكرت أن إشــبيلية وافق على دفع 16 مليون يورو )16.27 
مليون دولار( مقابل ضم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما.

ويتضمن الانتقال خيارا يمكن بطل ألمانيا من إعادة نيانزو إلى 
صفوفه. وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لموقع 
النادي على الانترنت "وقعنا عقدا مــع تانجاي نيانزو قبل عامين 
لأننا نؤمــن بإمكانياته الكبيرة. لم يتغير شــيء في هذا الصدد. 
"ومع ذلك، لدينا حاليا تشــكيلة دفاعية جيــدة جدا ومرنة. كانت 
رغبة اللاعــب الصريحة في الحصول على مزيــد من وقت للعب. 
"أردنا أن نمنحه الفرصــة للحصول على مزيد من الوقت للعب في 
هذه المرحلة من مسيرته وهذا هو السبب في أننا اتفقنا على صفقة 
الانتقال مع إشبيلية ... ضم إشبيلية لاعبا رائعا وموهوبا للغاية". 
بدأت مســيرة نيانزو الاحترافية في باريس ســان جيرمان الذي 
شــهد بدايته عام 2019، عندما لعب وهو يبلغ مــن العمر 17 عاما 

فقط في فوز سان جيرمان بنتيجة 3-1 على مونبلييه.
وانضم إلى بايرن ميونيــخ في يونيو/ حزيران 2020، وخاض 

28 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.
والمدافع الفرنسي هو رابع صفقة لإشبيلية في فترة الانتقالات 

بعد ماركاو وأليكس تيليس وإيسكو.

الأنظار شاخصة نحو النجمين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي
الأنظــار  أ ف ب: ســتكون  باريــس-   ■
شــاخصة نحــو النجمــن البرازيلــي نيمار 
وكيليــان مبابــي خــال مواجهــة فريقهما 
لمضيفــه  المتصــدر  جرمــان  ســان  باريــس 
ووصيفــه ليل في المرحلــة الثالثة من بطولة 
فرنســا لكرة القــدم بعد غدٍ الأحد، لا ســيما 
بعــد الجــدل القائم حول هويــة المنفذ الأول 
لركات الجزاء في صفوف فريق العاصمة.
وبــدا التوتر واضحا بــن الاعبن خال 
المباراة الأخيرة لســان جرمان ضد مونبلييه 
)5-2(، والتي شــهدت إهدار كيليان مبابي 
ركلــة جــزاء، ثــم احتســاب واحــدة اخرى 
انبرى لها البرازيلي بنجاح، مانعاً بشكل أو 
بآخر الفرنســي من تسديدها على الرغم من 

طلب الأخير القيام بذلك.
ولــم يكن مبابــي منــذ اللحظــات الأولى 
للمبــاراة على مــا يــرام، فعندما ســدّد كرة 
عرضيــة تحوّلت هدفا عن طريــق الخطأ من 
احد مدافعي مونبلييــه لم يحتفل كما يجب، 
كمــا انه قــام بتصرفــات علــى أرض الملعب 
لا تليــق بســمعته وخذلت زمــاءه وانصار 
النــادي علــى حــد ســواء، حســب تقاريــر 
صحافيــة وتعليقات على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وعندمــا ســار لاعــب الوســط البرتغالي 
فيتينيا بالكرة في وسط الملعب ومعه مبابي 
الــى اليســار والنجــم الأرجنتينــي ليونيــل 

ميســي على اليمن، مرّر باتجاه الأخير وهو 
الأمــر الــذي لم يعجــب مبابــي، فتوقف عن 
الركــض فجأة باتجاه منطقة الجزاء لاكمال 

الهجمة.
ومــا زاد الطيــب بلــة، بــان نيمــار أعجب 
بتغريدة تم فيها انتقاد مبابي على تصرفاته.
ونقلت تقارير محلية بأن المدير الرياضي 
فــي نــادي العاصمــة الفرنســية البرتغالي 
لويس كامبوس والمدرب كريستوف غالتييه 
اجتمعــا بالاعبــن فــي محاولــة لترطيــب 
الأجــواء، مشــيرة الــى ان الخــاف بينهما 
جــاء على خلفية معرفة نيمــار برغبة مبابي 
بتشجيع باريس سان جرمان على التخلص 

منه.
وكان نيمار تألق بشــكل لافــت في مطلع 
هذا الموســم فــي مبــاراة كأس الأبطال ضد 
نانت، ثم في المباراتن الأولن ضد كليرمون 
ومونبلييــه في الــدوري المحلي، بتســجيله 
لثــاث تمريــرات  ثاثــة أهــداف وصنعــه 
حاســمة، بالاضافة الى ثنائيتــه في مرمى 
نانــت، فــي حــن كان مبابي يخــوض ضد 
مونبلييــه أول مبــاراة لــه بعــد تعافيــه من 

الاصابة.
وســيعود غالتييه تحديدا الــى زيارة ليل 
ناديــه الســابق الــذي نجح فــي قيادته الى 
احــراز اللقب عام 2021 على حســاب ســان 
جرمــان بالتحديــد قبل الانتقال لاشــراف 

علــى تدريــب نيــس. وكان ليــل باشــراف 
غالتييــه الحــق هزيمة نكراء بســان جرمان 
5-1 فــي نيســان/ابريل 2019، ردّها ســان 

جرمان في شباط/فبراير الماضي.
ويستقبل ليل لاعب وسطه السابق ايضا 
البرتغالــي ريناتــو سانشــيس المنتقــل الى 

سان جرمان حديثا.
وضرب سان جرمان في مبارياته الثاث 
الاولى في مختلف المسابقات، بتسجيله 14 

هدفا ودخول مرماه هدفن فقط.
فــي المقابــل، اســتهل ليــل مشــواره في 
الــدوري الفرنســي بطريقــة جيــدة بقياده 
مدربه الجديــد البرتغالي باولو فونســيكا، 
بحصــده اربــع نقــاط فــي مباراتــن بفــوز 
عريــض على أوكســير 4-1 ثــم التعادل مع 

نانت خارج ملعبه 1-1.
وعلى ملعب "فيلــودروم"، يترقب انصار 
مرسيليا قرار المدرب الكرواتي ايغور تودور 
باشــراك قائد الفريــق ديميتــري باييت من 

عدمه عندما يستقبل نانت.
وشــارك باييت احد ابرز ركائز مرســيليا 
في المواسم الاخيرة، احتياطياً في المباراتن 
الأولــن لفريقــه، فخــاض 20 دقيقــة الاحد 
الماضــي ضد بريســت )1-1( وربع ســاعة 
فقط ضد رينــس )4-1( في المرحلة الاولى، 
حتــى انه رفــض ارتداء شــارة القائد عندما 

منحه اياها زميله ماتيو غندوزي.

■ مدريــد- أ ف ب: تتركــزّ الأنظار إلى 
برشــلونة في المرحلة الثانيــة من الدوري 
النادي  إذ يحتــاج  القدم،  الإســباني لكرة 
الكاتالونــي إلى إثبات حضــوره بفوز أول 
مع مجنّديه الجدد بقيادة البولندي روبرت 
ليفاندوفســكي، فيما يسعى ناديا العاصمة 
ريــال وأتلتيكو إلــى الحفاظ علــى الزخم 

نفسه.
وبعد 82 يومــاً من التوقف بين الموســم 
الماضي والحالي، انطلق الدوري الإســباني 
الأســبوع المنصرم بالجولة الافتتاحية التي 
لم تظهر فيها تغييرات كبيرة بأسلوب لعب 

الأندية، رغم لائحة الوجوه الجديدة.
لم يكن برشلونة على مستوى التوقعات 
افتتاحاً بتعادله سلباً مع رايو فايكانو الذي 
فاز على الكاتالونيين ذهاباً وإياباً الموســم 
الماضــي، حينمــا كان "بلاوغرانــا" في عز 
معاناته مع رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي إلى باريس ســان جرمان الفرنسي، 
والأزمة المالية العمية التي غرق فيها النادي.

ومع رهان المدرّب تشافي هرنانديس على 
كتيبته المدعّمة بليفاندوفســكي والبرازيلي 
رافينيا والعاجي فرانك كيسييه والدنماركي 
أندرياس كريستنســن، إلى جانب الحرس 
مســاعي  فايكانو  رايــو  أحبــط  القــديم، 

برشلونة لإخافة منافسيه.

■ لنــدن - رويترز: شــقت إيمــا رادوكانو 
سينســناتي  بطولة  في  الثالث  للــدور  طريقها 
المفتوحــة للتنس بفوز ســاحق 6-صفر و2-6 
علــى فيكتوريا أزارينــكا في إشــارة على أنها 
ســتكون مســتعدة جيدا للدفاع عــن لقبها في 

بطولة أمريكا المفتوحة.
إيجا  العالم  علــى  الأولى  المصنفــة  وتغلبت 
أمريكا  شــيانتيك على ســلون ســتيفنز بطلة 
المفتوحة السابقة 6-4 و7-5 في بداية مشوارها 
بالبطولة ذات الألف نقطة وآخر مســابقة بارزة 
للاســتعداد للبطولة الكبرى في الملاعب الصلبة 

بنيوروك.
وبهذا الفوز رقم 50 بالموسم ستلتقي شيانتيك 
بطلة فرنسا المفتوحة مرتين مع ماديسون كيز في 
الدور الثالث بعد تفــوق اللاعبة الأمريكية على 

إيلينا أوستابنكو 6-4 و5-7.
وقالــت اللاعبة البولنديــة التي خرجت من 
الــدور الثالث فــي تورونتو الأســبوع الماضي 
"أحــاول التركيز في المســتقبل وعــدم التفكير 
في التوقعات وكل شــيء حدث فــي البطولات 

السابقة بالملاعب الصلبة".
وأضافت "أنــا فخورة بموســمي لكنني أود 

استعادة الشعور بعدم الخوف".
وبعــد انتصارها على ســيرينا وليامز 4-6 
و6-صفر في الدور الأول قدمت رادوكانو عرضا 
مســيطرا، حيث احتاجت المصنفة العاشرة إلى 
62 دقيقــة فقط في الملعب الرئيســي للفوز على 
أستراليا  وبطلة  البيضاء  روسيا  لاعبة  أزارينكا 

المفتوحة مرتين.
وقالت رادوكانو في مقابلــة بعد المباراة في 
الملعب "كنت ألعب مباراة رائعــة بالتأكيد. عند 
مواجهة فيكا )فيكتوريا( كان يتعين علي الحفاظ 

عى تركيزي طوال الوقت.
"في المجموعة الثانية شعرت باللحظات المهمة 
ونقاط التحول التي كانــت من الممكن أن تجعل 

المجموعة الثانية صعبة حقا.

"سعيدة حقا بالطريقة التي لعبت بها وكذلك 
ضربــات إرســالي في الشــوط الأخيــر كانت 

صعبة".
لم تواجــه إيلينا ريباكينــا بطلة ويمبلدون 
متاعب خــلال الفــوز 6-3 و6-1 على جاربين 
موجوروزا، أما التونسية أنس جابر، منافستها 
في نهائي ويمبلــدون، فتخطت صاحبة الأرض 

كاني مكنالي بصعوبة.
وأنقذت أنس جابر المصنفة الخامســة عالميا 
ثلاث نقاط لحسم المباراة قبل أن تطيح باللاعبة 
البالــغ عمرها 20 عامــا والمصنفــة 179 عالميا، 
وســتواجه في الدور الثالث بترا كفيتوفا بطلة 

ويمبلدون مرتين.
وقالت اللاعبة التونسية "بكل صدق لا ألعب 
بأفضل أداء حاليــا، لكن من الجيد تحقيق الفوز 

رغم سوء المستوى".
وانســحبت ســيمونا هاليب الفائزة بلقبين 
بالبطولات الأربــع الكبرى والمتوجــة في كندا 
المفتوحة الأسبوع الماضي بسبب إصابة عضلية 
قبــل مباراتها أمام فيرونيــكا كودرميتوفا التي 
تأهلت للدور الثالث لتواجه أيلا تومليانوفيتش.

وخســرت الأســترالية تومليانوفيتش أول 
شوط فاصل أمام الإسبانية باولا بادوسا لكنها 
تعافــت لتنتــزع 12 من 14 شــوطا وتنتصر في 
النهاية 6-7 و6-صفر و6-2 في ختام منافسات 

اليوم. 
وخســر رافائيــل نــادال 7-6 و4-6 و3-6 
أمام بورنا تشــوريتش في بطولة سينســناتي 
المفتوحة للتنس في أول مباراة للاعب الإسباني 
منذ انسحابه من قبل نهائي ويمبلدون للإصابة، 
لتتعرض اســتعداداته لبطولة أمريكا المفتوحة 

لضربة كبيرة.
وكان الحائــز علــى 22 لقبا كبيــرا يأمل في 
خوض أكثر عدد ممكن من المباريات بعد عودته 
من إصابة في البطن لكــن هزيمته أمام اللاعب 
الكرواتــي تعني أنه ســيتوجه إلى فلاشــينغ 

ميدوز بدون المشاركة في مباريات رسمية كافية.
وشــق تيلور فريتز طريقه للدور الثالث بعد 

فوزه 6-3 و6-2 على الأسترالي نيك كيريوس.
وفــي مواجهــة بريطانية خالصــة انتفض 
المصنف التاســع كاميرون نوري ليهزم المصنف 
الأول عالميــا ســابقا آندي مــوراي 3-6 و3-6 

و4-6.
وبعد تأخير دام لمدة ســاعة بســبب الأمطار 
تفوق تشــوريتش، الــذي عاد إلى المنافســات 
فــي مارس بعد غياب طويل بســبب جراحة في 
الكتف، في الشــوط الفاصل ليفــوز بالمجموعة 
الأولــى بعدمــا أنقــذ كل منهما نقطتــين للفوز 

بالمجموعة.
ومع مســاندة الجماهير لنادال، عاد اللاعب 
البالغ عمــره 36 عاما إلى المباراة عندما كســر 
إرســال المصنــف 12 عالميا ســابقا في منتصف 
المجموعة الثانية ليفرض على منافســه خوض 

مجموعة فاصلة.
لكن تشــوريتش، المصنف 152 حاليا، كســر 
إرسال منافســه الأعســر لتيقدم 4-2 وبعدها 
حجر مقعده في الدور الثالث بضربة أمامية في 
أول نقطة للفوز بالمباراة بعد ساعتين و51 دقيقة.

وفي مباراة بين لاعبــين من أصحاب ضربات 
الإرســال القوية، تفوق المصنف الأمريكي الأول 
حيــث أرســل 16 ضربة إرســال ســاحقة ضد 
كيريــوس الذي لم يكــن موفقا وأطلق ســبعة 
إرســالات ســاحقة فقــط مقابل ســتة أخطاء 

مزدوجة في ضربات الإرسال.
واحتاج فريتز المصنف 11 إلى 51 دقيقة فقط 
الثانية  ليلحق بالأســترالي كيريوس خسارته 
منذ هزيمته أمــام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي 

ويمبلدون.
وهيمــن فريتــز علــى الإرســال لدرجة أن 
كيريوس لم يستطع الحصول على فرصة واحدة 
لكسر إرســال منافســه الأمريكي طوال المباراة 
بينما استغل فريتز البالغ من العمر 24 عاما ثلاث 

الدوري الفرنسي

مبابي ونيمار خال حصة تدريبية

■ نابولــي - )إيطاليــا(-أ ف ب:  انتقل 
المهاجم الأرجنتيني جيوفاني ســيميوني إلى 
نابولي قادما من فيرونا على ســبيل الإعارة 

كما أعلن الناديان الإيطاليان أمس الخميس.
وخاض إبن الســابعة والعشــرين، وهو 
نجل دييغو ســيميوني مدرب اتلتيكو مدريد 
في  التهديفية  أفضــل مواســمه  الإســباني، 

صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفا.
وكشفت الصحف الإيطالية بأن الصفقة قد 
تصبح دائمة الصيف المقبــل مقابل 12 مليون 

يورو )12.2 مليون دولار(، في حال تم تحقيق 
بعض الشروط.

وكان مدرب نابولي لوتشــانو ســباليتي 
علّق الأســبوع الماضي علــى امكانية انضمام 
سيميوني الى صفوف الفريق الجنوبي بقوله 
"انه لاعــب في حاجة اليــه نابولي والعكس 

صحيح. انها صفقة جيدة".
ولم يتفوّق على ســيميوني الموسم الماضي 
مــن الناحيــة التهديفية في الدوري ســوى 
تشيرو إيموبيلي )لاتسيو(، الصربي دوشان 

والأرجنتينــي  )يوفنتــوس(  فلاهوفيتــش 
لاوتارو مارتينيس )إنتر(.

ويســعى نابولي مــن خــلال التعاقد مع 
ســيميوني إلى تعويض الثغــرة التي تركها 
رحيل لورنتسو إينسينيي والبلجيكي دريس 
مرتنس الى تورونتو الكندي وغلطة ســراي 

التركي تباعا.
وذكــرت تقارير بــان نابولي بــات على 
مشارف التعاقد مع مهاجم ساسوولو جاكومو 

راسبادوري.

الدوري الإنكليزي

البرتغالي ماتيوش نونيش إلى ولفرهامتون مقابل 45 مليون يورو
■ لشبونة- أ ف ب: انتقل لاعب وسط سبورتينغ 
البرتغالــي الدولــي ماتيوش نونيــش الى صفوف 
ولفرهامتــون، بصفقة قياســية للنــادي الإنكليزي 
بلغت 45 مليون يورو، حسب ما اعلن الناديان أمس 
الخميــس. وكشــف ولفرهامتون بــان نونيش )23 
عاما( وقّع عقدا لمدة خمس ســنوات مع الفريق الذي 

يشرف عليه مواطنه برونو لاغي.
في المقابل، أشار سبورتينغ أن قيمة الصفقة بلغت 
45 مليــون يــورو )46 مليــون دولار( بالإضافة الى 
مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو بحســب تحقيق الاهداف 

الرياضية، زائد حصوله على نســبة 10 في المئة، في 
حال تخلي ولفرهامبتون عــن لاعبه الجديد الى ناد 

آخر في المستقبل.
ولد ماتيــوش نونيش في البرازيــل وتوجه الى 
البرتغال في الثانية عشــرة من عمره واستدعي الى 
صفوف المنتخب البرتغالــي للمرة الأولى في أيلول/
سبتمبر الماضي وخاض معه 8 مباريات وسجل هدفا.

وكشف نونيش، بأنه تحدث الى مدربي المنتخبي 
البرتغالي والبرازيلــي قبل قراره الانضمام الى بطل 

كأس أوروبا عام 2016.

وصفــه المــدرب الإســباني لمانشســتر ســيتي 
الإنكليزي بيــب غوارديولا بأته "أحد أفضل اللاعبين 

في العالم".
ارتبط اســمه بالانتقــال إلى ليفربــول، غير ان 
علاقــة وكيله الخارق جــورج منديــش الوثيقة مع 

ولفرهامتون قرّبته من الأخير.
وســاهم نونيش بشكل كبير في احراز سبورتينغ 
بطولــة الدوري البرتغالي موســم 2020-2021 بعد 
صيــام دام 19 عامــا، وبلوغه دور الـــ16 في دوري 

أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الدوري الإيطالي

الأرجنتيني سيميوني إلى نابولي على سبيل الإعارة

برشلونة لإثبات الحضور... أتلتيكو للزخم... وريال للإقناع الدوري الاسباني

وبالتالي، ســتكون مواجهته على أرض 
ريال سوســييداد بعد غدٍ الأحد فرصة لمحو 
صورة التعثّر الأول وفرض شخصيته، كي 

لا يكون فريسة سهلة على مدار الموسم.
ذلك أن الدوري في إسبانيا بات مفتوحاً 
على كل الاحتمالات بشعار "البقاء للأقوى"، 

وهــو ما ترجمه أتلتيكو مدريد في مســتهلّ 
مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى خيتافي.

أولى مّما قد  قدّم "روخيبلانكوس" حلقة 
يبدو عليه مسلســل مبارياته هذا الموسم، 
البرتغالــي جــواو  متســلّحاً بالدينامــو 
ألفارو  الجديد  القــديم  العائد  مع  فيليكس، 
موراتــا الذي حــلّ بديــلًا للأوروغوياني 
المنتقل لويس ســواريس، وأحــرز ثنائية 
جميلة. ومن دون تحليل مســتوى خيتافي 
المواجهة  تكــون  لن  بالتأكيد  المبــاراة،  في 
المدرب  رجــال  على  منطقياً  ســهلة  الثانية 
الأرجنتيني دييغو ســيميوني، عندما يحلّ 

عليهم فياريال ضيفاً ثقيلًا الأحد.
فقد بات فياريــال ومدربه أوناي إيمري 
رقماً صعباً في الكرة الإســبانية، خصوصاً 
بعــد الموســم الماضــي فــي دوري أبطال 
أوروبا، حينما أقصــى يوفنتوس الإيطالي 
وبايــرن ميونيــخ الألماني فــي طريقه إلى 
نصف النهائي الذي خســره أمام ليفربول 

الإنكليزي.
نهاية الأسبوع الماضي، قلب ريال مدريد 
حامل اللقب وبطل أوروبا والكأس السوبر 
الأوروبية تخلّفه أمام مضيفه ألميريا العائد 
حديثاً إلى الدرجــة الاولى بعد غياب دام 7 

سنوات، إلى فوز 1-2.
لكن ذلك الفــوز احتاج تألقــاً فردياً من 

النمسوي دافيد ألابا الذي انبرى لركلة حرة 
مباشــرة بعد ثوان من دخوله بديلًا، ليقود 
"الملكي" إلى تجاوز أول عقبة في الدفاع عن 

لقبه.
لم يكن الانتصــار مقنعاً، خصوصاً وأنه 
أمــام فريق صاعــد. وكذلك ســيكون الأمر 
أمام ســلتا فيغو غداً، إذ ســبق للأخير أن 
تعادل افتتاحاً مع إسبانيول 2-2 في مباراة 

مثيرة.
تقارير  وسط  الـ"ميرينغي"  مباراة  تأتي 
تشير إلى إمكانية رحيل نجم وسطه الدولي 

البرازيلي كازيميرو.
وأشارت الصحافة الإسبانية والإنكليزية 
إلى أن وجهة البرازيلي المقبلة قد تكون إلى 
جانب زميله السابق البرتغالي كريستيانو 

رونالدو في مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وحســب "مــاركا" الإســبانية، فرغــم 
أهميــة كازيميرو للمــدرب الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، تدرس إدارة ريال مدريد فعلياً 
بيع البرازيلي في نافذة الانتقالات الصيفية 
الحالي، لوفــرة اللاعبين الذين يشــغلون 
مركزه في النادي. وإذ تشير بعض التقارير 
إلــى إمكانية حســم هــذه الصفقــة خلال 
اليومــين المقبلين، بــدأ الحديــث أيضاً عن 
دخول تشلســي الإنكليزي أيضاً على خط 

المفاوضات.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس

تأهل رادوكانو وشيانتيك وأنس جابر للدور الثالث ونادال يخسر بعد عودته من الإصابة

من سبع فرص سنحت له لكسر إرسال منافسه.
وقال فريتز "إنه شــعور رائع أن يكون أدائي 
متســقا اليوم. هذه النوعية مــن المباريات التي 
كنت أحتاجها حقا لمنحنــي الكثير من الثقة قبل 
أمريكا  المقبلة والمشــاركة في بطولــة  المبــاراة 

المفتوحة".
وســيلتقي فريتز مع الروسي أندري روبليف 
المصنف السادس الذي انتصر 6-7 و7-6 و2-6 

على الإيطالي فابيو فونيني.
تيتيباس  ســتيفانوس  اليونانــي  وتأهــل 
المصنف الرابع للــدور الثالث بفوزه 6-3 و4-6 
على الصربي فيليب كراينوفيتش بينما خســر 
الثامن،  المصنف  هوركاتــش  هوبرت  البولندي 
وصيف بطل مونتريال يــوم الأحد الماضي، أمام 
زميله في الزوجي الأمريكي جون إيســنر 6-7 

و6-7 و2-6.

وكان يومــا جيــدا لكنــدا حيــث انتصر كل 
من المصنف الســابع فليكس أوجيه-ألياســيم 

ودينيس شابوفالوف.
وتغلــب أوجيه-ألياســيم على الأســترالي 
أليكــس دي مينــاور 6-3 و6-2 بينمــا انتصر 
شــابوفالوف 3-6 و6-4 و6-3 علــى الأمريكي 
المتألــق تومي بول ليحقــق انتصارين متتاليين 

لأول مرة منذ مايو/ ايار.

التونسية أنس جابر لم تواجه متاعب خال فوزها
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الفيفا: بيع 2,45 مليون 
تذكرة لمباريات كأس العالم

في قطر
■ لنــدن - رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( أمس الخميــس إن منظمي كأس 
العالم باعوا 2.45 مليــون تذكرة للمباريات في 
قطر هذا العــام بعد بيع أكثر مــن نصف مليون 

تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو/ تموز.
وأوضــح الفيفــا أن أكبــر عدد مــن التذاكر 
يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون 
والبرازيــل، والبرازيــل وصربيــا، والبرتغال 
وأوروغواي، وكوســتاريكا وألمانيا، وأستراليا 

والدنمرك.
وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل 
نهاية ســبتمبر/ أيلول بينما ستفتح منافذ البيع 

في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الالكتروني.
وســتنطلق النهائيــات قبل يــوم واحد من 
الموعد الأصلي ليقام حفــل الافتتاح قبل مباراة 
قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشــرين 

الثاني.

اتحاد الكرة الإنكليزي يوجه 
اتهامات لمانشستر سيتي

■ لندن - د ب أ:  أدان الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم نادي مانشســتر سيتي بعد فشله في منع 
جماهيره من القيام بتصرفات مشينة عقب الفوز 
على أستون فيلا في أيار/مايو الماضي في المباراة 
التي حســمت للفريق لقب الــدوري الإنكليزي 

الممتاز.
وأوضح الاتحاد أن مانشســتر سيتي يتحتم 
عليه الرد على اتهامات المتعلقة بالســيطرة على 
تصرفات مشــجعيه بعد اقتحــام أرض الملعب 
عقب الفوز على اســتون فيــلا 3 /2 على ملعب 

الاتحاد يوم 22 أيار/مايو الماضي.
وحســم ســيتي لقــب الــدوري الإنكليزي 
الجماهير  لتقتحم  التوالي،  على  الثاني  للموسم 
أرض الملعب مما أدى لحدوث حالة من الفوضى، 
ولازالت تحقيقات الشــرطة جارية بشــان هذه 

الوقائع.
ووجهــت اتهامات لشــخصين فيمــا يتعلق 
باقتحام أرض الملعب أمام أستون فيلا، وتواصل 
شرطة مانشستر التحقيق في كواليس احتفالات 
بالخروقات  المتعلقة  والإدعاءات  سيتي  جماهير 

التي وقعت.

الشرطة البريطانية 
تستدعي رونالدو على خلفية 

الاعتداء على مشجع
■ لندن- أ ف ب:  استدعت الشرطة البريطانية، 
النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو مهاجم 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، على خلفية تحطيمه 
لهاتف أحد مشــجعي إيفرتون في ختام مباراة من 

الموسم الماضي.
واســتمعت الشــرطة إلى البرتغالي البالغ 37 
عاماً والمتهم بالاعتــداء و"الضرر الإجرامي"، جراء 
الحادثة التي وقعت في 9 نيسان/أبريل إثر هزيمة 

"الشياطين الحمر" في إيفرتون.
وبدا رونالــدو في مقطــع فيديو انتشــر على 
"اســتدعته  وقد  الاجتماعي،  التواصــل  وســائل 
الشرطة" في مقاطعة ميرسيسايد، حسب ما أفادت 

السلطات التي أكدت أن "القضية الآن أُغلقت".
وكان رونالــدو قــد اعتذر علناً عمّــا قام به في 
أعقاب المبــاراة، وعــرض على المشــجّع المتضرر 
الحضور لمشاهدة مباراة في "أولد ترافورد"، ملعب 
مانشســتر يونايتد، "كعربــون لعب نظيف وروح 

رياضية".

الملياردير البريطاني
 راتكليف مهتم بشراء نادي 

مانشستر يونايتد
■ لنــدن - د ب أ:  أبــدى الملياردير البريطاني 
جيم راتكليف اهتماما بشــراء مانشستر يونايتد، 

إذا تم طرح النادي الإنكليزي للبيع.
وفشــلت مســاعي راتكليــف مالــك مجموعة 
"إينيوس" للكيماويات، ومشــجع فريق مانشستر 
يونايتد، في شــراء نادي تشيلســي في أيار/مايو 
الماضــي ، ليوجه أنظاره إلى مانشســتر يونايتد، 

حسب وكالة الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا(.
وجــاءت هــذه الأنباء بعــد تقريــر لوكالة 
"بلومبــرغ" تحدث عن تفكير عائلــة غليزر التي 
تمتلــك مانشســتر يونايتد منذ عــام 2005، في 
بيع حصة أقلية من أســهم النادي. وقال متحدث 
بأســم إينيوس أن المجموعة مهتمة بشراء حصة 
صغيرة من أسهم مانشستر يونايتد بهدف  شراء 
النادي بأكمله في نهاية المطــاف. وقال المتحدث 
بأســم "إينيوس" في تصريحات لصحيفة تايمز: 
"إذا كان مثل هذا الشــيء ممكنا، سنكون مهتمين 

بإجراء محادثات

كينتانا ينسحب 
من سباق اسبانيا بعد 
اكتشاف مادة محظورة

المتســابق  أعلــن    : رويتــرز  مدريــد-    ■
الخميس  أمــس   كينتانــا  نايــرو  الكولومبــي 
انسحابه من ســباق إســبانيا للدراجات الذي 
يبدأ فــي وقت لاحــق اليوم بعد إلغــاء نتائجه 
بسباق فرنسا عقب اكتشاف آثار لعقار ترامادول 
بعينة خاصــة به. وألغيت نتائــج كينتانا، بطل 
سباقي إيطاليا وإسبانيا الســابق والذي احتل 
العام في سباق الشهر  المركز السادس بالترتيب 
الماضي، بسبب المادة المحظورة كما أعلن الاتحاد 

الدولي للدراجات أمس الخميس.
وقال كينتانا متســابق فريق أركيا-سامسيك 
عقب انتشــار تقارير عن اكتشاف آثار ترامادول 
بعينته إنه ينوي المنافسة بسباق إسبانيا، لكنه 
أعلن عبر تطبيق انســتغرام أنه غير قراره رغم 

السماح له بخوض السباق.
التحكيم  لمحكمة  ســيلجأ  الذي  كينتانا  وتابع 
الرياضية "مرت ساعات وتمكنت من التفاعل مع 
الموقف ليلا، وحاليا ذهني ودمي ليســا في المكان 

الصحيح لمساعدتي في التنافس بالسباق".

رادار الملاعب

■ ميونيخ  - د ب أ: عادت النجمة الهولندية فيمكي بول إلى 
المضمار بعد أقل من 12 ساعة من تتويجها بذهبية سباق 400 متر 
عدو للســيدات، وتأهلت إلى نهائي 400 متر حواجز الذي يقام 
فــي وقت لاحق اليوم ضمن بطولة أوروبــا للرياضات المتعددة 

)ميونخ 2022(.
وأصبحت بول على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غير 
مســبوق يتمثل في الجمعة بين ذهبية سباق 400 متر للسيدات 

وسباق 400 متر حواجز.
وســجلت بول 73ر53 ثانيــة أمس الخميس فــي الدور قبل 
النهائي من ســباق 400 متر حواجز، الذي تحمل الرقم القياسي 
الأوروبي لــه بزمن 03ر52 ثانية وهو الزمــن الذي حققته لدى 

فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو العام الماضي.
وســجلت العداءة الهولندية أفضل زمن في الموســم الحالي 
فــي 27ر52 ثانية ، وقد حققته مرتين، من بينها مرة خلال بطولة 
العالم لألعــاب القوى الشــهر الماضي حينما فــازت بالميدالية 

الفضية للسباق.
ولم تحاول أي ســيدة من قبل الجمع بــين ذهبيتي 400 متر 
و400 متــر حواجز، لكــن في فئــة الرجال حــاول النرويجي 
كارستين وارهولم تحقيق هذا الإنجاز في 2018 حيث فاز بسباق 

الحواجز، لكنه حل في المركز الأخير في سباق 400 متر عدو.
ويحمــل وارهولم الرقم القياســي العالمي لســباق 400 متر 

حواجز وتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية للسباق.
وتصدر وارهولم منافسات الدور قبل النهائي لسباق 400 متر 
حواجز بتسجيله 38ر48 ثانية ضمن مساعيه للتتويج بالميدالية 
الذهبية الثانية في الســباق ، بعد أن حل ســابعا خلال السباق 
ذاتــه في بطولة العالم ، حيث جاءت مشــاركته بعد تعافيه من 

الإصابة.
وصعد الســويدي ارماند مونــدو دوبلانتيــس إلى نهائي 

منافسات القفز بالزانة بتسجيله 65ر5 أمتار.
وانتهت آمال البلجيكية نافيســاتو تيام في تحقيق رقم قياسي 
أوروبي بمنافسات السباعي بعد تســجيلها 08ر6 أمتار في الوثب 
الطويل بفارق كبير عن أفضل رقم لها هذا الموسم والبالغ 63ر6 أمتار 

وأفضل رقم شخصي في مسيرتها والبالغ 86ر6 أمتار.

الهولندية بول على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي في بطولة أوروبا للرياضات المتعددة

 النجمة الهولندية فيمكي بول تحتفل عقب الفوز بسباق 400 متر

■ ميونيخ - د ب أ: حصدت سويسرا ميداليتين ذهبيتين 
في سباق عكس عقارب الساعة للدراجات في بطولة أوروبا 

متعددة الرياضات )ميونيخ 2022(.
وفاز شتيفان بيســيجير بالميدالية الذهبية لسباق  عكس 

عقارب الساعة للرجال.
وتفوق بيســيجير على زميله شــتيفان كــونج في طريقه 
لحصــد الذهــب في الوقــت الذي توجــت فيه السويســرية 
مارلــين روســير بذهبيــة ســباق عكــس عقــارب الســاعة 

للسيدات.

وسجل بيســيجير 27 دقيقة وخمس ثوان خلال السباق 
الذي جرى لمســافة 24 كلم ، ليحقق أكبر نجاح في مسيرته، 
بعد أن كان قريبا من الصعود إلى منصة التتويج في نسخة 
العام الماضي للســباق. وتأخــر كونج بفــارق ثانية واحدة 
عن بيســيجير ليحصــد الميداليــة الفضية، وذهبــت الميدلية 

البرونزية إلى الإيطالي فيليبو جانا بطل العالم.
وفي سباق السيدات تفوقت روسير على الهولندية إيلين 
فــان دايك بطلــة العالم بفارق ســت ثوان لتحصــد الذهب، 

ونالت الهولندية ريياني ماركوس الميدالية البرونزية.

سويسرا تحصد ذهبيتين 
في سباقات الدراجات في البطولة

■ سايتاما )اليابان(- أ ف ب: سجّل 
كيــم جين-غيــو هدفــاً قاتلًا فــي الرمق 
الأخير حجز لفريقه تشــونبوك هيونداي 
الكــوري الجنوبي بطاقــة التأهل إلى ربع 
نهائــي دوري أبطال آســيا في كرة القدم 
أمــس الخميــس، علــى حســاب مواطنه 

دايغو أف سي 1-2.
وهزّ البديل كيم الشــباك فــي الدقيقة 
121، ليضمــن فــوزاً شــاقاً لتشــونبوك، 
حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، قبل 

الوصول إلى ركلات الترجيح.
وافتتحت المباراة الدور الاقصائي في 
شرق القارة، حيث تقام جميع المواجهات 
في ســايتاما اليابانية مــن مباراة واحدة 

دون ذهاب وإياب.
وافتتــح ســونغ مين-كيو التســجيل 
لتشــونبوك مطلــع الشــوط الثانــي، ثم 
لدايغــو بعدهــا  زيــكا  البرازيلــي  عــادل 
بعشر دقائق، مســجلًا هدفه السابع في 

المسابقة.
وخــاض دايغو المبــاراة متوتــراً، بعد 
حلــول تشــوي وون-كــوون بــدلًا مــن 
البرازيلــي المســتقيل قبل أيــام قليلة اثر 

نتائج سلبية ألكسندر غاما.
ويلعب في وقت لاحــق باثوم يونايتد 
التايلاندي مع كيتشــي مــن هونغ كونغ، 
وجوهــور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا 
رد دايمونــدز الياباني بطل 2007 و2017. 

وتقــام مبارتــا ربــع النهائي فــي منطقة 
الشرق الإثنين المقبل.

يذكــر ان مباريــات الغــرب تقــام فــي 
الهــلال  وتجمــع   2023 شــباط/فبراير 
الســعودي مع شــباب الأهلي الإماراتي، 
ناســاف  مــع  الســعودي  الشــباب 
مــع  القطــري  الدحيــل  الأوزبكســتاني، 
مواطنه الريان والفيصلي الســعودي مع 

فولاد خوزستان الإيراني.
وكان الهلال الســعودي أحــرز اللقب 
للمرة الرابعة في تاريخه )رقم قياســي(، 
بفــوزه علــى بوهانــغ ســتيلرز الكــوري 
الجنوبي 2-صفــر في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي في الرياض.

دوري أبطال آسيا

 فوز شاق لتشونبوك يضعه في ربع النهائي

■ الدوحــة- أ ف ب: وضع الســد حامل 
لقــب الــدوري القطري لكــرة القــدم حداً 
فوزه  حقق  بعدمــا  المتواضعة،  لانطلاقتــه 
الأول على حســاب الأهلــي 3-2، في ختام 
الثالثة التي شــهدت قلب الشــمال  المرحلة 

تأخره أمام الغرافة إلى فوز ثمين 1-2.
ورفع السّــد الذي تعثّر بتعادل وخسارة 
في الجولتين الأوليين، رصيــده إلى النقطة 
الرابعــة متقدماً للمركز الرابــع، فيما تجمد 
رصيد الأهلي عند النقطــة الرابعة متراجعاً 
للمركــز الســادس بعدما مني بالخســارة 

الأولى.
ويدين السد بانتصاره إلى لاعب المنتخب 
سجل  الذي  تباتا  رودريغو  السابق  القطري 
هدفاً قبل النهايــة بثلاث دقائق رجح به كفة 
فريقه. وكان الســدّ قد تلقى هدفاً مبكراً عبر 

الذي استغل تمريرة  النعيمات  الأردني يزن 
عبد الرشــيد إبراهيم )8(، لكن الشاب أحمد 
السعيد عادل النتيجة بعدما وصلته عرضية 

عبد الله اليزيدي وحولها للشباك )18(.
بهدف  مجــدداً  التقــدم  الأهلي  وعــاود 
الجزائري ســفيان هني من تســديدة قوية 
من مشــارف المنطقة )42(، لكن الســد عادل 
النتيجة مرة أخرى عبــر البرازيلي غليرمي 
توريس فــي الوقــت البدل عــن ضائع من 

الشوط الأول )2+45(.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه 
للتعادل، ســجل تباتا هدف الفوز مســتغلًا 

تمريرة الغاني أندرية أيو )87(.
وقال الإســباني خوانما ليو مدرب السد 
"حققنــا فوزاً كنــا بأمس الحاجــة اليه في 
هــذا التوقيت، الانتصار لا شــك مســتحق 

بعدمــا ســيطرنا وخلقنا الفــرص وأهدرنا 
كالعادة العديد منهــا، لكن وجب أن نعترف 
بأن الأخطاء ما زالت تظهــر ما يجبرنا على 
أن نواصــل العمــل من أجل أن نحســن من 

مستوانا خصوصاً في النواحي الدفاعية".
بــدوره يــرى المونتينيغــري نيبوشــا 
يوفوفيتــش أن فريقــه لــم يكن يســتحق 
التي  الفرص  الخســارة بعدما أهدر لاعبوه 
التي  الأســبقية  بتعزيز  كفيلــة  كانت  كانت 

سجلها "العميد" مرتين خلال المباراة.
وأوضح نيبوشا "كان بالإمكان أن نخرج 
بالانتصار، بيد أننا عانينا من ســوء اللمسة 
الأخيرة في الكثير من الأحيــان، خلافاً إلى 
خروج اثنين من العناصر الأساسية للإصابة 
خصوصاً عبد الرشــيد إبراهيــم الذي كان 

مصدراً هجومياً فاعلًا".

الدوري القطري

السد يحقق فوزه الأول والشمال يفاجئ الغرافة

منظمو البطولة سعداء بالإقبال الجماهيري

الدوري الإماراتي

الشارقة يتعاقد مع الإسباني ألكاسير
■ دبي- أ ف ب: أعلن نادي الشــارقة الإماراتي لكرة 
القدم التعاقد مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير قادماً من 

مواطنه فياريال.
ولم يذكر ثانــي الدوري الإماراتــي تفاصيل الصفقة 
وقيمتها ومدتها، واكتفى بالترحيب به عبر حســابه في 

تويتر.
وســيكون ألكاســير )28 عاماً( الأجنبــي الرابع في 
صفوف الشــارقة، بعد الثنائي البرازيلي برنارد دوارتي 

وكايو لوكاس، والكونغولي بين مالانغو.
وبدأ ألكاسير الذي خاض 19 مباراة دولية مع إسبانيا 
وسجل 12 هدفاً، مشواره مع فالنسيا الإسباني في 2010 
ولعب له حتــى 2016، تخللها إعارة إلى مواطنه خيتافي 
)2012-2013(، ثم كان انتقاله الأهم إلى برشلونة، وفاز 
معه بلقب الدوري )2017-2018( وكأس إســبانيا الملك 

مرتين)2016-2017 و2017- 2018(.
وعانى ألكاسير في برشــلونة ليفرض نفسه أساسياً 

في ظل تواجد المهاجم الأوروغوياني لويس ســواريس، 
وقــد لعب 50 مبــاراة مع الفريــق الكاتالونــي في كافة 

المسابقات وسجل خلالها 15 هدفاً.
أُعير إلى بوروســيا دورتموند الألماني موسم 2018-

2019، وحقق فــي 18 كانون الأول/ديســمبر 2018 رقماً 
قياسياً في البوندســليغا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة 
في موسم واحد للاعب بديل )10 أهداف(، وأنهى الموسم 
برصيد 18 هدفاً خلف البولندي روبرت ليفاندوفســكي 

مهاجم بايرن ميونيخ حينها )22 هدفاً(.
وحول دورتموند الإعارة من برشلونة إلى انتقال دائم 
موســم 2019- 2020 مقابل 23 مليون يــورو، لكن تعاقد 
الفريق الألماني مع الدولــي النروجي إرلينغ هالاند عجل 
في رحيله والعودة إلى الدوري الإســباني، بعدما انضم 
لفياريال في كانــون الثاني/يناير 2020 لمدة 5 ســنوات 
مقابل 25 مليون يورو، كأغلــى تعاقد لفريق "الغواصات 

الصفراء" حتى ذلك الوقت.

■ برلــين - د ب أ:  يــرى توتو فولــف رئيس فريق 
مرسيدس أن مســيرة فريقه كانت شــاقة خلال موسم 
2022الصعــب مــن بطولة العالم لســباقات ســيارات 

ففورمولا ـ 1.
ويبدو أن المسيرة القياســية لمرسيدس، التي شهدت 
تتويجه بثمانيــة القاب متتالية في بطولــة العالم لفئة 
الصنــاع )الفرق(، قــد وصلت إلى نهايتهــا حيث يحتل 

المركز الثالث حاليا خلف ريد بول وفيراري.
ولم يفز مرســيدس بأي ســباق هذا الموســم ويحتل 
ســائقه البريطاني جــورج راســيل المركــز الرابع في 
الترتيب العام لفئة الســائقين ويأتــي زميله ومواطنه 
لويس هاميلتون الفائز بســبعة ألقاب في بطولة العالم، 

في المركز السادس.
وفشل مرسيدس الذي هيمن على فورمولا ـ 1 لفترات 
طويلة، في التأقلم مع اللوائح الفنية الجديدة التي جرى 

تطبيقها.
وقال فولف لموقع "أوتوســبورت "الحقيقة هى أنه من 
المؤلم للغاية ومن الصعب للغايــة أن تصمد وفقا لقيمك 

وشكوكك".
وأضــاف " تتأرجح بين الاكتئاب والابتهاج الشــديد 
، ثم في اليوم التالي يســير الأمر فــي الاتجاه المعاكس، 
وبطريقــة تجعلك تفكــر أنه لا يوجد أي شــيء تقوم به 

ينجح، إنها دوامة بعض الشيء".
وأوضح "ثــم تقوم بخطــوات إلى الأمــام من خلال 
فحص الأمور واكتشــاف أنها لا تعمل مطلقا، ثم تعرف ما 
هى الأمور التي لا تعمل وتذهــب إلى الاتجاه الأخر لكي 

تعمل".
وتســتأنف منافسات الموسم الحالي لفورمولا ـ 1 عبر 
سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع المقبل، بعد انتهاء 

العطلة الصيفية.

فورمولا ـــ 1

رئيس مرسيدس يعترف بصعوبة مشوار فريقه 

■ نيويــورك - د ب أ:  توصــل ليبــرون 
جيمس لاتفاق مع فريقه لوس أنجليس ليكرز 
لتجديد عقده لمدة عامين في دوري كرة السلة 

الأمريكي للمحترفين.
حرا  لاعبا  عامــا/   /37 جيمس  وســيصبح 

بحلول عام 2024 .
وتبلغ القيمة الماليــة للعقد 97 مليون و100 
آلف دولار، ويتضمــن حصوله على 15٪ من 

قيمة العقد حال بيع لفريقه أخر.
وقد ترتفع قيمة الصفقة إلــى أكثر من 110 

مليون دولار مع ارتفاع سقف الرواتب.
كان من المقــرر أن يصبح جيمس لاعبا حرا 
عقب انتهــاء فعاليات الموســم، والذي يعتبر 
الخامس لــه في ليكرز منــذ انضمامه للفريق 
فــي 2018 . وفاز جيمس مع فريقه بلقب دوري 
المحترفين الأمريكي لكرة السلة في 2020، لكن 
ليكرز لم يتجاوز الدور الأول من الدور الفاصل 
في أي من المواســم الأربعة الأخرى للاعب مع 

الفريق.

دوري السلة الأمريكي

ليبرون جيمس يجدد عقده لعامين مع ليكرز المنافس 
ليكرز سيسحب القميص الرقم 16 لباو غاسول

■ لــوس انجليــس- أ ف ب:  أعلن فريق لوس 
أنجليــس ليكرز أنه سيســحب القميص الرقم 16 
الذي ارتداه لاعب الارتكاز الإسباني باو غاسول، 
فــي 7 آذار/مارس 2023، خلال مبــاراة في الدور 
المنتظم لــدوري كرة الســلة الأميركي للمحترفين 
)أن بي ايــه( ضد ممفيــس غريزليــز الذي حمل 

ألوانه اللاعب العملاق سابقاً.
أعلن فريق كاليفورنيا على حســابه الرسمي 
"بطل، أسطورة وجزء من عائلة ليكرز إلى الأبد. 
فــي 7 آذار/مــارس 2023، ســنرفع قميــص باو 

غاسول إلى السقف".
حمــل غاســول )42 عامــاً( ألــوان ليكرز بين 
2008 و2014 وأحــرز معه لقبي الــدوري عامي 
2009 و2010 إلــى جانــب النجــم الراحل كوبي 
براينــت. ومــع ليكــرز اختيــر ضمــن فريق كل 
النجــوم )أول ســتار( ثلاث مــرات )بين 2009 

و2011(.
أصبــح اللاعب الحادي عشــر الذي يســحب 

ليكرز قميصــه بعد إلجين بايلــور )22(، جيري 
وســت )44(، ويلــت تشــامبرلاين )13(، غايل 
غودريتش )5(، ماجيك جونســون )32(، جمال 
ويلكــس )52(، كريم عبدالجبــار )33(، جيمس 
وورثــي )42(، شــاكيل أونيــل )34( وكوبــي 

براينت )8 و24(.
كما ســيصبح ســابع لاعب أوروبــي يحظى 
بهذا الشرف في دوري أن بي إيه، بعد الكرواتي 
درازن بتروفيتش )نتس، بعد وفاته(، الصربيين 
ديفاتــس  وفــلادي  ســتويكوفيتش  بريــدراغ 
)كينغــز(، الليتواني زيدروناس إيلغوســكاس 
)كافالييرز(، الفرنســي توني باركر )ســبيرز( 

والألماني ديرك نوفيتسكي )مافريكس(.
برشــلونة  مــع  مســيرته  غاســول  اســتهل 
الإســباني، ثم بدأ مشــواره في الدوري الأميركي 
عــام 2001 مع ممفيس قبل انتقالــه إلى ليكرز في 
2008، كمــا ارتــدى ألوان شــيكاغو بولز وســان 

أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس.

■ ميونيــخ - د ب أ:  أعرب منظمــو بطولة أوروبا 
متعــددة الرياضــات )ميونيخ 2022( عن ســعادتهم 
بالأجــواء وبالحضور الجماهيــري الكبير حتى الآن 

خلال المنافسات في المتنزه الأولمبي في ميونيخ.
وقــال ماريون شــون الرئيس التنفيــذي للمتنزه 
الأولمبي فــي ميونيخ لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( 
أمس الخميس "نشعر بسعادة غامرة، الأمر ساحر حقا 

فيما يتعلق بكيفية تقبل البطولة الأوروبية".
وأضاف "المتنزه الأولمبــي يكون مكتظا في كل يوم، 
الأجواء داخل المواقع فــي جميع أنحاء المدينة مذهلة، 
بحضور حوالي 900 آلف شــخص في الأسبوع الأول، 
وبداية منافسات ألعاب القوى تزامنت مع قدر كبير من 

الحماس".
ويتنافس أكثــر من أربعــة آلاف رياضي على 177 
ميداليــة ذهبيــة في ألعــاب القوى والكــرة الطائرة 
الشاطئية والتجديف والدراجات والجمباز والكانوي 
ورياضة التســلق وتنس الطاولة والترياثلون خلال 
بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي انطلقت يوم 11 

آب/أغسطس وتستمر حتى 21 من نفس الشهر.
وأوضح توبيــاس كولــر المتحدث بأســم المتنزه 
الأولمبي "شكل بطولة أوروبا متعددة الرياضات يظهر 
أنها تتلائم تمامــا مع المتنزه الأولمبــي، بالتأكيد نحن 
ننظر أيضا إلى شكل منافسات ألعاب القوى ونريد أن 

نقوم بالمزيد في هذا الملف".

ليبرون جيمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10719 الجمعة 19 آب )أغسطس( 2022 - 21 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10719 Friday 19 August 2022

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

القدوة: قيادة السلطة فاسدة 
ونحذر من »المرشح المفضل« والضفة على شفا الانهيار 

 دانا بن شمعون
 
 

الفلسطينية  الســلطة  داخل  الخلافة  معارك 
تحتدم، ويبدو أنها لا تنطوي على لحظات راحة 
لرئيس السلطة أبو مازن، الذي يواصل التورط 
مع مســؤولين كبــار داخل حركة فتــح ويجمع 

لنفسه أعداءً سياسيين.
مســؤول فتح الكبيــر، ناصر القــدوة، ابن 
أخت ياســر عرفات ومن شــغل منصب السفير 
الفلســطيني في الأمم المتحدة علــى مدى نحو 
20 ســنة، يهاجم بحدة في مقابلة مع »إسرائيل 
اليوم« قيادة الســلطة الفلســطينية ورئيسها. 
الدم الفاســد الذي يضخ بــين الزعيمين يرتبط 
بقرار أبو مــازن إبعاد القدوة عن صفوف حركة 
فتح بعــد أن أقام الأخيــر قائمة مســتقلة عن 
الانتخابات  قبيل  فتــح  لحركة  الموحدة  القائمة 
التــي أعلن عنهــا أبو مازن في الســنة الماضية 

وألغيت في هذه الأثناء.
يعد القــدوة اليوم أحد أكثــر الناقدين حدة 
لأبو مازن. قبل بضعة أســابيع، أطلق »مبادرة 
الإنقــاذ الوطني«، وثيقة فيهــا خطة تدعو إلى 
تغيير عميق وواســع في الســاحة السياسية 
الفلسطينية. عملياً، هي خطوة تهدف إلى خلق 
نزع الشــرعية عن حقوق أبو مازن وتشــجيع 

العصيان المدني ضده.
يتحدث القدوة علناً عن الفســاد المستشري 
في الســلطة الفلســطينية، ويقــف ضد الحكم 
الفردي لأبو مــازن. »لا توجد عندنا قوانين. كل 
يفعل ما يشاء، بخاصة القيادة الحاكمة، ويوجد 

فساد كبير في السلطة«.

عــن التعيينــات الأخيرة التــي أجراها أبو 
مازن، بما فيها ترفيع الوزير حســين الشيخ إلى 
منصب أمين ســر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، 
قــال القدوة: »كل هذا ســيطير فــي الهواء في 
غضون 24 ساعة. لا أريد التحدث عن أشخاص 
محددين وأســماء، لكن كي يقود أحد ما الشعب 
الفلســطيني فيجب أن تكون له خبرات تؤهله 
للمنصب. عندما يؤتى بأحد ما ليســت فيه هذه 
الصفــات، فهذه تجــارة. لا مفر مــن صناديق 
الاقتراع. كل شــخص يأتي إلى الحكم يجب أن 
تكون له شــرعية. هذه التعيينات التي يجريها 
أبــو مازن هي علــى الرمال. قيادتنــا في وضع 
شــلل، موت دماغي. نحن اليوم في وضع يقرر 

فيه أبو مازن كل شيء«.
في مســألة اليــوم التالي لأبو مــازن، حذر 
القدوة من محاولة إســرائيل فرض »المرشــح 
المفضل« عندها لرئاســة القيادة الفلســطينية. 
»إذا ما فرضت إسرائيل على الشعب الفلسطيني 
شخصية معينة، فهذا سيؤدي إلى الفوضى. لن 

يقبل الشعب«.
كما أن القدوة يحذر من انفجار في الشــارع 
الفلســطيني في ضوء الوضع القائم. »بصفتي 
ابناً لهذا الشــعب، أرى بأن هناك استياء كبيراً 
من الوضع. ومن السياســة الإسرائيلية أيضاً. 
ثمة غضــب يريد أن ينفجر في وجه إســرائيل 
وفي وجه القيادة الفلسطينية الحاكمة، إضافة 
إلى الفوضى الأمنية الموجودة في نابلس وجنين 
وفي المدن الفلسطينية. الوضع الفلسطيني على 

شفا الانهيار«، يحذر القدوة.

 إسرائيل اليوم 2022/8/18

محمود عباس والـ »50 كارثة«... يتسكع مع اللاسامية في ألمانيا ويمنع العمليات في الضفة
آفي يسسخروف

لرئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس 
)أبو مــازن( محبة معينة لنفــي الكارثة. صحيح 
أنه لم ينفِ وقوعها بصراحة، لكنه منذ عشــرات 
الســنين يميل إلى التقليل من أهميتها، لتشبيهها 
بما مر به الشــعب الفلسطيني وبين الحين والآخر 

حتى التلميح بأن اليهود هم الذين أعدوها.
بدأ هذا بالطبع برســالة الدكتوراه الشــهيرة 
التي كتبها في إطار دراسته في جامعة موسكو في 
بداية الثمانينيات، حيث شرح بأن عدد الضحايا 
اليهود فــي الكارثة ليس معروفاً. »يحتمل ســتة 
ملايين وربمــا أقل بكثير، حتى أقــل من مليون«، 
أشــار. لم ينتهِ الأمر هنا؛ فقبل نحو أربع سنوات 
قال إن الكارثة وقعت بسبب أفعال اليهود وليس 
بســبب أصلهم العرقــي. في الغــداة، اعتذر عن 
الأقوال وشرح بأنه لم يكن يقصد »إهانة اليهود«. 
وهــا هو أول أمس يبدو أن النافــي أفلت منه مرة 
أخرى، وعلى أرض ألمانيا. ادعى بأن الإسرائيليين 
ارتكبوا »50 كارثة« بحق الفلســطينيين. وصباح 
أمس، نشــر بيان اعتذار أوضح فيه بأن الكارثة 
هي »الجريمة النكراء في التاريخ«. عمر أبو مازن 
المتقدم، 86، لا يمكن أن يشكل عذراً لأقوال من هذا 
النوع. فقد ســبق أن تحدث بشــكل مشابه أيضاً 
عندما كان أكثر شــباباً. النزعــة الغريزية تقول 
لكل يهودي وغير يهودي في هذه البلاد أن يقاطع 
الرجــل وينقض على مكتبه فــي المقاطعة في رام 
الله. ولا يزال، الواقع يعــرض أمامنا رجلًا مركباً 
بعيداً عن أن يكون عدو إســرائيل، لكنه بمفاهيم 
عديدة هو الذي وجوده واســتمرار أدائه رئيساً 
للسلطة الفلسطينية يسمح بالهدوء النسبي الذي 

يسود في الضفة الغربية.
كما أن جملة السياســيين الذين انقضوا عليه 

منذ مســاء أول أمس بتصريحــات قتالية، حتى 
رئيس الوزراء الســابق نفتالي بينيت، يعرفون 
ويفهمون بأن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس 
هي عامل اســتقرار في الضفة، استقرار الاحتلال. 
بدونه وبدون الســلطة، ربمــا اختلف الواقع في 
إيجابًا.  وليــس  الغربيــة[،  ]الضفة  »المناطــق« 
بقدر ما تســمع هــذه الأقوال غريبــة على خلفية 
التصريحات المتعلقة باللاســامية، فإن غير قليل 
من الإســرائيليين مدينون له بحياتهــم، جنوداً 

ومدنيين، داخل الخط الأخضر وخارجه.
أبو مازن قد يكون يســلي نفســه بالهراء في 
الكارثة ويواصل تمويل رواتب المخربين  موضوع 
الفلســطينيين، ولكن في الوقت نفسه، منذ تسلم 
مهام منصبه في 2005 أمر أيضاً قادة أجهزة الأمن 
لديه بالعمل ضد المســلحين الفلســطينيين ومنع 
العمليات ضد أهداف إسرائيلية. والأجهزة منعت 

هذا حقاً.
كان أبــو مــازن أحــد الجهات الأهــم في كبح 
العمليــات الانتحاريــة وإطلاق النــار في عامي 
2006 – 2007 وأبعد عن شوارع المدن الفلسطينية 
المســلحين من جملة الفصائل المختلفة – حماس، 
والجهاد الإسلامي وحتى فتح. وفي الأيام الأخيرة 
أيضاً، نشرت تقارير في وســائل إعلام المنظمات 
التي تنفذها أجهزة  الفلســطينية عن الاعتقالات 
الأمن في أوســاط رجالها، بما فــي ذلك التعذيب 

الذي يجتازه المعتقلون في سجون السلطة.
علــى مــدى ســنوات عديــدة، حــث عباس 
الفلســطينيين علــى وقف كل أعمــال العنف ضد 
إسرائيل. روج للكفاح السياسي لإنهاء الاحتلال، 
ما أثــار غضب أصحاب القرار في إســرائيل. لكن 
كما قال لي مصدر إســرائيلي كبير ســابق تولى 
منصباً في حكومة أرئيل شــارون في الســنوات 
القاســية للانتفاضة الثانية: »لو جاءنا من يقول 
إن الفلسطينيين ســيتوجهون إلى لاهاي بدلًا من 

تنفيذ عمليات انتحارية ضدنا، ثم ينجو من الموت 
1.200 إسرائيلي، لقبلنا يديه«. في نهاية المطاف، 
كل حدث يقع أو كل قــول يطلق هذه الأيام يصبح 
أولئك  الانتخابات الإســرائيلية.  جزءاً من حملة 
الذين يتباهــون الآن بأنهم لم يلتقــوا أبو مازن 
ويهاجمــون وزير الدفاع بينــي غانتس على أنه 
فعل ذلك، ينسون أن السلطة وعباس على رأسها 
يســاعدون في منع العمليات ويحمــون الهدوء 

النسبي.
وبالمناسبة، يدور الحديث عن ذات السياسيين 

الذيــن وافقوا بحكم الأمر الواقع على تثبيت حكم 
حماس في قطاع غزة والســماح لها بتعزيز قوتها 
مع غض نظر إســرائيلي. صحيــح أنهم لم يلتقوا 
رجال حماس ولم يصافحوا ناكري الكارثة، لكنهم 
وافقــوا على عقــد الصفقات مع منظمــة إرهابية 
تدعو لإبادة دولة إســرائيل، وبخلاف أبو مازن 
تشــجع أعمال القتل والعمليات ضد الإسرائيليين 

في هذه الأيام. 

يديعوت أحرونوت 2022/8/18

لبيد يهاتف الشيخ وغانتس يطالب بالاعتذار والأمريكي يحتج

مكتب الرئيس الفلسطيني بعد الـ»50 كارثة«: 
لم يتنكر لخصوصية ما حل باليهود

جاكي خوري وآخرون

أوضح مكتــب الرئيس الفلســطيني، محمود عبــاس، أقواله في 
المؤتمر الصحافي الــذي عقد في برلين حول »الخمســين كارثة« التي 
نفذتها إســرائيل ضد الفلســطينيين، وقال بأنه لم يكن ينوي »التنكر 
لخصوصية الكارثة«. المستشــار الألماني، أولف شولتس، الذي وقف 
بجانب عبــاس عند إلقاء خطابه ولم يرد علــى أقواله في وقتها، قال 
بأنه »اشــمأز من الأقــوال الفضائحية للرئيس الفلســطيني محمود 

عباس«.
في بيان عباس كتب أن »الكارثة هــي الجريمة النكراء في التاريخ 
الحديث. ونحن ندينها بكل لسان. الجرائم التي كان يقصدها الرئيس 
هي المذابح التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ النكبة والتي لم تتوقف 
حتى الآن«. وقال شولتس: »بالنســبة لنا بشكل خاص نحن الألمان، 
فــإن أي مقارنة مع الكارثة هي أمر غيــر محتمل وغير مقبول. أنا أدين 

أي محاولة لإنكار جرائم الكارثة«.
تحدث رئيس الحكومــة يئير لبيد، أمس، مع الوزير الفلســطيني 
حسين الشــيخ، وعبر عن احتجاجه على هذه الأقوال. ووزير الدفاع 
بني غانتس طلب من عباس التنصل من أقواله. مصدر فلسطيني رفيع 
خذ أول أمس ليلًا بالتشاور  قال للصحيفة بأن قرار نشــر التوضيح اتُّ
مع المكتب، بــدون طلب من جهات خارجية كثيــرة، من بينها الاتحاد 

الأوروبي، لكنه لم يتطرق إلى طلب غانتس.
في المؤتمر الصحافي الذي عقد في برلين مع شولتس، قال عباس إن 
»إسرائيل نفذت 50 كارثة ضد الفلسطينيين على مدى السنين. إسرائيل 
نفذت 50 مذبحة في 50 مكاناً فلســطينياً منذ العام 1947 وحتى الآن«، 
كان هذا الرد على ســؤال إذا كان يظهر الأسف على مذبحة الرياضيين 
الإســرائيليين في الألعاب الأولمبية في ميونيخ التي نفذها إرهابيون 
فلسطينيون. وعقب هذه الأقوال، اســتدعى مكتب المستشار المندوب 

الفلسطيني في ألمانيا لإجراء محادثات معه.
وقال لبيــد أمس عن أقــوال عباس بأنها »ليســت عــاراً أخلاقياً 
فحســب، بل تشــويه فظيع. ســتة ملايين يهودي قتلوا في الكارثة، 
1.5 مليــون طفل يهودي قتلــوا. لن يغفر له التاريــخ«. وقالت وزارة 
الخارجية الفلســطينية بأن تصريــح لبيد »بائــس وكاذب. وهناك 
محاولة للدفاع عن الرواية الكاذبة التي تحاول إسرائيل تسويقها من 
أجــل أن تخدع العالم فيما يتعلق بالنــزاع والتاريخ والجغرافيا. هذا 
يثبت بأنه لا يوجد لدولــة الاحتلال أي رغبة في الاعتذار عن الجرائم 

التي نفذتها العصابات الصهيونية ضد الشــعب الفلســطيني، التي 
تواصل بواسطتها تنفيذ هذه الجرائم ضد الفلسطينيين حتى في هذه 

الأثناء«.
غانتس، الــذي التقى مع عباس عــدة مرات في الســنة الماضية، 
كتب بأن »أقوال الرئيس الفلســطيني كاذبة ومشــينة. وهي محاولة 
لتشــويه وإعادة كتابة التاريخ«. لقد رفض نقداً وجهه للقاء الاثنين، 
وزراء وأعضاء في الكنيســت. وكتب أن »من لا يتحمل المسؤولية عن 
حياة مواطني إســرائيل وجنود الجيش فالأفضــل ألا يوجه المواعظ 
بشأن لقاءات منعت وتمنع التصعيد القادم«. رئيس الحكومة السابق 
نفتالــي بينيت كتب: »بصفتي رئيس حكومة، لــم أوافق على الالتقاء 
مع أبو مــازن أو الدفع قدماً بأي مفاوضات سياســية معه، حتى أمام 
ضغوط داخلية وخارجية. »شريك« ينكر الكارثة ليس بشريك«. وزير 
المالية، افيغدور ليبرمان، كتب على تويتــر بأن »عباس منكر للكارثة 
وعدو لدود لدولة إسرائيل«. وقد طلب من لبيد وغانتس »وقف إعطاء 
الشــرعية له والالتقاء والتحدث معه«. وزير الداخلية اييلت شكيد، 
كتبت علــى تويتر بأن »عبــاس يحارب جنود الجيش الإســرائيلي 
في لاهــاي، وينفي الكارثة فــي ألمانيا. لا يجب أن نعطيه الشــرعية. 

وبالتأكيد عدم دعوته إلى رأس العين«.
رئيــس »يد واســم«، داني ديان، قــال إن »أقوال عباس مشــينة 
وتبعث على الاشمئزاز«. المبعوثة الأمريكية لمحاربة اللاسامية، دفورا 
لفشــتات، كتبت أمس في حســابها في تويتر بأن »ادعاء عباس بأن 
إسرائيل نفذت خمســين كارثة غير مقبول. وتشويه الكارثة قد تكون 

له تداعيات خطيرة ويشكل وقوداً للاسامية«.
في المؤتمر الصحافي أول أمس، ظهر المستشــار وهو يتحرك بعدم 
راحة عند سماع أقوال عباس. لم يرد على الفور. وبسبب ذلك، تعرض 
للنقد من دولته. بعد ذلك، تنصل من هذه الأقوال وقال لصحيفة »بيلد« 
بأنه »بشكل خاص بالنسبة لنا نحن الألمان، فإن أي مقارنة مع الكارثة 
هي أمر غير محتمل وغير مقبول«. فريدريخ ميرتس، رئيس المعارضة 
في الحزب المسيحي الديمقراطي، هاجم شولتس وقال إنه »كان عليه 
الوقوف ضد الرئيس الفلسطيني ويطلب منه مغادرة المكان«. تعرض 
شــولتس للنقد أيضاً من السياسي ارمين لاشــت، الذي تنافس أمامه 
في الانتخابات الفيدرالية قبل سنة تقريباً، قال إن »عباس كان يمكنه 
الحصول على تعاطف الجمهور لــو اعتذر عن الهجوم الإرهابي، لكنه 

بدلًا من ذلك اختار إلقاء »الخطاب الأكثر رفضاً«.
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بعد »لغم عباس« و»صمت المستشار«... إسرائيل: ماذا عن الالتزام الألماني؟
 عوفر اديرت

المستشار الألماني شولتس فشــل في الاختبار النهائي 
الذي وضع أمامه في ملعبه البيتي. عندما تحدث الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، في مكتب المستشار في برلين 
عن »خمسين كارثة« ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
التــزم صمت. العدســات وجهت إلى وجهــه على أمل أن 
تستخرج منه إدانة، استنكار، أو على الأقل وجهاً حامضاً. 

ولكنه وقف بصمت.
»عار في مكتب المستشار«، »فضيحة لاسامية ضخمة«، 
هكذا انتقدته الصحيفة المشهورة في ألمانيا »بيلد«. »كيف 
اســتطاع المستشار أن يصمت؟«، تســاءل موقع صحيفة 
»دير شــبيغل« الأســبوعية. »الخطاب المقرف الذي سمع 
فــي مكتب المستشــار«، هكذا قام بتحديــه أحد خصومه 
السياسيين بشكل مســتفز. الإدانة التي نشرها شولتس 
بتأخيــر واضح على حســابه عبــر تويتر لم تســاعد. 

بالعكس، اعتبرت رفع عتب.
دخل شولتس الآن في كتب التاريخ الألماني لأنه خرق 
بصمتــه المدوي ما وصف في »بارلينر تســايتون«، وهي 
صحيفة ألمانية مشــهورة، بـ »الالتزام بالمسألة السياسية 
في سياسة ألمانيا«، أي التزام ألمانيا غير المتسامح – العابر 
للحدود الحزبية والسياســية – بتقديس الكارثة وتحمل 
المســؤولية بشــكل كامل وحصري عن جرائــم النازيين 
والتنصل منها وعدم الســماح لأحد بإنــكار الكارثة على 

مختلف صورها.
لفهم القصة يجب العــودة إلى العام 1965، وهو العام 
الكاملة بين  الدبلوماســية  أقيمت فيــه العلاقــات  الذي 
إســرائيل وألمانيا الغربية. منذ ذلك الحــين وحتى الآن، 
من المعتاد الحديث عــن »ألمانيا الأخرى«، التي حلت محل 
ألمانيــا النازية. نفس هــذه ألمانيا الأخــرى تحولت بعد 
ذلك إلى أحد الحلفاء الأكبر لإســرائيل. تم تحســين هذه 
الصورة خلال عشرات السنين من قبل زعماء في الطرفين، 
حيث أعلن الألمان التزامهم التاريخي بالشــعب اليهودي، 
وكجزء من ذلــك الالتزام بوجود وأمن دولة اليهود، وهي 
دولة إســرائيل. صفقات شــراء الغواصات وغض نظر 
ألمانيا عن أنها يمكن أن تحمل رؤوساً نووية، ليست سوى 

مثال على ذلك.
المستشــارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل، التي مثلت 
هــذه الرؤية خير تمثيل، قامت بتهدئة الإســرائيليين في 
وسط أوروبا، المليء بالكراهية المتقدة لإسرائيل، وأحياناً 
لليهود، فللإســرائيليين من يســتندون إليه. ولكن هذه 

السياسة، التي ما زالت حاكمة بشكل رسمي حتى لو كان 
هناك على الأرض تيــارات مختلفة كلياً منذ ســنين، هي 
سياســة إشــكالية وتصطدم مع قيم أخرى تؤيدها ألمانيا 
الحديثة. تقف على رأسها التجربة، الإشكالية بحد ذاتها، 
لعرض ألمانيا كبوصلة أخلاقية محبة للســلام والتي تقف 
إلى جانب المضطهدين على أشكالهم والتي تلتزم بحقوق 

الإنسان.
لكــن الحقيقــة أن »العلاقات الخاصة« بــين الدول لم 
تمنع ألمانيا والألمان من جميع شــرائح المجتمع من توجيه 
انتقاد لاذع لإســرائيل وإظهار بعض مظاهر اللاســامية 
أو التعاطف مع أعداء إســرائيل وكارهيها. في الســابق، 
كان هناك من رفعوا حواجبهم اســتغراباً إزاء نقد ألمانيا 
لسياسة إسرائيل في »المناطق« ]الضفة الغربية[، لا سيما 
نقدها لتوســيع البناء فــي المســتوطنات. كان هناك من 
اعتقدوا بأن على ألمانيا تأييد إسرائيل بعين مغمضة وإلى 
الأبد، وأنه لا يحق لها انتقادها بأي شــكل من الأشــكال، 
حتى عندما يكــون هذا النقد مطلوبــاً وحتى إذا جاء من 

أجزاء واسعة في إسرائيل نفسها.
هكذا كان الأمر على ســبيل المثال في 2017 عندما قارن 
وزيــر الخارجية الألمانــي في حينه، زيغمــر غبرئيل بين 
سياسة إســرائيل في المناطق وبين الأبرتهايد في جنوب 
إفريقيا. أقواله أثارت الغضب الشديد، سواء في إسرائيل 
أو في قســم من المجتمع الألماني. ولكنها لم تكن زلة لسان. 
فقد قال أموراً مشابهة في 2012 بعد زيارته كرئيس للحزب، 
إلى الخليل. نقده لإســرائيل أثار غضب رئيس الحكومة 
في حينه بنيامين نتنياهو. وفي 2017 قام نتنياهو بإلغاء 
لقاء له مع غبرئيل في القدس في الدقيقة التســعين، بعد 
أن قــرر الوزيــر أن يلتقي مــع ممثلي »نحطــم الصمت« 
و«بتسيلم«، ولم يوافق على طلبه إلغاء هذه اللقاءات. أن 
يقف زعماء ألمانيا إلى جانب إســرائيل في جميع الظروف 
ليس طموحاً واقعياً. مســؤولية الألمــان عن القضاء على 
الشــعب اليهودي وعن إعادة انبعاثه في إسرائيل، التي 
تمثلت بدفــع التعويضات، لم تعد ختمــاً مطاطياً تلزمهم 
بالوقوف بصمت إزاء أي قرار أو أي تصريح إســرائيلي. 
إضافة إلى ذلــك، ثمة قيم مثل حرية التعبير وحرية الفرد 
تسمح لمســلمين متطرفين بالهتاف في مركز برلين »الموت 
لإسرائيل«، ولأحزاب لاســامية بدخول البرلمان. يبدو أن 
الخصوصية والمرة الوحيــدة التي لا تتكرر للكارثة بقيت 
مثل أثر أخير، حتى لو كان ضعيفاً ومهتزاً ومشوشــاً بحد 
ذاته، للالتزام الألماني تجاه إســرائيل. ومن وجهة النظر 
الألمانية، لمواجهة الوصمة الســوداء من الماضي. هذا هو 
سبب الغضب الشــديد الموجه الآن لشولتس، الذي شق 

تصدعات في هذا الالتزام بصورة غير متعمدة. لا شــك أن 
عباس بسلوكه المحدد والخالي من المشاعر في برلين حقق 
بالضبط عكس ما كان يمكنــه أن يحققه لو اختار كلماته 
بدقة. لا خلاف على أن جنوداً إسرائيليين ارتكبوا مذبحة 
في كفر قاســم في 1956، التي ذكرها في أقواله، ضد نحو 
خمســين عربياً، ولكن لم تكن هناك حاجة إلى كلمة كارثة 
لوصف خطورتها. بالأحــرى، فيما يتعلق بالطنطورة، ما 
زال هناك نقاش مشتعل بين الباحثين بخصوص ما حدث 

بالضبط، أثناء محاربة إسرائيل على وجودها في 1948.
لــو أراد عبــاس أن يوجــه الأنظــار إلــى معانــاة 
الفلســطينيين، بالذات في مركز برلــين، التي كلها يقدس 
معاناة اليهود في الكارثــة، كان من الأفضل أن يبتعد عن 
هذا اللغم. مثلًا، كان يمكنه القول بأنه بالتحديد بســبب 
جرائم النازيين في الكارثة، كان على إســرائيل التصرف 
بكامل الحساســية تجاه معاناة الشــعوب الأخرى، هذه 
الجملة، حتى الناجين من الكارثة، ســيوافقون عليها. من 
ناحية أخرى، ربما لم يهم عبــاس النقد الذي وجه له في 
ألمانيا وفــي أرجاء العالم، وأن أقواله وجهت بالأســاس 
للفلســطينيين. ربما أنه تحدث من أعمــاق قلبه دون أن 
يراقب نفسه. على أي حال، يبدو أنه وبدون قصد، تسبب 

بوجع رأس كبير لمستضيفيه الألمان.
يجب الإشــارة هنا إلى أمــر آخر. قال عبــاس أقواله 
البائســة عندما ســئل إذا كان يوافق علــى إدانة مذبحة 
الرياضيين الإســرائيليين في ميونيخ بمناســبة الذكرى 
الخمسين على حدوثها. حتى في هذه الحالة تتحمل ألمانيا 
مســؤولية كبيرة. ولكن خلافاً للكارثــة، ما زالت في هذه 
المســألة بعيدة عن الاعتراف بمسؤوليتها. ومثلما كشفت 
وثائق الأرشيف في السنوات الأخيرة، مشاركة ألمانيا في 
قتل الرياضيين لم تقتصر علــى حدوثها في ميونيخ. إلى 
جانب مشكلات الحماية، التي وصفت أحيانا بأنها شكلية 
ولكن فعلياً كان هناك إخفاقات استخبارية بدرجة كبيرة، 
قلائل يعرفــون أن ألمانيا تصرفت عمداً بتســامح وحتى 
بتعاطف مع الإرهابيين الفلسطينيين في ذلك الهجوم. وقد 
فعلت ذلك لإبعاد نفســها عن النزاع في الشــرق الأوسط 

والحصول على الهدوء في شوارعها.
إن صمت شــولتس خطير بنفس القدر، لكن حقيقة أن 
هذا حدث بشــكل علني أمام العدســات وفي بث مباشر، 
تجعل الكثير مــن الألمان الآن يتحركون بحرج، على الأقل 
لجزء منهم كان من الأفضل لو أنهم هزوا الرأس موافقة من 

وراء أبواب مغلقة، وأدان هذه الأقوال تجاه الخارج.
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بعودته إلى سياسة »صفر مشاكل« للخروج من الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات 

اردوغان معيداً علاقاته مع إسرائيل: نأمل بجعل تركيا محطة لتوزيع الغاز إلى أوروبا
 تسفي برئيل

 
 

أيلــول وبدايــة تشــرين الأول  قبــل نهايــة 
ســتنتهي عملية تعيين كبار الكادر الدبلوماسي 
في تركيــا، وســيأتي ســفير تركي جديــد إلى 
إســرائيل. حســب معرفتنا، يتنافــس على هذا 
المبدئــي  والقــرار  مرشــحين،  ثلاثــة  المنصــب 
هــو تعيين شــخص مهنــي مخضرم فــي وزارة 
الخارجية التركية. »ســيكون سفيراً على دراية 
بالمنطقة ومنظومة العلاقــات المعقدة بين تركيا 
وإســرائيل«، قــال للصحيفــة مصــدر رفيع في 

وزارة الخارجية التركية.
 »الهــدف هــو وضــع مضمــون حقيقــي في 
الــذي اهتــز قبــل 12 ســنة  التطبيــع الجديــد 
تقريبــاً«، أضاف هذا المصدر. فــي كانون الأول 
2020 تســرب اسم مرشــح لمنصب السفير وهو 
أولوتاش أفق، الــذي كان رئيس معهد الأبحاث 
»ســيتا«، بل وتعلم في الجامعة العبرية. وكان 
سيأتي إلى إســرائيل في آذار 2021، لكن تأجل 
تعيينه بســبب معارضة إســرائيل علــى خلفية 
تصريحاتــه المناهضــة لإســرائيل. وســاهمت 
الانتخابــات الإســرائيلية فــي هــذا التأجيــل، 
بالأســاس معارضة يئيــر لبيد الــذي كان وزير 

الخارجية في حينه لتسريع عملية التطبيع.
 بعــد ذلــك، غيــر لبيــد موقفــه. الالتقــاء في 
حزيــران مع نظيــره مولود جــاوش في مؤتمر 
في أنطاليا والتعاون الوثيق بين الاســتخبارات 
الإســرائيلية في قضية محاولات تنفيذ عمليات 
إيرانية ضد إســرائيليين، وحتى قبل ذلك التقاء 
المصالــح بين تركيا وإســرائيل فــي الحرب في 
ناغورنــو قره باغ، التي ســاعدت فيها الدولتان 
أذربيجــان فــي حربها ضــد أرمينيا فــي نهاية 

2020، ســاهمت أيضــاً فــي »إعــادة النظر« في 
سياسة إسرائيل تجاه تركيا.

 اســتئناف العلاقــات مع إســرائيل لم يغلق 
بعدُ دائرة تصالح تركيا مع دول المنطقة. فمصر 
ما زالت تســير ببطء ولا تســارع إلى مصافحة 
اردوغــان، رغم أن وفــوداً دبلوماســية ومهنية 
رفيعة المســتوى من الدولتين وضعت الأســس 
لاســتئناف العلاقــات، وفــي الآونــة الأخيــرة 
تحولــت تركيــا إلــى مســتوردة الغــاز الكبرى 
من مصــر. تأمــل تركيا بــأن يؤدي اســتئناف 
العلاقــات مع إســرائيل في الفتــرة القريبة إلى 
علاقات كاملة مع مصر وإلى تجسيد طموحات 
اردوغــان في تحويــل تركيا إلى مركز تســويق 

دولي للغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
 بعد أن غيرت واشــنطن موقفهــا من أنبوب 
الغــاز بين إســرائيل وقبــرص واليونــان وبين 
أوروبا، بدا الخيار الواقعي هو إقامة أنبوب بين 
إســرائيل وتركيا، والربط بواسطته أيضاً الغاز 
مــن مصر. وبالتالــي، تحويله إلــى محطة الغاز 

الأهم التي تطرح البديل عن الغاز الروسي.
 مقابل تطبيع العلاقات مع إســرائيل، دفعت 
تركيــا بالعملة السياســية المؤلمــة عندما قررت 
إبعــاد نشــطاء كبــار لحمــاس مــن أراضيهــا، 
وأوضحــت لقيــادة الحركــة بأنهــا لن تســمح 
بأي نشــاطات سياســية، وبالأحرى عسكرية، 
للمنظمــة علــى أراضيهــا. فــي الوقــت نفســه، 
عرضت تركيا خدماتهــا لإعمار قطاع غزة، وقد 
تنضم إلى الدول المانحة التي تحاول إســرائيل 
تجنيدهــا لتمويــل المشــاريع الاقتصاديــة في 
القطاع. حســب مصدر سياســي في إسرائيل، 
فإن »تركيا يمكنها إقناع قطر على إقامة علاقات 
دبلوماســية مع إسرائيل، وســيكون مبرر ذلك 
الحاجة إلى مســاعدة الفلسطينيين في القطاع، 

وليسوا هم فقط«.
 تبنت تركيا من جديد سياسة »صفر مشاكل 
مع الجيــران« التــي طرحــت للمــرة الأولى في 
2002، بعد فــوز حزب العدالة والتنمية بشــكل 
حاســم في الانتخابات. وأوضح البروفيســور 
التركي واضع هذه النظريــة أحمد داود أوغلو، 
أنه خلافاً للماضي الذي كانت فيه تركيا غارقة 
فــي عــداء وصراعــات مــع دول مجــاورة مثل 
ســوريا وإيران، إلا أنها تنوي ترســيخ نفســها 
كجســر ووســيط بين الشــرق والغرب. وبناء 
علــى ذلك، هــي ملزمــة بتحســين علاقاتها مع 
جيرانها أولًا. في الأيــام التالية، تم تعيين داود 
أوغلو رئيســاً للحكومة في تركيا، وقد استقال 
في العــام 2016 على خلفية خلافات عميقة بينه 
وبين اردوغان، وبســبب معارضتــه لما تبين أنه 

حكم فردي للرئيس.
 لــم يبق الكثير مــن هذه النظريــة؛ ففي العام 
2010 تم قطــع العلاقــات بين تركيا وإســرائيل 
بشــكل كامل عقــب قضيــة الأســطول الذاهب 
لغــزة. بعــد ســنة، قطعــت تركيــا علاقاتها مع 
ســوريا بســبب المذابح التي نفذها الأســد ضد 
أبناء شعبه منذ العام 2011. وبعد سنة ونصف 
مــن ذلك، تم قطع العلاقات بــين أنقرة والقاهرة 
بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيســي بعزل 
واعتقــال الرئيس المنتخب محمد مرســي، رجل 
لفظيــة  هجمــات  وتلقــى  المســلمين،  الإخــوان 
شــديدة مــن اردوغان، الــذي رفــض الاعتراف 
الســعودية  السيســي.  الرئيــس  بشــرعية 
والإمــارات والبحريــن اعتبرت تركيــا »تهديداً 
خطيــراً«، أكثــر خطورة مــن التهديــد الإيراني، 
حســب تعبير ســفير الإمــارات في واشــنطن. 
قطر الوحيدة من بين دول الخليج التي واصلت 

علاقاتها مع تركيا.

 فــي الوقت نفســه، تدهــورت العلاقات بين 
تركيــا والاتحــاد الأوروبــي. فــي البدايــة على 
خلفية المــس المنهجــي بحقوق الإنســان وقمع 
حرية التعبير والصراع العنيف ضد الأكراد في 
تركيا، ثم بســبب التنقيب عــن الغاز الذي قامت 
به تركيا في شــرق البحر المتوســط، في المنطقة 
التي تدّعي قبرص واليونان الملكية عليها. اتفاق 
اللاجئين الــذي تم توقيعه بــين تركيا والاتحاد 
الأوروبــي فــي 2016، والذي بحســبه ســتقوم 
تركيــا بوقــف تيــار اللاجئين الســوريين الذين 
يدخلــون عبرها إلــى أوروبا مقابــل 6 مليارات 

يورو تقريباً والتي ســتحصل عليها من الاتحاد 
والإعفــاء مــن تأشــيرات الدخــول للمواطنــين 
الأتــراك، لم يعمل على إزالة التوتر بين الطرفين. 
إعفــاء تأشــيرات الدخــول لــم ينفــذ، وتركيــا 
تواصــل اتهــام الــدول الأوروبية بـ »تشــجيع 
إرهــاب الأكــراد« وتهدد بين حــين وآخر بخرق 
اتفــاق اللاجئــين كأداة ضغط. ولم يبق شــيء 
إلا وكتب حول اشــمئزاز الرئيس الأمريكي جو 

بايدن، من اردوغان.
 قرر اردوغان كسر هذا العزل عندما تدهورت 
تركيا نحو أزمة اقتصادية عميقة، كانت بدايتها 

في 2018. فقد اضطــر إلى الانتظار حتى كانون 
الثاني 2021، عندها قررت دول الخليج برئاسة 
التــي  والعقوبــات  الحصــار  رفــع  الســعودية 
فرضــت على قطر، ومصر التي اســتمرت ثلاث 
سنوات، قبل أن كان بالإمكان تمهيد طريقه إلى 
دول الخليج. التعــاون الوثيق بين تركيا وقطر، 
ســواء فــي منظومــة العلاقــات بينهمــا أو في 
الحرب في ليبيا، وضع تركيا إلى جانب »أعداء 

دول الخليج«.
  كانــت الإمــارات الدولة الأولــى التي قررت 
اســتئناف العلاقات مع تركيا، رغم أن اردوغان 
هاجــم توقيعهــا علــى اتفاقــات التطبيــع مــع 
إسرائيل بشــدة، بل وهدد بإعادة السفير منها. 
بعــد ذلــك، بــدأ بدراســة الوضع في إســرائيل 
ومصــر، وكان نجاحه المهم اســتئناف علاقات 
تركيــا مــع الســعودية فــي نيســان الماضــي، 
مقابل إغلاق ملــف التحقيق في قتل الصحافي 
جمــال خاشــقجي ونقــل اســتمرار المحاكمــة 
إلــى الســعودية. حصل اردوغان مــن الدولتين 
الخليجيتين على الالتزام باستثمارات بمليارات 
الدولارات، الأمر الذي سيســاعد على تحســين 
الوضــع الاقتصــادي فــي تركيــا، التــي تجــد 

صعوبة في إعادة ترميمه.
 بعد ســنة، ســتجرى الانتخابات الرئاســية 
فــي تركيــا، وحتــى ذلك الحــين فــإن اردوغان 
ملــزم بــأن يعــرض إنجــازات اقتصاديــة على 
خلفيــة الاحتجــاج والغضب في تركيا. شــبكة 
العلاقات السياســية – الاقتصادية الداعمة مع 
دول المنطقة هي الورقة التي سيحاول اردوغان 
من خلالها ضمان استمرار حكمه، الذي مر عليه 

حتى الآن عشرون سنة.

هآرتس 2022/8/18
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 فتحي أحمد ٭

نظرية ابن خلدون في فلســفة التاريخ خير برهان على فلول 
الدولة وانهيارها يقول تبدأ الدول في بدايتها من البداوة وبعد 
جهد تنهض وتقوى أركانها تشيخ وتموت. بعدما يتفرق الجمع 
وتتشــتت المصالــح تكلم ابــن خلدون عــن العصبيــة والقبلية 
لنهوض الدول ودواعي سقوطها لكن في العصر الحديث نحن 
نتكلم عن الأنظمة الديمقراطية التي يعتبرها فلاســفة السياسة 
من أرقــى النظم السياســية عبــر الأزمنة فلكل نظام سياســي 
تبعات سلبية إذا ما غلبت المصلحة على سياستها وباتت تكيل 

بمكيالين.

عقود الهيمنة

 تشــخيص الحالة الأمريكية والتبجح بالديمقراطية للتســويق 
عالميا وبعد عقود من الهيمنة أضح نظام الحكم السياسي، أقصد 

الديمقراطية، نظام مسخرة وأضحوكة في العالم.
 لقــد كانت شــخصية الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، التي 
تحمــل صفات الأنا والكذب المرضي وأســلوب الحيــاة الطفيلية، 

ناقوس الخطر في أمريكا والعالم.
 وبــدأ الشــعب الأمريكي صاحــب دولة القطب الأوحد يشــعر 
بالقلــق والخــوف علــى مصيــر دولتــه وتزحزحها عــن مكانتها 
الدولية حتى انتهى عصر ترامب ليخلفه بايدن الضعيف جســديا 
وسياسيا فانهيار الهيمنة على ما يبدو وضحت معالمه بعد زيارته 
للشــرق الأوســط ومقابلتــه للعاهل الســعودي ســلمان بن عبد 
العزيز التي لم تتمخض عن أي شــيء فأين سطوة الدولة الكبرى 

وزئيرها ؟ 

هدف الزيارة

لقد هبطت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوسي في تايوان في 
ختام أسابيع من التكهنات الشديدة بشأن توقفها المتوقع على الرغم 
مــن التحذيرات الصريحة من بكين ضــد الرحلة. وأكد الوفد في بيان 
مشــترك أن هدف الزيارة هو التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية 
النابضــة بالحيــاة في العالم وهــدف الزيارة المعلــن تأكيد على دعم 
وتعزيز مصالح البلدين المشــتركة فضلا عــن تعزيز منطقة المحيطين 
الهندي والهــادئ الحرة.  في المقابل حلق الطيــران الحربي الصيني 
بعيد وصول بيلوســي وعبرت مقاتلات صينية مضيق تايوان كنوع 

مــن عرض القــوة. وفي وقت ســابق توعــدت الصين بشــن عمليات 
عسكرية محدودة ردا على زيارة بيلوسي. نفهم من ذلك أن الغطرسة 
الأمريكية وصلت ذروتها. وكان هذا دافعا قويا لتعزيز بناء الأحلاف 
والتكتــلات الدولية لصــد التغول الأمريكي والحد من شــيطنته. لكن 
الى متى تبقى الورقة التايوانية بيد أمريكا لفرض مزيد من التحديات 

على الصين؟ 

التحركات السياسية

الصينيون مدركون تماما بأن تايون هي جزء أصيل من جمهورية 
الصين والتنازل عنها هو تفريط في جزء أصيل من البلد الأم ولكن 
تبقى شــرارة الحرب قائمة بين البلدين في أي لحظة ذلك أن المتتبع 
لخريطة التحركات السياســية في العالم فــي الوقت الحاضر يجد 
أن الولايات المتحدة الأمريكية فقــدت أعصابها تماما عندما دعمت 
أوكرانيا ضد روســيا وتركتها تصارع روســيا الدولة العظمى رغم 
ابتعادهــا عن منظومــة الدول الكبــرى إلا أنها عادت الى الســاحة 
الدولية بكل ثقلها. إذن الأمور ليســت رماديــة ولا ضبابية. أمريكا 
تعلب بالنــار وفقدت بوصلتها ولــم تقدر اليوم علــى لملمة أوراقها 

بعدما خلطها ترامب وأجهز عليها بايدن. 

الشــرق الأوســط أوشــك على الفلول من قبضتها روسيا، فهو 
لا يعبــأ بالعقوبــات الأمريكية، وإيران فازت ببعــض تحالفاتها مع 
الصين، وروســيا وتحــاول أن تنجــز صفقة مع بايــدن قبل نهاية 
ولايــة حكمــه. موجــز القــول إن خارطة العالــم هذه الأيــام بدأت 
تتشــكل والمخرج الوحيــد لأمريكا هو أن تعيد حســاباتها جيدا مع 
العالم العربي بما يرضي العرب وتعمل على بلورة اتفاق نووي مع 
إيــران تخرج منه أمريكا ببياض الوجــه. تعتبر هذه مقدمات لإنهاء 
حالــة التوتر والاضطراب التي يعيشــها رؤســاء أمريكا من ترامب 
حتى بايدن. أما الســؤال الذي يطرح نفســه كيف تصرفت الصين 
إزاء زيــارة رئيــس مجلس النواب الأمريكي الــى تايون؟ وقتها قال 
الرئيس الصينــي جين بينغ، خلال مكالمة له مــع الرئيس الأمريكي 
جــو بايــدن، إن كل من يلعب بالنار ســيحترق. وقد أشــار في ذلك 

لتايوان.
 وقالت وزيرة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن جيش التحرير 
الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا حصلت زيارة بيلوسي 
للصين، فضلا عن الاستفزاز العسكري على حدود تايوان، كل هذا 

على ما يبدو مؤشر ودافع لدى الصين لغزو تايوان.

٭ كاتب عراقي

تعقيبا على تقرير حسين مجدوبي: الجزائر »تشترط« تطوير العلاقات مع محيطها بالموقف من الصحراء
 

لم تعد أمريكا سيدة العالم... والأمريكيون يبكون على الأطلال

الصحراء جزء من المغرب
الكلمــة الأولــى والأخيــرة للمغاربة. الصحــراء جزء مــن المغرب ولا 
اســتفتاء دون مشــاركة كافة المغاربة، وإلا فلتبــق المخيمات في تندوف 

إلى أن يتوفى كل من فيها.

الحسن

 في قاموس الدبلوماسية
الجزائر ليســت طرفا في النزاع لكن أهم شرط لها لتحسين علاقاتها 
الدولية يرتكز على الصحراء. كيف نفسر هذا في قاموس الدبلوماسية؟

تواتي

سبب الفتن
زيــارة ماكــرون الــى الجزائر آخــر اهتمامــات الجزائريين، الشــارع 
الجزائري لا يريد هذه الزيارة في الأســاس لأنه يعرف جيدا أن فرنســا 
وماكرون على رأســها هم ســبب الفتن التي تحاك في الداخل والخارج. 
القضيــة البربريــة أو القبائليــة عينــة عن التدخل الســافر لفرنســا في 
الجزائر والجزائريين، الســؤال هو مادامت أغلبية الشــعب ترفض هذه 

الزيارة لماذا حكام الجزائر يصرون عليها؟

علي

الصحراء والمستقبل
غريــب أمــر الجزائر، رهنــت واقعها ومســتقبلها بصحــراء لا علاقة 
لها بها، وهي تؤكد بنفســها أنها ليســت طرفا في المشكلة. وفي المقابل 

أهملت صحراءها و تركت سكانها يعيشون في الفقر والحاجة.

المصطفى

مساندة الشعوب
مــن المبــادئ الثابتــة للجزائــر مســاندة الشــعوب المســتعمرة حتى 

استقلالها.
 منيرة - قسنطينة

بيد الأمم المتحدة
الجزائــر "تشــترط" تطويــر العلاقــات مــع محيطهــا بالموقــف مــن 

الصحراء". لكن
ملف الصحــراء الغربيــة بيد الأمم المتحــدة وليس بيــد الجزائر! هنا 
اقتبــاس مــن موقع الأمم المتحــدة :مجلس الأمن يجدد ولايــة بعثة الأمم 
المتحدة للاســتفتاء حول الصحراء الغربية )مينورســو(. اعتمد مجلس 
الأمن الدولي القرار 2602 )2021( الذي جدد بموجبه تفويض بعثة الأمم 

المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية 

الكروي داود - النرويج

طريق المفاوضات
الجزائــر موقفها من عدالة قضية الصحــراء الغربية معلن وثابت ولا 
لبس فيه ومستمد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو فيها الطرفين لحل 

القضية الصحراوية سلميا عن طريق المفاوضات.

ابن سعيد

يحاربون إسرائيل بالدعاء
لماذا لا تدافع الجزائر عن حقوق مســلمي الصين وبورما والشيشــان 
والبوســنة بنفــس الإيقــاع والقوة!؟ العــرب يحاربون بعضهــم البعض 

بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة ويحاربون إسرائيل بالدعاء فقط.

طارق بن زياد الطنجاوي 

  نحو الطاقة البديلة
مباشرة بعد الحرب الأوكرانية ستتوجه الدول الصناعية إلى الطاقة 
البديلة كالرياح والشمس وخاصة الهيدروجين حينها سنرى أي ضغط 

سوف تستخدمه الجزائر!

جمال الدين

الحكم الذاتي
الجزائر لا تعلم مدى قدســية الصحراء بالنسبة للمغاربة ويجب على 

المغرب أن يسحب مقترح الحكم الذاتي من أرضه

أبو سلامة

تصفية استعمار
الصحراء الغربية مصنفة في الأمم المتحدة كقضية تصفية اســتعمار 
وواقعا جبهة البوليســاريو تسيطر على ثلث مساحة الصحراء الغربية، 

وما ضاع حق وراءه مطالب.

عزيز

السيطرة لمن؟
المغــرب هــو الذي ســجل الصحــراء فــي الأمم المتحــدة كإقليم تحت 
الاحتلال الاســباني واســترجعها من الاستعمار الاســباني سنة 1975. 
ولا تســيطر البوليســاريو ولا على نصف متر من أرض الصحراء، إلا إذا 
كنتم تعتبرون تندوف جزءا من الصحراء وأنها تشكل ثلث مساحة هذه 

الأخيرة!

شريف الشمالي

احكموا بأنفسكم
بعض الإخوة يتســاءلون لماذا المغرب يرفض الاستفتاء؟ وهو سؤال 
جيــد. والجواب أن المغرب فــي عهد الملك الراحل الحســن الثاني هو من 
طالــب بذلــك، وبالفعــل بــدأت العملية ولكــن تبين للمشــرفين الأمميين 
اســتحالة إنجازهــا نظرا لمحاولات الجبهــة الانفصاليــة إدخال عناصر 
غيــر صحراوية )مــن موريتانيا والنيجر ومالــي وغيرها( في التصويت 
ورفضها مشــاركة صحراويين كانوا يعيشــون في مدن مغربية أخرى. 
وثانيــا الأمم المتحــدة منــذ 2007 لــم تعد تتكلم نهائيا عن شــيء اســمه 
الاســتفتاء وأتحدى أيــا كان أن يثبت ذلك. وثالثــا نحن كمغاربة نفضل 
الموت علــى أن نتخلى عن أرض أجدادنا. ورابعا اقرأوا التاريخ واحكموا 

بأنفسكم.

كريم

وضوح الموقف
مــا الــذي يحــدث للجزائــر والصحــراء أن تأخــذ الجزائــر القضية 
وكأنها قضيتها الأولــى وكأنها جزء من أرضها. نعود ونقول إن النظام 
الجزائــري لن يفلــح في تقليد المغــرب عندما صرح ملك المغــرب: لا نريد 
ازدواجية الخطاب في قضيــة الصحراء المغربية، يجب أن يكون الموقف 

واضحا.

سارة

ماذا عن فلسطين؟
هــل قضية الصحراء جزائرية حتى تضعها شــرطا لتطوير العلاقات 
مع الدول؟ وماذا عن فلســطين؟ لماذا لم نر شرطا كهذا فيما يخص الدول 

التي تعترف بإسرائيل؟

زياد

مــقــال بيير لـــوي ريمــــون: رحــلــة جــهــاز الــطــرد 
المركزي… رحلة عسيرة

البرنامج النووي الإسرائيلي
إنــه ازدواج المعايير من قبل الدول الكبــرى. لا أحد يتكلم 
أو يشير البتة الى البرنامج النووي الإسرائيلي، و200 قنبلة 
نووية موجهة الى الــدول العربية والإســلامية، وهي دولة 
عدوانيــة لم تفلح جميــع التنازلات التــي قدمتها الحكومات 
العربية في إيقــاف أطماعها. في الناحيــة الثانية أمريكا هي 
التي فســخت الاتفاق النووي الموقّع فى 2015 ولم تتخذ دول 
الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي وعدت بها إيران للتخفيف 
من أثر العقوبات. كما أنه لا يوجــد أي ضمانات بعدم تراجع 
أمريكا عــن أي اتفاق يتم التوصل إليــه الآن في حال وصول 
إدارة أخــرى مثل إدارة ترامب. ولذلك فــإن إيران لها الحق، 
وتكــون حكومتها مقصرة لو لم ترفع نســبة التخصيب ولها 
كذلك الحق في تعليــق العمل بالبروتوكول الإضافي للمراقبة 

الذي هو غير مسبوق إذ لم يطبق على أحد من قبل.

تيسير

في  المستقبلي  الأردني  الدور  المعشر:  مروان  مقال 
القضية الفلسطينية

يجــب التركيز على المقاومة الســلمية وتحقيــق الوحدة 
الفلســطينية. الدول العربيــة المطبعة مع إســرائيل أو التي 
مازالت تقاطعهما ملزمة بدع الصمود الفلسطيني. على جامعة 
الدول العربيــة أن تدعو الى اجتماع للجمعية العمومية للأمم 
المتحــدة تحت بند الاتحــاد من أجل الســلام يخصص لدعم 

صمود الشعب الفلسطيني.
نرى من بعض الدول العربية والإســلامية عدم استعمال 
المزايدات الكلامية بشأن القضية الفلسطينية وأتمنى أن تدرك 
الســلطة الفلســطينية بأن قضية فلســطين أهم من المناصب 

والمصالح الخاصة.

عمر

تعقيبات
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حلف الناتو: نحو إطالة 
أزمة الأمن الدولي وتفاقمها

مفهــوم »النظــام القائــم علــى 
القواعــد« الــذي أصبح يُســتخدم 
كمــرادف للقانون الدولــي من قبل 
القــوى الغربية، ويتــردد كثيرا في 
المنابر السياســية، مــن قبل ممثلي 
دول الناتــو لدعــم بياناتهــم ذات 
الدوافع السياســية. يُعتبر الروس، 
مــن أشــد معارضيه على الســاحة 

الدولية، لما له من تأثير سلبي في النظام القانوني الدولي 
الحالي، على نحو يزيل الإجراءات الشــرعية المعمول بها 
في وضــع القانون الدولي، على أســاس أحادي الجانب، 
النهج الذي كثيرا مــا دأبت الولايات المتحــدة الأمريكية 
وأتباعها على تكريســه، وفرض ما يشــاؤون دون أدنى 
اهتمام بالشــرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. وهذا 
المصطلح، هو فــي عمقه يرفض القيــم الدولية التقليدية 
للاســتقرار القانوني، ويقلص بشكل صريح دور القانون 

الدولي في العلاقات الدولية. 
حلف الناتو ليــس قيّما على النظــام العالمي، كان من 
المفروض أن تكــون منظّمة الأمم المتحدة هي التي تســهر 
على الســير الطبيعي للعلاقات الدولية، ولكن اســتفراد 
الولايات المتحــدة كقوة أحادية بالعالم إثــر تفكك القوة 
العظمى التي كانت تشكل معادلا، ورديفا استراتيجيا لها، 
وهي اتحاد الجمهوريات الاشــتراكية الســوفييتية، مكّن 

أمريكا من أن تعتبر نفسها شرطي العالم. 
وبالتالي،  وتدجينهــا،  الأممية  الهيئــات  تهميش  وتّم 
اقتصــرت منظمة الأمم المتحدة منذ ظهورها على إجراءات 
تنظيــم مبدئية، وما زالــت إلى الآن بعيدة عــن الدوافع 
الداعيــة إلى الســلام، التي تديــن لها المنظمــة الدولية 
بنشــوئها، فوظيفتها الأساســية ارتبطت بتأمين السلام 
العالمي إثر دمار الحرب العالمية، وكذلك الفرض السياسي 
لحقــوق الإنســان فــي جميــع الــدول، ودرء الكوارث 
الإنســانية والأخطــار العالمية الكبرى، ومشــاكل حماية 
البيئة، والتركيز على قضايا الأمن بالمعنى الواسع للكلمة، 
وتحجيم الحروب الأهلية والاجرام الرسمي. كل ذلك لم يتم 
بالشــكل المطلوب، ودمّر حلف الناتو دولا عديدة، وتدخل 
فيها بشــكل تعســفي وكارثي، وانتهك كل قواعد النظام 
الدولي، ومن الطبيعي أن تسمح الدول المنضوية تحت هذا 
الحلف بما يقوم به الكيان الصهيوني الغاصب من إجرام، 
وإرهاب رســمي، يحظــى بدعم هذه القوى ومســاندتها 
المطلقة. حلف الناتو يُدين الشراكة الاستراتيجية بين بكين 
وموســكو ضد النظام الدولي، وهو يعتبــر أن طموحات 
الصين المعلنة وسياســاتها القسرية تضرّ بمصالحه، وفي 
بياناتهم الأخيرة، تصف دول حلف الأطلســي روســيا، 
بأنّها التهديد الأكبر، والتهديد المباشــر لأمن الحلفاء، في 
انعكاس لتدهور حاد في العلاقات مع موسكو منذ هجومها 
العسكري على أوكرانيا، ويصف هذا الحلف الصين كذلك، 
بأنها تشــكل تحديا لأمنه وقيمه، وأنها دولة تســعى إلى 
تقويض النظام الدولي المبنــي على قواعد. مفارقة! وكيل 
بمكيالين، وتزويــر للتاريخ وللحاضر، ومــا تلك القواعد 
في النظام الدولي، إلا مســار من الانتهاكات والتدخل في 
شؤون الدول، وتدميرها عسكريا، ولعل واقع أفغانستان 
والعــراق، ودول أخرى عديدة في الشــرق والغرب وفي 
أمريكا اللاتينية، أكبر شاهد على عصر هذا النظام الدولي 
الذي شــكّله حلف الناتو، وما زال يتمسّك ببقائه كما هو، 
ويزيد من نسب التوتر العالمي، عبر تدخله في بحر الصين 
الجنوبي متعللا بتايوان، وإمعانه في التوسع نحو الشرق 
الأوراسي عبر ضم فنلندا والسويد، في اعتقاد من الحلفاء 
ضمن مفهومهم الاستراتيجي الجديد، بأنّ ذلك سيجعلهم 
أكثر أمنا، وســيزيد من قوة حلف شــمال الأطلسي، وأمن 
منطقــة أوروبا والأطلســي. وأوروبا في كل ذلك، تســير 
معصوبة العين في ركب أمريكا، وتتخلى عن فكرة الاهتمام 
بالاســتراتيجية الأمنية الخاصة بها، لفصــل الترتيبات 
الدفاعيــة للاتحــاد الأوروبي عن حلف الناتو. وتســمح 
في سياســاتها الاســتراتيجية،  التحكم  لأمريكا بمزيــد 
رغم مــا تدفعه من أثمان باهظة في أزمــات الغاز والطاقة 
والتضخــم. التي لم تكــن لتحدث لــولا انقيادها الأعمى 
لرغبات واشــنطن، وحربها الباردة المتواصلة ضد عدوها 
التقليدي روســيا الاتحادية، التي تســتمرّ فــي مواجهة 

الانتشار المتزايد للهياكل الأطلسية إلى أوراسيا. 
ترامــب كان محقــا حينما أعلــن أن الناتــو عفا عليه 
وسيئاتها،  الديمقراطية  حســنات  في  الزمن، فالمناقشات 
لا معنى لهــا خارج مجــال الدعايــة الذي يــردّده قادة 
الدول الأوروبية في حديثهم عن إشــارة وحدة أرســلتها 
الديمقراطيات التــي تقف في صفوف صلبــة للدفاع عن 
النظام الديمقراطي، وقيم الحرية والتعددية السياســية 
وحقــوق الإنســان، والنظام الدولــي المثبّــت بقواعد، 
فالنتيجة، هي إطالة أزمة الأمن الدولي وتفاقمها، والتوتر 
مع بكين حــول تايوان يتجــه إلى التصاعد باســتمرار، 
وأمريكا تعزز وجودها العســكري فــي أوروبا، وتجرّدها 
شــيئا فشــيئا من خيــارات ذاتية مســتقلة عــن إرادة 
واشــنطن، وقد أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضوح، 
أنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية 
الأمريكية في إســبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق 
وبريطانيــا وألمانيــا وإيطاليا. واجب الدولــة  الامتناع، 
في تصريف علاقاتهــا الدولية في المجــالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتقنية والتجاريــة، عن اتخاذ تدابير من 
شأنها أن تشــكل تدخلا من أي نوع في الشؤون الداخلية 
أو الخارجيــة لدولة أخرى، فتمنعها بذلك من تقرير نموها 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي. ويشــمل هذا، في 
جملة أمور، واجب الدولة في ألا تستخدم ضد دولة أخرى 
برامجها للمســاعدة الاقتصادية الخارجية، أو أن تمارس 
ضدها أي انتقــام أو حصار اقتصادي منفــرد أو متعــدد 
الأطراف، وأن تمنع اســتخدام الشــركات عبــر الوطنية 
والمتعددة الجنسية الخاضعة لولايتها وسيطرتها، أدوات 
للضغط أو الإكراه السياسي ضد تلك الدولة من يفعل ذلك 
ينتهك ميثاق الأمم المتحدة الذي نصّ على كل ما سبق. ومن 
الواضح اليوم أن هناك من يواصل انتهاك قواعد القانون 
الدولي ومواثيقه، ويمعن في ما ابتدعه من شرعية دولية 
موازية تقوم على قانون الهيمنــة والتدخلات الانفرادية 
بدلا من شــرعية الأمم المتحــدة. والحرب الشــاملة على 
سيادة الدول الوطنية هي تدمير مُمنهج للعلاقات الدولية 
بالأمس واليــوم. وما يتجلى حتــى الآن، هو كون بعض 
أجهــزة منظمة الأمم المتحــدة ما زالت حكــرا على القوى 
الكبرى، على غرار مجلس الأمن، بالشكل الذي يجعل مبدأ 

المساواة لا يتماشى ومبادئ العدالة الدولية. 
وبالمحصلة، »الناتو« أخفق في أن يكون الأداة الرئيسة 
لتحقيق النظام العالمي المطلوب، ومن هنا، فشــلُ الوظيفة 
يدفعه إلى العودة إلى المهمــة الأصلية المتمثلة في احتواء 
موســكو، لتواجه البلــدان جميعا من دون اســتثناء في 
ظل ظروف الأزمــة العالمية الحالية متعددة الأوجه أشــد 
التحديات، وعــوض البحث عن حل لمشــكلة المناخ الذي 
يهدد البشرية، وعن طرائق جديدة فعّالة لتنظيم العلاقات 
الدوليــة، يلوّحون بالحرب النووية، ومزيد اســتعراض 

الأسلحة التدميرية.

*كاتب تونسي 

أصوات الأسرى تخترق الحصار وتتحدث عن الإهمال الطبي
للوطــن  زيارتــي  أثنــاء  تمكنــت 
الأصدقــاء  بعــض  مــن  بمســاعدة 
الشــجعان، أن أتحــدث شــخصيا مع 
أســيرين فلســطينيين محكومين لمدد طويلة. هذه هي المرة 
الأولى التي نجحت فيها بالتواصل مع أسرى داخل الزنازين 
ومن وراء القضبان، ولا يســألن أحد كيف تمكنت من ذلك، 
بل الأهــم من ذلك هو الاهتمام بما قالوه لي شــخصيا. وقد 
حاولت أن أفهم أكثر وأتعلم أكثر، خاصة في موضوع الإهمال 
الطبي الذي يرفض الأسرى أن يسموه إهمالا، لما يحمل هذا 
المصطلح من ســذاجة وبراءة وعدم تعمد، بل يصر الأسرى 
على أن يسموه الإعدام الطبي، أو الإهمال المصنع، أو الإعدام 
البطيء. وســأحاول أن أنقل كلام الأســيرين حرفيا، إلا إذا 
اقتضت الضرورة اللغوية تغيير النص لينســجم مع قواعد 

اللغة ما أمكن.

الأسير راتب حريبات 

اعتقل راتب حريبات بتاريخ 27 يوليو 2002 أي أنه مضى 
على اعتقاله 20 عاما وقد حكم عليه بالســجن لمدة 22 عاما، 
وهو الآن في ســجن نفحة، دخل مستشــفى الرملة ولهول 
ما شــاهد من عمليات إهمال طبي، أكد أن هناك منهجية في 
عملية إعدام بطيء للأســرى، وأصدر كتابا نشر وهو داخل 

السجن عن مشاهداته في مسلخ الرملة، تحت عنوان )لماذا 
لا أرى الأبيض(.

نص الحديث من سجن نفحة

هؤلاء الأســرى المكدســون هنا يتمنون أشياء بسيطة، 
كأن يدخــل دورة ميــاه نظيفــة. يتمنى أن يــرى أهله. في 
مستشــفيات الســجون تجري العجائب. هنــاك من بترت 
قدماه على مراحل، مثل الأســير ناهض الأقرع، الذي بترت 
قدماه عــدة مرات. وهنــاك معتصم رداد الــذي يعاني من 
عدة أمراض في الأمعاء. هنــاك تهتك في الأمعاء والتهابات 
حادة وأمراض ســرطانية. هناك من توفوا مثل أســامة أبو 
ذياب وكمال أبو وعر ونعيم شــوامرة وحســن شــوامرة 
وبسام الســائح، الذين كانوا يعانون من أمراض سرطانية 
متعددة. وكما وصفت هذا من قبل فإن الســرطان ينتقل من 
تخت إلى تخت ومن أسير إلى أسير. هناك مناظر تقشعر لها 
الأبدان، كما حدث مع إســراء الجعابيص، تصوروا إنسانا 
يخرج من لهيــب النار، رأيتهــا بعد أن تعرضــت للحريق 
الهائل في معظم جســدها وبعد أيام قليلة كانت في مكان لا 
يصلح لعيش إنســان. هناك كانت إســراء وأماني خشيمة 
من الأســيرات اللواتي بتــرت أقدامهن، وكم من الأســرى 
غيرهم مصابون.. أين ضمائر العالــم أين الضمائر الحية؟ 
أنا أشــكر كل من يقف إلى جانب قضية الأسرى، خاصة إلى 
جانب هذه الشــريحة المصابة، من الذين يعانون الأمرّين. 
أنا بصحة جيدة لكن هناك أســرى معزولون لا يرون النور 
ولا يرون الشمس. رسالتي: يجب أن يكون الأسرى المرضى 
على سلم الأولويات، سواء بالعمل على تحريرهم كأولوية، 
أو الكتابة عنهم وعن معاناتهم جميعا.. هذه هي رســالتي، 
فأنا خلال ســنوات اعتقالي لم أر أكثر لؤما من المعاناة التي 
شاهدتها في )ما يسمى( مستشفى الرملة. إنها محطة مليئة 
بالآلام والمعاناة، وكما قال الأســير أســامة نجــازات عند 
دخوله مستشفى الرملة ســئل عما رأى فقال: »والله رأيت 
فيــه أمراضا تعجز عن حملها الجبــال. والله لو وزعت تلك 
الأمراض على العالــم العربي لما تحمل تلــك الأوجاع التي 
يتحملها أسرانا«. مستشــفى الرملة عبارة عن حقل تجارب 
من خــلال الأدوية المصنعة، بعضها ينجح وبعضها يفشــل 
لكن أسرانا هم حقل التجارب لتلك الأدوية. رسالتي الأخيرة 
أن تولوا أولوية لقضية أســرانا المرضى، لأنهم يموتون في 
اليوم مئة مرة. الإنســان الطبيعي يمــوت مرة واحدة، لكن 

الأســير المريض يموت مئة مرة في اليوم الواحد. لقد تعدى 
الموضوع مســألة الإهمال الطبي، بل وصــل إلى تعمد خلق 
الأمراض وتصنيعها، إنــه اغتيال بامتياز - اغتيال مبرمج. 
يســعدني أن تنشــروا رســالتي. أنا أتكلم باستمرار حول 

موضوع الإهمال المتعمد. 

سامر العيساوي

حفيد القائد أحمد العيساوي، اعتقل والداه ليلى وطارق 
عدة مرات، استشــهد أخــوه فادي عــام 1994 بعد مجزرة 
الحرم الإبراهيمي. كما استشــهد عمه أسامة في لبنان عام 
1982. اعتقل إخوته رأفت ومدحت وشــيرين مرارا. اعتقل 
ســامر أول مرة عام 2003 وحكم بالســجن 30 عاما. أطلق 
ســراحه عام 2011 في صفقة شــاليط ثم أعيد اعتقاله عام 
2012. أعلــن إضرابا عــن الطعام في الأول من أغســطس 
2012 استمر تســعة أشهر أو )289( يوما وهو أطول إضراب 
في التاريخ المعاصر. وافقت ســلطات الاحتلال على إطلاق 
ســراحه بعد فــض الإضراب بســتة أشــهر. بالفعل أطلق 
ســراحه بتاريخ 23 إبريل 2014 وبعد شــهرين فقط، نكث 
العدو بالاتفاق كعادتــه، وأعيد اعتقاله مجددا ليقضي بقية 
المحكومية السابقة. مدحت أخو سامر كذلك في السجن دون 
أن ينطق بمدة محكوميته لغايــة الآن يؤخذ إلى المحكمة ثم 

يعاد إلى السجن دون النطق بالحكم.

نص الحديث من سجن النقب

سعداء أننا لسنا وحدنا في المعركة.. سعداء أن هناك من 
يهتم بقضايا الأســرى ويتابعها ويكتب عنها، وهذا ما يرفع 
معنويات الأسرى. أنا شخصيا وضعي الصحي استطيع أن 
أقول »ماشــي الحال« حيث أمــارس الرياضة، لكن لا أعرف 
وضعي الصحي بشكل دقيق، فليس هناك فحوصات دقيقة، 
لكن الكثيرين لا يتمتعــون بالصحة اللازمة. الإهمال الطبي 
هو سياسة دون مبالغة، هو إعدام طبي، والدليل هو زيادة 
حالات السرطان. قبل كورونا كان أخ أسير يعاني من أوجاع 
لمدة ســنة ونصف الســنة وكل مرة يفحصه طبيب السجن 
يقول لــه: »لا تخف. ما عندك أي مشــكلة«. تبين أنه مصاب 
بفشــل كلوي، واســتأصلوا الكلية. عندنا في عيادة الرملة 
عشرات الحالات لأمراض مستعصية تعيش على المسكنات، 
ومنهم الأســير ناهض الأقرع أهمل طبيا ودخلت الغرغرينا 

في رجليه وقطعوا رجليه الاثنتين، ثم ألحقوها بعملية قطع 
ثالثة نتيجة الإهمال وعدم إخراج الشظايا من رجليه. نمط 
الحياة في الســجن ليس صحيا والمواد الغذائية غير كافية 
وغير صحيــة. وكثير منهــا من المواد المحفوظــة وهي غير 
صحية ولا تحافظ على توازن صحي في الجســد، ما يسبب 
انتشــار الســرطان. أضف إلى ذلك الأمراض الأخرى مثل 

حالات القلب والمعدة والسكري وكلها بحاجة إلى متابعة. 
حالة الشــهيد كمال أبو وعر نموذج للإهمال المتعمد، ففي 
عام 2015 التقينا في ســجن جلبــوع، وكان يطالب بإنهاء 
اعتقاله لأســباب طبية، وأنا وعشرون أســيرا أضربنا عن 
الطعام نطالب بالاهتمام بصحة كمال أبو وعر، الذي تبين في 
ما بعد أنه مصاب بالسرطان، وبقي كذلك حتى استشهد، أو 
لنقل إنه أعدم. كما حدث كذلك مع يحيى الزبيدي. في سجن 
الرملة الذي يشبه المســلخ لا يقدمون فيه سوى المسكنات. 
الأســرى نفســهم يهتمــون بالمريــض. هم مــن يتابعونه 
ويقدمون له الدواء ويشــرفون على مســاعدته وتنظيفه 
ونقله. الســجان لا يعمل أي شــيء. هذه حقائــق لا نبالغ 
فيها. نحن كأســرى نهتم بالمرضى ونقدم لهم ما نســتطيع 
تقديمه، حتى العلاج النفسي فمن بين الأسرى من يستطيع 
تقديم العلاج النفسي، ســواء بالخبرة السابقة أو الخبرة 
المكتسبة. الأســير أحمد المناصرة مثال على من هو بحاجة 
إلى علاج نفســي، اعتقل وهو طفل ورأى ابن عمه يستشهد 
أمامه، فكيف ســتكون حالته النفســية، ظلوا يحتجزونه 
لغاية وصوله ســن 14 سنة ثم أعطي حكما قاسيا. يضعونه 
في العزل الانفــرادي وهو ما فاقم وضعه النفســي. فحالة 
من عنده مرض نفسي بنســبة %20 يرفعونها إلى 100% 
نتيجة الظرف الذي يضعونه فيها. إنه اســتهداف لوصفه 
بأنه مجنــون. لا يوجد اتصال بيني وبــين أخي مدحت. لا 
يســمحون لنا بإدخال الكتب القيمة التي تطور وعينا، ولم 
يصلني الكتابان اللذان كتبتهما عمتي رحاب العيســاوي، 
واحد عني وواحد عن جدي. لم يسمحوا للكتابين بالدخول. 
نضرب عن الطعام أحيانا لتحقيق بعض المطالب مثل إدخال 
الكتب، يقبلون الشروط لفك الإضراب وسرعان ما يعودون 
إلى سابق الممارســات. معنوياتنا عالية واعتبر نفسي أملك 
حريتي لأني في جبهة قتال، عندما نفرض شروطنا وعندما 
نرفض إملاءات العدو نكون قــد امتلكنا حريتنا. نحن على 

العهد.. نحن على الوعد.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

كنيسة إمبابة ورهانات الورقة القبطية 
تبقى شــعبية الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي من الأمــور غيــر المطروحة 
للنقــاش، أو للقيــاس على المســتوى 
الرســمي في مصر، ولكن الواضح أنه يفتقد اليوم للمشاعر 
الجارفة التــي رافقت صعوده بمنصب الرئاســة، مصحوباً 

بتفويض شعبي عاطفي في تلك المرحلة.
هل يمكن للرئيس السيســي أن يحتفــظ بموقعه في ظل 
انتخابات رئاســية نزيهة، وأمام مرشــحين من وزن ثقيل؟ 
كانت إجابة أحد الأصدقاء المصريين صادمة بالنسبة لي، فهو 

يؤكد قدرته على البقاء وبفارق كبير عن المرشحين الآخرين، 
ويستند هذا المنطق إلى سببين رئيسين، يتعلق الأول بوجود 
قاعدة وفية للرئيس، اســتطاعت أن تحقق مكتســبات غير 
مسبوقة في عهده، النساء والأقباط، وبذلك تكوّن لديه أكثر 
من نصف الأصوات، أما الســبب الثاني، فهو أن المرشــحين 

أمامه سيتكفلون ببعضهم بعضا.
يدرك السيســي أهمية الكتلة القبطية، ويقدم لفتات على 
شــيء من المبالغة وربما تدخله في اســترضائهم، فيأمر في 
مشــاريعه الجديدة ببناء كنيســة مقابل كل مسجد، مع أن 
النسبة السكانية تتطلب كنيســة مقابل كل عشرة مساجد، 
ويرى الأقباط ذلك بوصفه اعترافاً غير مسبوق، حيث مضت 
عقود من الزمن كانت صيانة كنيســة قديمة تتطلب الدخول 
في تعقيدات بيروقراطية بــلا نهاية، وتواجه محاذير أمنيةً 
شــتى. بعد الحريق الأخير في كنيسة إمبابة عاودت المسألة 
القبطية الظهور بعد أن ظلت متوارية في السنوات الأخيرة، 
وهذه المرة أتى الســؤال مــع رجل الأعمــال القبطي نجيب 
ســاويرس، الذي احتفظ طويلًا بعلاقة متميــزة مع الدولة 
فــي مصر، حتى لو اعترتها محطات مــن الفتور أو التصعيد 
المتبــادل. يرفض ســاويرس التعزية فــي ضحايا الحريق 
بصورة توحي بأن الرواية الرســمية لــم تقنعه، وهو الأمر 
الذي تراوحت ردة الفعل تجاهه في الأوســاط القبطية بين 
من يرفض الدخول في صراع مــع الدولة، خاصة في مرحلة 
شــهدت مكتســبات قبطية واضحة، ومن يرى أن سياســة 
الاحتواء التي جعلتهم ورقة مضمونة لــم تعد قائمة، وأنها 
تخلق مشكلات أكثر مما تقدم حلولا. في مواجهة الاستغراق 
فــي العاطفة في خطابــات كثيرة للرئيس السيســي، يرى 

بعض الأقبــاط أن قبولهم بالمعادلة التــي يفرضها الرئيس، 
تبعدهم عــن القضايا الوطنية، مع أنهم شــركاء في المعاناة 
الواسعة التي يعيشها المصريون، والتي تتمثل في الظروف 
المعيشــية والاقتصادية الســائدة، وفي تدني الخدمات في 
المناطق القديمة فــي القاهرة والجيزة وبقية المحافظات التي 
خرجت من حســابات السيســي في هندســته للجمهورية 
الجديدة، التي حملت تجاهلًا واضحاً وصريحاً للمشــكلات 
التقليدية فــي مصر، وواقع الكنيســة والأحاديث عن تأخر 
التدخل، بــل انقطاع التيــار الكهربائي، كلهــا عوامل تؤكد 
ذلك الإقصــاء الممنهج، مقابل المتابعــة الحثيثة للمجتمعات 

الصاعدة في المدن الجديدة. 
من الصعب تنحية احتمالية وجود حســابات شــخصية 
خاصة في تغريدة ســاويرس، خاصة في ظــل وقوفه على 
مسافة واضحة بين قبطيته، وكونه شخصية عامة لم يتوقف 
حضورها عند العمل التجاري والصناعي، وتخطاه لمجالات 
ثقافية وإعلامية، وساويرس بذكاء وبعد أن وضع نفسه في 
موقع القيادة للكتلة القبطية التي تولت الكنيســة التضييق 
على الفاعلين السياسيين داخلها، يعود ليتموضع في خطابه 
تجاه المســلمين أيضاً، قبل أن يختتم تغريدته التي تحولت 
إلى موضوع اســتقطاب خلال ساعات. ما جرت عليه العادة 
ألا يفوت الرئيس السيســي فرصة الرد فــي أقرب خطاب، 
ومن المتوقع أن يؤكد رعايته الخاصة للمكون القبطي، إلا أن 
موقفه من ساويرس سيكون فارقاً في تحديد رؤيته للمرحلة 
المقبلة، فهل يأخذ ملاحظته في الاعتبار ويتعامل معه بطريقة 
لينة، كما كانت الأمور عندما انتقد ســاويرس تدخل الجيش 
فــي الاقتصاد؟ أم يقــوم بتأنيبه كما تحــدث عن المعارضين 

الذين يضعون ســاقاً علــى الأخرى، هذه الفقرة ســتحدد 
اســتراتيجية السيســي تجاه موضوعات كثيرة، وستظهر 
مدى ثقته فــي الأوضاع القائمة وقدرته على تســييرها إلى 
الغايات التي أسســها في ســنوات حكمه الماضية. مهما يكن 
من أمــر فالصراع هو علــى الأقباط وليس مــن أجلهم، لأن 
حلول المســألة القبطية، تتطلب تأكيداً علــى دولة مواطنة، 
وســيادة القانون والتأسيس لوعي يســتطيع أن يتجاوز 
قروناً من التخريب، ويتجاوز عقداً تأسيســيةً في مصر مثل 
علاقة الفرد بالسلطة والدولة، واحترام قيمة الحياة الفردية 
والخصوصية، وفــي ذلك العالم الذي ينبغــي على كل قائد 
أن يحلم به ستتلاشى المســألة القبطية وتندمج في الفضاء 
الإنســاني. منذ بنيت الأهرامات وعقيدة الســلطة في مصر 
لم تتغير ولم تتراجع في ســطوتها ومركزيتها، وفي نظرتها 
للفرد ودوره ومسؤوليته تجاهها، وهي تطالبه على الدوام 
بأن يبقى قيــد التضحية، وأن يصبر على الظروف ســواء 
اســتمهلته كما فعل الرئيس السيســي في وعوده المتكررة 
بتحســن الأوضاع، أو اعتبــرت التضحية أســلوباً للحياة 
ومن أجــل تبريره اخترعــت الأعداء والتهديــدات. حادثة 
الكنيسة مؤسفة في كل تفاصيلها، وبفاعل ومن غيره، ولكن 
لو صدقت تصورات ساويرس سينضاف الرعب إلى الأسى، 
ولو بقيت مجــرد مناورة، وهو الأرجــح، فالأولى أن تكون 
فرصة للمراجعة في فترة لا تحتمل الاضطراب الذي لا يريده 
أحد في منطقة - غير السخونة الكامنة فيها - تتعرض لمزيد 
من الضغوطات العالمية التي ستســفر عن سنوات مقبلة من 

الفوضى وعدم اليقين والأنانية.
*كاتب أردني

سامح المحاريق*

كيف نتصدى »للاڤا« النتنياهوية
وعندما  أعوام،  خمســة  قبل 
الخاصة  التحقيق  وحدات  بدأت 
في شرطة إســرائيل باســتجواب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو وكثيرين مِن أقربائه والمقربين إليه ومَن عملوا معه 
وفي محيطه خلال السنوات الماضية؛ كثرت التكهنات حول 

مصيره السياسي ومن سيحل محله.
وكما يعلم الجميــع فقد أفضت التحقيقات إلى تقديم أكثر 
من لائحة اتهام خطيرة في حقه، ما زال القضاء الإسرائيلي 
ينظــر فيها، ولا أحد يســتطيع اليوم أن يتكهــن بنتائجها؛ 
فكل الاحتمالات حيالها كانــت وما زالت مفتوحة. لقد راهن 
الكثيرون، وفق ما انكشــف في الصحافة مــن دلائل، على 
دنو نهاية بنيامين نتنياهو السياســية، أو على الأقل، على 
تراجع شــعبيته بين المواطنين؛ بيــد أن بنيامين نتنياهو لم 
يرتدع، كما كان متوقعا وطبيعيا أن يتصرف رئيس حكومة 
يواجه عددا مــن التهم الجنائية، كما لم تتراجع شــعبيته 
بين المواطنين، على المســتويين الشعبي والنخبوي؛ بل على 
العكس تماما، فقد واجه ويواجه منافســيه بشراسة لافتة 
ويحظى، في الوقت نفســه، بشعبية قد تقوده مع حزبه إلى 

تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

لم يقتصر المشــهد الإســرائيلي في الســنوات الخمس 
الأخيــرة علــى طريقــة ازدراء نتنياهو نفســه لتفاصيل 
قضيتــه، بــل تجاوزها حــين وظفها فــي حربه مــن أجل 
تقويض أسس منظومة الحكم الإســرائيلية، وفي طليعتها 
الجهاز القضائي على تفرعاته؛ فدأب، بأســاليبه الجهنمية 
والشــعبوية، وبمســاعدة فرقــه الضاربة، علــى تأجيج 
الأجواء وتأليب مؤيديه ضد مؤسســات الحكم والقانون، 
والطعن بشــرعيتها والتشكيك باســتقلاليتها وبنزاهتها. 
لقد تقدم نتنياهو صفوف معسكره في هذه الحرب، وكانت 
سياســته، في جميع محطاتها، هي الخميرة التي ســاهمت 
في تســريع اكتمال عملية الجنوح اليميني الفاشــي، وفي 
تجسير الهوات داخل شرائح المجتمع الإسرائيلي اليهودي، 
المتخاصمة  والمتنافرة، وصهرها معا لتندفع معا في شوارع 
الدولة وميادينها كســيل من اللاڤا الحارقة. لقد أثارت هذه 
التطورات اســتياء عدد مــن الشــخصيات الاعتبارية في 
صفــوف النخب الإســرائيلية، فأبدى بعضهــا، إلى جانب 
الاستياء، تخوفا على شــكل الحكم ومصير دولتهم نفسها، 
بينما تعاطى آخرون مع ظاهرة بنيامين نتنياهو كحدث شاذ 
وعابر، مؤمنين بأن مؤسســات الدولة مــا زالت قادرة على 
معاقبته وتحجيمه وإنقاذ بُنى الدولة من »الفســاد والعفن 
الســلطويين« اللذين تمكنا واســتحكما فــي معظم أعضاء 
جســدها. ستســقط جميع رهانات هؤلاء قريبا؛ فالقضية، 
كما قلت قبل خمســة أعوام، ليســت مقصورة على نتنياهو 
وزمرته، ولا على مصيره السياســي، بل تتعدى كل ذلك إلى 
ما هو أعم وأخطر، حتى لو وســم اسمه، في أوراق التاريخ، 

هذه الحقبة برمتها. 

من أين تأتي شعبية نتنياهو العالية؟

في الواقع يقف حزب نتنياهــو وراءه وقفة رجل واحد؛ 
وهذا بحد ذاته يُعد حصادا متوقعا لما خطط له في العقدين 
الأخيرين، حــين تعمد بمنهجية ســافرة اســتبعاد جميع 
القادة التقليديين التاريخيين في حزب الليكود واســتقدام 
شخصيات مغمورة »التاريخ  والنسَب الحزبي«، وتجنيده 
بهــذه الطريقة لفــرق من »الاستشــهاديين« السياســيين 
المســتعدين لافتداء »القائد المظفر« بكل مــا يملكون، ومهما 
فعــل أو لم يفعــل. وإذا راجعنــا كيف تصرف هــؤلاء وما 
صرحوا به، لتحققنا مــن كونهم جنودا مخلصين في جيش 
نتنياهو، ولاكتشــفنا عمق الفوارق بينهم وبين من أسسوا 
حزب الليكــود وقادوه ردحا مــن الزمــن؛ فالنائب ميكي 

مخلــوف زوهر، مثلا، لم يتورع عن تشــبيه التحقيقات مع 
»قائده المفدى« بعملية قتل رئيس الحكومة السابق إسحق 
رابين، أو كما صرح هو في حينه: »لقد قلت في الماضي بشكل 
واضح إنه وكما أراد يچآل عمير إسقاط الحكومة بشكل غير 
ديمقراطي، هكذا يفعلون لرئيس الحكومة نتنياهو من خلال 
محاولات »تشــويه وتلطيخ ســمعته«، ففي حالة نتنياهو 
تكون »وسائل الإعلام هي يچآل عمير وهي التي تحاول هدر 
دم الرجل من خلال ملاحقته، وهذا ما يشــعر به الشعب«، 
وفق تصريح زوهر مع بــدء التحقيقات مع نتنياهو. لم يكن 
هذا النائــب وحيدا في تقمصه لشــخصية الناطق باســم 
»الشــعب«، مثل زعيمه، وهجومه علــى »الآخرين«، فغيرُه 
أيضا تلفظوا بخطابات تحريضية خطيرة، يمكننا من خلال 
التمعن فيها ســبر ما يعتمــد عليه نتنياهو أساســا لقوته 
ولثقته. فالشــعب هو الهدف الثابت في خطابه السياســي 
الأساســي، واســترضاؤه هي المهمة الأســمى عنده؛ هكذا 
هو وهكذا علّم أتباعه، ويكفــي أن ننتبه لرد النائب زوهر، 
ولتأكيده الواضح والمســتفز، عندما طالبــه بعض زملائه 
في الكنيســت بالاعتذار عن أقواله السابقة، على أن مواقفه 
»واضحة ولن اعتذر عن أقوالي، فأنا لســت »ســاذجا«، بل 
إنني أعكس ما يشــعر به الشــعب. أنا أمثل مليون مصوت 
دعموا حزب الليكود، ويشعرون بأن البعض يحاول سرقة 
الحكم منهم بطرق غير ديمقراطيــة«. إنهم تلاميذ مطيعون 
يتكلمون كمعلمهــم ويحاولون مثله القفز عن مؤسســات 
الدولــة ويتجاهلونهــا؛ فباســم »الشــعب« يدافعون عن 
بنعالهم،  الحقيقية  الديمقراطية  ويدوسون  »ديمقراطيتهم« 
وباســم الشــعب يخترعون »حقا« لهم وباسمه يستبقون 
النتائج وبقوته يبرئون زعيمهم، ويلبسون دور »الضحية« 
وباســمها يهاجمــون من ليســوا معهم، ومــن لا يمتثلون 
لأهوائهــم ولرغبات زعيمهم. إنها مدرســة الــولاء المطلق 
للزعيم القوي، التي تعتمد خطاب »الديماغوجية الخالصة«؛ 
وطلابها هم البارعون في الســعي إلى بناء نظام يقف على 
رأسه »المعلم« الســاحر القوي القهار الجبار القادر على كل 
شــيء، والمنزه عن المعاصي، والمغفورة كل زلاته وأخطائه؛ 
فهو عندهم هذا »النتنياهو«، منقذ الشعب وحامي مستقبل 

الدولة من جميع أعدائها في الخارج وداخلها.
إنهــا حالة تولــد في عقــل وحضن »الشــخص«، ثم ما 
تلبث أن تصبح أكبر وأخطر منه، تمامــا كما عرفنا التاريخ 
علــى مثيلتها؛ فنتنياهــو قد يكون اليوم المشــكلة الكأداء، 
لكنــه قد يختفي أو ينتهــي دوره بقرار قضائــي أو بغيره، 
ولكن »الحالة« التي هندســها وأرسى مفاهيمها باقية، وهي 

مشــكلتنا الحقيقية؛ فهــو قد أصبح قائــدا »معبودا« داخل 
شــرائح وقطاعات واســعة بين الشــعب، لأنه عرف كيف 
يزرع مفاهيمه في »جيوبهم« ويصــل منها إلى قلوبهم ومن 
هنــاك ليتحكم في قبضات أياديهم. إنــه، باختصار، القائد 
»الملكي« القادر على اســتمالة قلوب بســطاء شعبه، أسوة 
بعقول أصحاب المــال وعتاة العدة والعتــاد، وأن يتحدث 
أمامهم فيشعرهم بأنهم »أســياد الكون« وبأنه معهم يقفون 
على »أنــف الدنيا« وعلى رأس دولة لا تجــارى بقوتها؛ ثم 
يأســرهم، بلغة جســد وبخطابية فذة لا يفت من صلابتها 
ســجن مفترض، ولن توقف مدها قضبانــه التي يراها من 
ورق. فإسرائيله/ اسرائيلهم، كما يردد في جميع المناسبات، 
هي أم التقدم والتفوق في جميــع مجالات الحياة؛ فهي ربة 
القوة والجيش التي لا تتحداها قــوة، وهي قلعة الاقتصاد 
المنيعة التي تشهد لها مكانة شيكلها في أسواق عملات الأمم، 
وهي ســيدة العلوم والتكنولوجيا التــي أصبحت مكانتها 
مثالا بــين القارات والدول، وأســماء جامعاتهــا تدرج إلى 
جانب أفضل وأعرق جامعات الدول المتحضرة الأخرى. إنه 
القائد الذي يعرف مــاذا يريد وكيف يحصل على ماذا يريد، 

ولكن.. 
ســينتهي قريبا النظر في جميع ملفات نتنياهو المنظورة 
أمام القضاء الإســرائيلي، وسنعرف ما إذا ما زال يوجد في 
إســرائيل قضاة يتجرأون على إدانة هذا »الزعيم«؛ لكنني، 
وبعيدا عن أية نتيجة ســيصل إليها قضــاة المحاكم، أنصح 
بألا ننتظــر مصير نتنياهو الشــخص، وألا نركن على عدل 
لم ينصف ضحايا نتنياهو ومَن سبقوه من زعماء شاركوا، 
كل بمفاهيمــه، في تعبيــد طرق القهر والقمــع والعنصرية 
التي أوصلتنا حتى الفاشــية الناجزة في أيامنا. فمأساتنا، 
نحن المواطنين العــرب، بدأت بعيدا في الزمــن، ولنقل مع 
»البنغوريونية« وقبلها، واســتفحلت مــن عصر إلى عصر 
حتى تفاقمت في عصر »النتنياهوية«. لقد عرف أباؤنا كيف 
يكــون البقاء في الوطــن وكيف يجترحــون آيات النضال 
والصمــود، وذلك حين فهموا أن قضيتنــا لم تكن محصورة 
في شــخص من وقف على رأس الدولة، بل هــي »أبعد من 
ذلــك في دمائنــا«،  فليس بــن غوريون كان المشــكلة إنما 
»البنغوريونية«، ولا شارون كان القضية، بل »الشارونية«، 
واليــوم لن يكــون الحل مــع أو ضــد غانتــس أو لبيد أو 
نتنياهو، بل في فهمنا وفي جاهزيتنا، عربا ويهودا، لمواجهة 

»النتنياهوية« ومتحوراتها القاتلة المقبلة لا محالة.

*كاتب فلسطيني

جواد بولس*

مستشفى الرملة عبارة 
عن حقل تجارب من خلال 
الأدوية المصنعة، بعضها 

ينجح وبعضها يفشل لكن 
أسرانا هم حقل التجارب 

لتلك الأدوية

عرف آباؤنا كيف يكون 
البقاء في الوطن وكيف 
يجترحون آيات النضال 
والصمود، حين فهموا أن 

القضية ليست محصورة في 
شخص من يقف على رأس 
الدولة، بل هي في دمائنا  

منذ بنيت الأهرامات 
وعقيدة السلطة في مصر 
لم تتغير في سطوتها وفي 

نظرتها للفرد ودوره تجاهها، 
وهي تطالبه على الدوام بأن 

يبقى قيد التضحية
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تركيا وسوريا: مشاكل سياسة تصفير المشاكل!
■ فاجــأ وزيــر الخارجية التركي، مولــود جاويش 
أوغلو، الحاضرين في مؤتمر الســفراء الأتراك في أنقرة 
في 11 آب/أغســطس الماضي بكشــفه عن "لقاء خاطف" 
بنظيره الســوري، فيصل المقداد، علــى هامش اجتماع 
"حركة عدم الانحيــاز" في تشــرين أول/أكتوبر 2021، 
وهو ما يعتبر أول اتصال دبلوماسي بين تركيا والنظام 

السوري منذ عام 2011.
المفاجأة الثانية المتمثلة في إعلانه أن "من الضروري 
النظــام الســوري والمعارضة،  تحقيق المصالحــة بين 
بطريقــة ما" أثــارت غضبــا داخل أوســاط المعارضين 
الســوريين للنظــام، وبمظاهرات شــعبية خرجت في 
ريف حلب الشــمالي ومحافظة إدلب، رددت شعار "لن 

نصالح".
التركية توضيحــا لتصريحات  أصدرت الخارجيــة 
الوزير، فُهــم كنوع من التهدئة مع الشــارع الســوري 
المعارض، وأضاف جاويش أوغلو في 16 الشــهر الحالي 
إن الكلمــة الصحيحة هي "توافــق" وليس "مصالحة"، 
لكن تصريحات لمســؤولين كبار آخرين، أخذت السياق 
باتجاه أوضح، بينهــم زعيم "الحركــة القومية" دولت 
باهتشــلي، الذي دعــا إلى مواقــف خارجيــة "بناءة 

وواقعية"، مشيرا إلى رفع مســتوى العلاقات للتنسيق 
ونائب  الإرهابية"،  التنظيمــات  "محاربة  في  المشــترك 
رئيس حزب "العدالة والتنميــة"، حياتي يازجي، الذي 
دعا للحوار، وعضو في مجلس القرار المركزي في الحزب 
نفسه، متين كولونك، الذي أمل بعودة العلاقات "إلى ما 
كانت عليه قبل 2011"، ورحّب حــزب المعارضة التركي 
الرئيســي "الشــعب الجمهوري" بالتصريحات، وكذلك 

فعل حزبا "السعادة" و"الوطن".
الزعيم السياسي التركي المخضرم، أحمد داود أوغلو، 
رأى أن المواقــف والتصريحات الأخيرة جاءت "بضغط 
شــديد من الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين بعد قمة 
سوتشــي" التي جمعته بالرئيس التركــي رجب طيب 

اردوغان.
تذكّر التصريحات الأخيرة بسياسة "تصفير المشاكل" 
القديمة، التي كان داود أوغلو نفســه أحد مهندســيها، 
فأنقرة قامت بالتطبيع مع الإمارات والسعودية، وأعادت 
العلاقات الكاملة مع إسرائيل، وهي تنفذ سياسة توازن 
دقيقة، بين روســيا وأوكرانيــا، أفضــل أمثلتها زيارة 
اردوغان الحالية لمدينة لفيف الأوكرانية مع الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وإشــراف انقرة على 

عودة تجارة الحبوب بين كييف والعالم، وكذلك الحفاظ 
على العلاقات مع الحلف الأطلسي بالموافقة على دخول 
الســويد والنرويج، وتزويد كييف بمســيّرات بيرقدار 
الخ. إضافة إلى عامل الضغط الروسي، تمثّل تصريحات 
المسؤولين الأتراك، من جهة أخرى، هبوطا اضطراريا عن 
الســقف العالي الذي لم تستطع أنقرة اجتيازه، على مرّ 
الســنوات، وهو الحصول على موافقة أمريكية وغربية 
لدخول عســكري يؤمن "منطقة آمنة" على حدودها، لأن 
ذلك يصطدم بالسياسة الثابتة الأمريكية بتعهيد مجمل 
تلك المنطقة إلى حزب العمال الكردستاني، الذي خلق ما 
يشبه دولة خاصة به تسيطر على أهم الموارد السورية، 
مــن نفط وقمــح وقطــن، وكذلــك المواقف الروســية 

والإيرانية الرافضة لتوسع أنقرة.
تحاول التصريحات الأخيرة أيضا تخفيف الضغوط 
الانتخابية الشديدة على "العدالة والتنمية" الناتجة عن 
التذمر الشــعبي من التضخم الهائل وانخفاض العملة، 
وكذلك ســحب ورقة اللاجئين الســوريين من المعارضة 
اليمينية التي تحرّض الشــارع التركي عليهم، بالحديث 
عن عــودة طوعية لهــم كبديل عن الطــرح غير الممكن، 
حاليا علــى الأقل، بموضوع الســيطرة على الشــمال 

و"تخليصه من الإرهابيين".
يظهر التصعيد العســكري الأخير، الذي كان الأكبر، 
بين تركيا والنظام الســوري منذ ســنتين، وفي منطقة 
كانــت خارج التداول الحربي، وهــي عين العرب، حيث 
إيرانية" للقصف  للنظام و"ميليشــيات  تعرضت مواقع 
بطائرة حربية، إشــارة إلى بعض العوائق التي تفصل 

التصريحات عن الواقع.
يعلم المسؤولون الأتراك، أيضا، علم اليقين، أن النظام 
الســوري، حين يتعلّق الأمر بمواطنين تحت ســيطرته، 
أو عائدين إليها، غيــر قادر بطبيعته الوحشــية، على 
الالتزام بأي تعهدات، وأن أغلب الســوريين، وخصوصا 
في المناطق "الموالية" يرغبون في مغادرة البلاد، وليس 

في البقاء فيها، أو العودة إليها.
النظام الذي لم يقدم أي تنازل يذكر، حتى في موضوع 
الدستور الســوري، عبر المفاوضات الطويلة التي كانت 
تركيا طرفا فيها عبر الســنين الماضية، والذي تعامل مع 
الانفتاح الأردني عليه بمحــاولات اختراق الحدود عبر 
عصابات المخدرات المســلحة، هو نظام لا يمكن التعويل 
عليه، والعلاقة معه ستتسبب بمشــاكل أكثر بكثير من 

المشاكل التي ستقوم بحلها.

جفاف أوروبا: غضب الطبيعة أم غلواء الرأسمالية؟

خيارات الخروج من الأفق المسدود للعلاقات المغربية الجزائرية

■ خير أن تُقــرأ جيداً، وبتبصّر لائــق وتأمّل عميق، 
تصريحــات أندريــا توريتي الخبير الإيطالي وأســتاذ 
علوم المنــاخ في جامعة برن، سويســرا: جفاف ســنة 
2018 كان شــديداً إلــى درجة أنّ معدّلاته لا ســابق لها 
خلال 500 ســنة في الماضي، ولكنّ معدّلات هذه الســنة 
2022 أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. والرجل لا 
يتحدث عن أفريقيا أو أستراليا هذه المرّة، ولا عن مناطق 
الجفاف المعتــادة المألوفة، بل يقصــد أوروبا على وجه 
التحديد؛ ومثاله الأبرز، على غرار سواه من علماء مناخ 
أوروبيين، هو ما يتعرّض له نهر كبير عريق مثل الراين، 
على أصعدة انحســار المياه إلى مســتويات مرعبة قد لا 

تسمح بأيّ شكل من أشكال الملاحة فيه. 
من جانبه يشــير "مرصد الجفــاف الأوروبي" إلى أنّ 
64% من أراضي الاتحاد الأوروبي تتأثر اليوم بظواهر 
جفاف مختلفة الشــدّة والنطــاق، وأن" 47% منها تقع 
تحت وطأة شــروط "الإنــذار"، و17% باتــت تُصنّف 
في دائرة "الاســتنفار"؛ الأمر الذي يدفــع مركز أبحاث 
المفوضية الأوروبية إلى تبنّي أطروحة توريتي بأنّ قارّة 
أوروبا العجوز لم تشــهد ظواهر جفاف مماثلة منذ 500 
ســنة، والمثال هنا نهر آخر آخر عريق كبير هو الدانوب 
أطول أنهار القارّة. وليس انحسار المياه هو وحده سمة 
هذه التبدلات العاصفة، إذْ بات نهر بو في إيطاليا عاجزاً 
عن تأمين ســقاية حقول الأرز أو حضانة المحار، كما أدّت 
سخونة مياه نهرَيْ رون وغارون في فرنسا إلى تعطيل 
طاقة تبريد المفاعلات النووية. والمعطيات خلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة ســوف تنطوي، في يقين توريتي نفسه، 
على "مخاطر جفاف شــديد يضــرب أوروبــا الغربية 

والوسطى، إلى جانب بريطانيا".
أسماك أوروبا، بســبب درجات حرارة المياه العالية 
وانخفاض محتوى الأوكســجين، تنفق بالملايين؛ وعلى 
مدّ النظر بات نهر أودر، الذي ينبع من جمهورية التشيك 
ويتفرّع في بولنــدا ويحاذي ألمانيا، مغطى بالأســماك 
الميتــة، لأنّ غضــب الطبيعة تلاقــى هنا مــع التلويث 

الصناعي للنهر فصار انحســار الميــاه حاضنة مفتوحة 
لتدفّــق ســموم الصناعــات الكيميائيــة وركودها في 
الحوض. زراعات الحبوب الأوروبية هبطت بنســبة 20 
إلى 40% في إيطاليا، و20% في فرنسا، فأضافت مشقة 
على عســر اســتيراد الحبوب الأوكرانية؛ وأمّا زيتون 
إســبانيا الشــهير، الذي يعادل قرابة نصف الصادرات 
إلــى العالم، فإنّ أرقامه اليوم تشــير إلى ربع المحصول 
ل خلال السنوات الخمس الماضية. وحتى  المعتاد المســجّ
في البلــدان الأعلى رطوبــة، مثل النروج، فــإنّ تدنّي 
معدلات المياه في الأحواض تســفر تلقائياً عن انخفاض 
قدرتها على توفير الطاقة الهدروكهربائية، وهذا يضيف 
المزيد إلى حرج تغييب مقادير النفط والغاز التي اعتادت 

روسيا تأمينها.
مسؤولية النظام الرأســمالي عن قسط أكبر من هذه 
الظواهــر المميتة تبــدأ، كما يقول المنطق البســيط، من 
حقيقة أنّ الغالبية الساحقة من حكومات أوروبا الغربية 
والوسطى تعتمد هذا الشكل أو ذاك من تنويعات اقتصاد 
الســوق في المنظور الرأســمالي. القطــاع الخاصّ، في 
المقابل، يدين أيضاً لاشتراطات السوق وقوانين العرض 
والطلب، مــن جهة أولى؛ ويظلّ غير ملــزَم، حتى ضمن 
منطوق العقيدة الشهيرة: "دَعْه يعمل، دعه يمرّ"، بالحدّ 
من جشــع تكديس الأرباح على سبيل الإسهام في خدمة 
الطبيعة والمناخ وكبح جماح غضبات الجفاف والفيضان 
والحرائق، من جهة ثانية. ذلك يتجلى بصفة خاصة في 
ميــدان الزراعة، إذْ تشــير معطيات وكالة "ناســا" إلى 
أنّ 13 ضمن 37 من أحواض الميــاه الجوفية الكبرى يتمّ 
استنزافها بأسرع مما يمكن إعادة تعبئتها؛ وأنّ الزراعة 
تستهلك 70% من اســتخدام المياه العذبة، مقابل %20 
في قطاع الصناعة. لكنّ البلوى تبدأ من جشــع توظيف 
الزراعة لتحقيق أرباح فلكية، ســواء عبر طرائق الريّ 
عالية الاســتهلاك للمياه، أو زراعة المحاصيل ذات المدى 
القصير والربح الســريع في مناطق غير ملائمة مائياً أو 
حتى مناخياً، أو احتطاب مســاحات واسعة في الغابات 

لتحويلها إلى حقول زراعية.
وقبل أقلّ من ســنة اجتمع في غلاسكو، برعاية الأمم 
المتحدة، 120 من زعماء العالم على مختلف المستويات، 
وأكثر من 22 ألــف مندوب و14 ألف مراقب؛ وعكفوا على 
قراءة وتحليل مختلف جوانــب التغيّرات المناخية، كما 
درســوا العلوم والحلول والسياسات؛ واختصر الأمين 
أنطونيو غوتيريــش الحصيلة  المتحــدة  العام لــلأمم 
هكذا: "النصــوص المعتمدة هي حــل توافقي". بالطبع، 
لأنها "تعكــس المصالح والظــروف والتناقضات وحالة 
الإرادة السياســية فــي العالــم اليوم"، والمشــاركون 
اتخذوا "خطــوات مهمة، ولكن لســوء الحــظ لم تكن 
الإرادة السياســية الجماعيــة كافيــة للتغلــب علــى 
لأنّ  اســتطراداً،  وبالطبع،  العميقة".  التناقضات  بعض 
التخفيضات في انبعاثات غــازات الاحتباس الحراري 
بعيدة عن المستوى الذي يتوجب أن تكون عنده للحفاظ 
علــى "مناخ صالــح للعيــش"، و"لا يزال الدعــم المقدّم 
للبلــدان الأكثر ضعفــاً والمتضررة من آثــار تغير المناخ 

ضعيفاً للغاية"، كما اعترف تقرير غوتيريش.
وكان مؤتمر غلاســكو مناسبة جديدة لتأكيد النتائج 
الميدانيــة الهزيلة التــي انتهت إليهــا توصيات مؤتمر 
المناخ الأشهر، باريس 2015؛ حيث لم يكن قرار الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب بالانســحاب كلياً من 
التزامــات أمريكا في ذلــك المؤتمر هو وحــده رصاصة 
الرحمة الأكثر دوياً في الإجهاز على روحية التوصيات، 
بل كذلك لأنّ هذه الأخيرة لم تكن في الأصل ملزِمة للدول 
الموقّعة عليها! وكان المعنى الأجدى بالاســتخلاص يقود 
ثين، أمثال الصين  إلى أنّ دولًا أخرى في عداد كبــار الملوِّ
وروسيا والهند والبرازيل، لها أن توقّع على التوصيات 
في غلاســكو صباحاً، وأن تنقع توقيعها بالماء مساء في 
بكين أو موســكو أو نيو دلهــي أو برازيليا... وأمّا بعض 
فضائل غلاســكو القليلة فقد تمثلت في إتاحة منبر عالمي 
 Climate "يعيد التشــديد على تعبير "الإبادة المناخية
Genocide الذي، للمفارقــة الصارخة، كان من نحت 

التقرير  في  ذاتها  المتحدة  الأمم 
الشهير المفزع الذي صدر مطلع 
آب )أغسطس( 2021. وللتذكير 

المفيد، كانت أبرز خلاصات تلك المذبحة أنّ استقرار ثاني 
أكســيد الكربون في الغلاف الجوي أعلى في العام 2019 
مّمــا كان عليه خلال مليونَيْ ســنة من عمر البشــرية؛ 
ودرجة حــرارة الأرض قفزت، ابتداء من 1970، بشــكل 
أســرع من أيّ زمن عرفته المعمورة منذ 2000 ســنة على 

أقلّ تقدير.
وليس الأمر أنّ غضب الطبيعة لا رادّ له، أو أنّ الحلول 
مســتعصية أو مســتحيلة، بل أنّ جوهر العلاج يبدأ من 
خلاصات علوم المنــاخ حول إرضاء الطبيعة وحُسْــن 
التعامل مع متغيراتها؛ وهذا، غنيّ عن القول، مشــروط 
بما يُســتطاع من إرغــام الأنظمة والشــركات الكبرى 
الرأسمالية الصرفة  التوجهات  ثة ذات  الملوِّ والصناعات 
على اعتماد سياســات صديقة للميــاه، مطيعة للبيئة، 
خادمة للإنسان وحاجاته في المقام الأوّل، وليس لمراكمة 
الأرباح وتكديس المليارات. ليس مثالياً هذا المآل، أو غير 
قابل للتحقــق كما قد يقول قائل متشــكك، لأنّ صندوق 
الاقتــراع الذي يتيــح للناخب الأوروبــي اختيار أمثال 
إمانويل ماكرون وأولاف شــولتس في أعلى هرم القرار 
السياســي والاقتصادي، يُلزمه كذلك بإرغام الساســة 
على تطويع توحّش رأس المال وانفلات الاستغلال من كلّ 
عقال، في ميادين حيوية مثل الصناعة والزراعة والمياه 

والطاقة النووية.
صحيح أنّ سيرورة كهذه قد تستوجب تغيير النظام 
في كثير أو قليل، غير أنّ غلواء الرأسمالية تفرض طرازاً 
مــن التغيير قادماً لا محالة، في قلــب مظاهر الرعب كما 
توثّقها مشــاهد الجفاف والفيضانات والحرائق؛ وليس 
للمواطن الأوروبي خيار في هذا، غير أن يقاوم ويرفض 

ويسعى إلى التبدّل والتبديل.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا نحتــاج لتأطيــر تاريخي نوضح فيه المســارات التي 
قطعتها العلاقات المغربية الجزائرية وما انتهى إليه، إنما القصد 
في هذا المقال أن نختبر ضيق الخيارات التي لجأ إليها الطرفان، 
وأنها في أحســن الأحوال لا تضمن ســوى تحسين التموقع في 

إدارة الصراع أو تنويع مستوياته.
فــي المســار السياســي، عملت الجزائــر على دعــم خيار 
الاســتفتاء، وأقنع المغــرب المنتظم الدولي عبــر انخراطه في 

الاستفتاء أنه خيار غير واقعي وغير قابل للتطبيق.
 نجحــت الجزائر مــن خلال تشــبثها بمبدأ تقريــر المصير 
)الاســتفتاء( ومن خلال محاورها الإقليميــة في خلق متاعب 
دبلوماســية للمغرب، ألزمته بالتحرك في كل المســتويات، بما 
في ذلك المحاور التقليدية للجزائر من أجل كسب الدعم الدولي 
لمغربية الصحــراء، ونجح المغــرب من خلال قبولــه بإجراء 
الاســتفتاء بإقناع المنتظم الدولي بعــدم قابليته للتطبيق في 
إحراق ورقة الجزائــر. الجزائر أدارت الصراع مع المغرب، وهي 
ترفع ورقة الحياد ومســاعدة الأطراف على حــل النزاع، لكن 
المغرب من خلال اســتعماله لورقة الأمن والاســتقرار الإقليمي 
وأيضا في الســاحل جنوب الصحراء، أقنع المنتظم الدولي بأن 
الجزائر طرف أساســي في الصراع، وأن الحــل يمر من خلال 

انخراطها المباشر في الحوار السياسي.
المغــرب زاد في إحراج الجزائر سياســيا، من خلال تقديمه 
لمقترحه فــي الحكم الذاتــي، وذلك حتى ينســف الرهان على 
الاستفتاء بشكل كامل، ويعطي مضمونا آخر لتقرير المصير، هو 
الحكــم الذاتي، على غرار ما اتجهت إليــه عدد من التجارب في 

تدبير نزاعاتها.
المسار السياسي، رغم المكاسب التي حققها المغرب، باعتراف 
الولايات المتحــدة الأمريكية وتحول الموقــف الألماني ووجود 
حشد دولي قوي للموقف المغربي، كل ذلك، لا يدفع إلى الاعتقاد 
بطي صفحة الصحراء نهائيا لصالحه، فالأمر متوقف على قرار 

لمجلس الأمن.
الطرفان يدركان اليوم أن العمل على المســار السياسي، لن 
ينهي المشكلة، وأنه في أحسن الأحوال يضمن بعض التقدم لهذا 
الطرف وبعض الانكمــاش للآخر، والحال أن المغرب اليوم، هو 

من يكسب النقاط بينما تتراجع الجزائر على هذا المستوى.
 معركة السياسة في تدبير العلاقات المغربية الجزائرية، تدار 
اليوم بأسلحة جديدة إضافة إلى سلاح حشد الدعم الدولي. في 
السنوات الماضية، كان السلاح الأمضى للجزائر هو خلق وجود 
للبوليساريو في منطقة الصحراء، سواء بدعم الوجود المسلح 
لبعض أفراد البوليساريو في المنطقة العازلة، أو بدعم الوجود 
السياسي لها في هذه المنطقة )الاحتفال بالجمهورية في منطقة 

تافاريتي( أو من خلال تثوير بوليساريو الداخل.
على مســتوى دولي، كانت ورقة الجزائر الأكثر قســوة هي 
تحريك الملف الحقوقي، ودعم جمعيات البوليســاريو لتحسين 
تمثيليتها في البلدان الأوروبية لتخلق نســيجا مدنيا أوروبيا 
داعمــا لها، وقد بلغت هذه الورقة قســوتها مــع مطالبة إدارة 
الديمقراطيــين بتوســيع وظيفة المينورســو لتشــمل مراقبة 
حقوق الإنســان في المنطقــة. جواب المغــرب، كان بإقرار آلية 
وطنية لمراقبة حقوق الإنســان وبإحداث تحولات في تمثيليته 
الدبلوماســية في الخــارج، ودفع مختلف النخــب إلى تحمل 
مســؤوليتها للدفاع عن قضية الصحراء في الــدول الغربية، 
وبشــكل محدد الدول الاســكندنافية التي تعرف تنامي الدعم 

المدني للأطروحة الانفصالية.
المغرب تقدم خطوة كبيرة في الصراع السياســي من خلال 
إعمال مبــدأ التعامل بالمثــل، وذلك بالتلويــح بدعم الحركات 
الانفصالية وحقهــا في تقرير المصير فــي القبايل على غرار ما 
تفلعــه الجزائر في دعمها للحركة الانفصالية )البوليســاريو( 

لتقرير مصيرها في الصحراء.
جواب الجزائر كان قطع العلاقات الدبلوماســية مع المغرب. 
تجربة حصار الكركرات من طرف الانفصاليين، والأسلوب الذي 
ادار به المغرب الموقف، أبان عن وجود اســتراتيجية مدروسة 
في الجواب على الجزائر والبوليســاريو، وعدم الاكتفاء فقط 
بإحراجهما دوليا باســتعمال حجة الإضرار بالتجارة الدولية 

التي تستهدف القارة الإفريقية عبر بوابة الصحراء.
الدرس الذي استفاده المغرب من الصراع، هو أن يتوجه إلى 
تطوير منظومته العســكرية وإمدادها بأحدث التقنيات، وذلك 

لمنع تكرار أي توغل في المناطق العازلة

قوة العلاقات المغربية الفرنسية كانت سببا في تنزيل  القمر 
الاصطناعي محمد السادس، الذي كان أداة قوية في تفعيل هذه 
الاســتراتيجية، كما أثمرت العلاقات مع تركيا، شراء مسيرات 
متطورة، كان لها دورها أيضا في تثبيت السيادة المغربية على 
الصحراء، وقد أثبتت الوقائع التــي حصل فيها توجيه ضربة 
مغربية لمتسللين إلى الصحراء بدعم جزائري انتهاء هذا الحلم، 
واحتراق هذه الورقة بالكامل. نجاح أو تعثر المســار السياسي 
كان مرتبطا بشدة بالتوازن العسكري، حولت الجزائر مضمون 

الصراع السياسي باستدعاء ورقة الضغط الاقتصادي.
كان رهان الجزائــر على أنبوب الغاز المغاربي، يســتهدف 
إغراق المغرب في الظلام، بحكم أن 7 بالمائة من الغاز الجزائري 
)نصيب المغرب من مرور الغاز من الأراضي المغرب( كان يشغل 
محطتين لتوليــد الكهرباء، وأنــه في ظل التوتــرات الدولي، 
والحرب الروســية على أوكرانيا، ســيعيش المغرب أزمة طاقة 

غير مسبوقة، قد تدفع إلى اشتداد الاحتقان الاجتماعي.
جواب المغرب جاء على مســارين، توســيع مسار التنقيب 
على الغاز، وتسريع انتاج الغاز من حل تندرارة والعرائش، ثم 
البحث عن خيارات بشــراكة مع إسبانيا من أجل الانخراط في 
السوق الدولية، وهو ما أثمر اتفاقا بالتدفق المعكوس للغاز من 
إسبانيا إلى المغرب بعد شراء المغرب للغاز المسال من الأسواق 

الجدولية ومعالجته إسبانيا.
على مســتوى استراتيجي، اشتد الاســتقطاب على أنبوب 
الغــاز النيجــري، وهل تختــار أبوجــا المشــروع المغربي أم 
الجزائري. تحول الموقف الإسباني من الصحراء جعل الجزائر 
تفكر في اســتغلال ورقة الغاز فــي التعامل مــع مدريد، لكن، 
المشــكلة أن هذه الورقة ســتجعل الجزائر في مواجهة مباشرة 
مع أوروبا بأكملها بعد إقرارها لخطة التخلي عن مصادر الطاقة 
الروسية بشــكل متدرج. ملف مالي، أصبح هو الآخر، جزءا من 
لعبة الصراع بين الجزائر والمغرب، فالجزائر مكنت لروسيا في 
المنطقة من خلال الدعم اللوجســتي لوصول الفاغنر إلى مالي 
عبر أراضيها، والمغرب، يقنع المنتظم الدولي باللعبة التي تقوم 
بها الجزائر من أجل تحويل منطقة الســاحل جنوب الصحراء 

إلى منطقة نفوذ روسي.

المغرب اشــتغل على تحســين 
علاقاتــه مــع موريتانيــا ونجح 
في ذلك كمــا لم ينجح مــن قبل، 

والجزائــر بعدها مباشــرة، أعادت الاشــتغال علــى وعودها 
الســابقة بفتح وتمويل مشــروع بنــاء طريق"الزويرات" إلى 
موريتانيا، والإعلان عن اتفاقات واعدة تســتفيد منها الجارة 
الموريتانية، كما اشــتغلت علــى تونس واســتثمرت الصراع 
السياسي الناشــئ بها والعزلة السياسية والشعبية للرئيس 
قيس ســعيد لإقناعه في الدخول في محورها مســتعملة ورقة 

الدعم والإسناد المالي والسياسي.
المغرب استثمر انزعاج الأمريكيين والأوروبيين من تحركات 
الجزائــر لدعم الوجود الروســي في المنطقــة، فكانت مناورة 
الأسد الإفريقي مناســبة ممهدة لظهور تصريحات شديدة من 
وزير الدفاع الأمريكي يتحدث فيها عن الوضع في تونس ودور 

الجيش الأمريكي في دعم المؤسسات الديمقراطية.
نريــد أن ننبه إلى أن المســار يســير إلى الانغــلاق،  وأن 
الظروف الدولية والإقليمية أضحت تملي التفكير في مسار آخر 
غير اســتثمار التحولات في تقوية الضغــط والضغط المضاد،  
فأوروبا، ستكون مضطرة إلى الضغط على الجزائر بكل قوة من 
أجل تشغيل أنبوب الغاز المغاربي، وربما تدفع بقوة في تمويل 
أنبوب الغاز النجيري المغربي، والحاجة الروسية المتزايدة لفك 
عزلتها ستدفعها إلى الشــطط في الضغط على الجزائر لتقوية 
نفوذها في المنطقة، وهو ما سيضع الجزائر  في وضع تضيق في 

الخيارات،  إلا أن تغامر وتجد نفسها في بؤرة الصراع الدولي.
ليس هناك أفضل في هذه المرحلة من تهدئة الجبهة، والتفكير 
في استقرار المنطقة، والتوقف عن إدخال الفاعلين الخارجيين، 
فهذا المســار ســيضمن تحقيق كل الأهداف بما في ذلك إخراج 
إســرائيل من المنطقة، والعمل لعودة علاقات طبيعية متدرجة 
بين المغرب والجزائر والاســتفادة من  أزمــة الطاقة في أوروبا 
لإنعاش منطقة المغرب العربي، والكف عن اســتعمال الأسلحة 

والأسلحة المضادة في عملية مستنزفة للقوى لا تنتهي؟

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لم تقــدم اســتقالة وزير الماليــة العراقي، 
الدكتور علي علاوي، شــيئا جديدا في توصيف 
النظام العراقــي، لكنها كانت وثيقة اعتراف هامة 

تعري الدولة، لأنها تصدر من شخص كان فاعلا قبل العام 2003 في التنظير 
لهذا النظام، فقد كان من الموقعين على "إعلان شــيعة العراق" الذي أعلن في 
بداية العام 2002، كما كان فاعلا سياســيا بارزا فيــه، و وزيرا للتجارة في 
الحكومة التي شكلها الأمريكيون في أيلول/ سبتمبر 2003، ثم وزيرا للمالية 

في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أيار/ مايو العام 2005. 
منذ سنوات طويلة ونحن نكرر أن الفســاد في العراق ليس فساد أفراد، 
بل هو فساد بنيوي، يحكم النظام السياســي، والدولة، وقلنا مرارا إن ثمة 
تواطؤا جماعيا شــاملا على هذا الفساد، والأخطر أن هذا الفساد شارك فيه 
المجتمع نفســه ومارســه. وأن الطبقة السياســية بأكملها، أحزابا وأفرادا، 
حريصة على حمايته وتكريسه وإدامته! وأن الفساد وسوء الإدارة لم يكونا 
مطلقا من العوامل المحددة للســلوك التصويتي فــي الانتخابات البرلمانية، 
بل على العكــس تماما، لان هذه الطبقة نجحت فــي صناعة جمهور زبائني 
حريص على انتخاب الأكثر فســادا، والأكثر جهلا، في سياق علاقة المقايضة 

التي ترعاها الدولة وسلطاتها ومؤسساتها، بنفسها!
وقلنا أيضــا، إن الفاعلين السياســيين في العراق ينظــرون إلى الدولة 
بوصفها مــوردا للاســتثمارات المالية الشــخصية، وما يســتتبع ذلك من 
اســتثمارات مالية لواجهاتهــم وتابعيهــم، ولا أحد يعلم إلــى أين تنتهي 
سلســلة الواجهات والتابعين هذه، وأن الموازنة العامة للدولة نفســها يتم 
"تصميمها" لتكون كل مادة وكل فقرة فيها، موضوعة من أجل خدمة الفاعلين 
السياســيين الذين حولوا  وزارات الدولة ومؤسســاته إلى إقطاعيات لهم؛ 
فهم المســؤولون عن ترشــيح وزرائها، وهم من يديرونها فعليا لاستثمارها 
لمصلحتهم، وأن مجرد تحليل مواد هذه الموازنة العامة يكشف بسهولة هوية 

المستثمر المباشر الذي يقف وراء هذه المادة، أو تلك الفقرة! 
يتحدث علي علاوي في وثيقته عن التدهور الذي أصاب الجهاز الإداري 
للدولــة، عبر مقارنته بــين الوضع الذي عرفه في وزارتــه الأولى في العام 
2005، وما وجد عليه الوضع بعد خمســة عشــر عاما حــين توليه الوزارة 
ذاتها للمرة الثانية، يقول: "لقد كانت وزارة المالية التي كنت أرأســها شبحا 
مقارنة لما كانت عليه في الســابق. وشــغل المدراء مناصبهم لفترات قصيرة 
فقط، ووقع العديد منهــم تحت تأثير الأحزاب السياســية، ولم يكن جميع 
المديرين العامين مناســبين أو مؤهلين للوظائف التي كانوا مسؤولين عنها. 
ولقــد تم تقليص عدد كبار الموظفين التي كنت علــى دراية بهم في عام 2006 
، من خلال حالات التقاعد والطرد والاســتقالات، وحتى القتل. وانخفضت 
المعايير إلى مســتوى متدن للغاية. وكانت وزارة المالية مليئة بالأشــخاص 
ذوي المؤهلات المشكوك فيها، وليس لديهم خبرات ذات مغزى أو مهارات، مع 
القليل من الفهم للممارسات الحديثة في الإدارة العامة أو الإدارة المالية. وهم 

غير الأكفاء والمتصلين بالسياسة بإزاحة الإداريين المهرة والفعالين"!
وهذه الحقيقــة لا يريد أحد الاعتراف بها، فقد تحولــت الوظائف العليا 
في الدولة إلى "كارتلات" للفســاد بعد تحكم الفاعلون السياســيون بهذه 
المناصب، كما تحولت الوظيفة العامة في العراق إلى أداة رئيســية لرشــوة 
الجمهور من جهة، ولصناعة جمهور زبائني للأحزاب والفاعلين السياسيين 
من أجل ضمان إعادة انتخابهم، هكذا تضاعف عدد موظفي الدولة من مليون 
موظف في العام 2003، إلى ما يقرب من 4 ملايين موظف خلال عقد واحد من 
الزمن، كما وصل عدد المتقاعدين إلــى أكثر من 2.5 مليون متقاعد، فضلا عن 
مئات الآلاف من المتعاقدين والعاملين بأجر يومي والمســجلين ضمن برنامج 

الحماية الاجتماعية الذين يحصلون على رواتب شهرية! 
ويتحدث علاوي فــي وثيقته عن البنية الكليبتوقراطية التي تحكم دولة 
"الزومبي" العراقية حاليا، فقد "تم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة 
فعليا من قبل الأحزاب السياســية وجماعة المصالح الخاصة". وأن شبكات 
سرية واســعة "من كبار المســؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي 
الدولة الفاسدين تعمل في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، 
وتســحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة. هذه الشبكات محمية من 
الأحزاب السياسية الكبرى، والحصانة البرلمانية، وتسليح القانون وحتى 
القوى الأجنبية ... وأنها تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بسبب الخوف 
والتهديد بالقوة ... لقد وصل هذا الاخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى 
كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن إذا 

كان مقدرا لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة..."!
الخطيــر في هــذه الوثيقة أنها تعترف ضمنا باســتحالة هكــذا "تفكيك 
وتغييــر"، عندما يتحدث علاوي عن أنه "من الصعب للغاية إجراء تغييرات 
وإصلاحات اقتصادية كبيرة على أســاس مستمر ومستدام في ضوء سياق 
اقتصادنا السياســي. يجب ان اعتــرف أنني لم أتوقــع التدهور المروع في 
معايير الحوكمة في بلدنا على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضية. كل  
شــيء تقريبا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات 

الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد"!
فالفســاد في العراق كما تعتــرف الوثيقة يزدهر " لأن النظام يتســامح 
معه ويســمح له بالازدهار والنمو. إن معالجة الفســاد غير كافية من خلال 
زيادة الكلام عنه، وإنشــاء المزيــد من هيئات التحقيــق وإدخال المزيد من 
الإجراءات العقابية"! وانه قــد "تم تحريف النظام البرلماني الذي تم تقديمه 
في عام 2005 من أجل خدمة مجموعات من المصالح الخاصة وتقويض الدولة 
ومؤسساتها، ولقد سمح بالاســتيلاء على الدولة من قبل مجموعة المصالح 

الضيقة"!
وأن الحكومة نفســها "لم تنجح في ضبط الفســاد ثم الحد منه، الفساد 
وحــش متعدد الرؤوس وقد حفر في الســنوات العشــرين الماضية جذورا 
عميقة في البلد، لا يمكن السيطرة عليه، فضلا عن اقتلاع جذوره إذا لم تكن 
هناك إرادة سياسية واجماع على القيام بذلك، إذا لا يزال الفساد مستشريا 
ومنهكا وواســع الانتشــار"! وان كل دعوات الإصلاح جرى إعاقتها بسبب 
الإطار السياســي لهذا البلد. لقد تم تحريف النظام البرلماني الذي تم تقديمه 
في عام 2005 من أجل خدمة مجموعات من المصالح الخاصة وتقويض الدولة 
ومؤسساتها، ولقد سمح بالاســتيلاء على الدولة من قبل مجموعة المصالح 
الضيقة". وانه " الحساب والعقاب لا يشمل الزعامات الكبيرة ويتم استغلال 
موارد الدولة بشكل غير فعال ومهدر أو يساء استخدامها أو تتم سرقتها، ولا 

أحد يحاسب على الكوارث التي حلت بهذا البلد"!
يخبرنا على عــلاوي في وثيقته أنــه "يمكن أن تبقى دولــة )الزومبي( 
لســنوات بل حتى لعقــود قبل أن يتم دفنهــم"! ولكنه ينســى هنا أن دول 
الزومبي لا تقتصر على الفاعلين السياســيين فقط، بــل يمكنها أن تحول كل 

شيء إلى "زومبي" وليس فقط الدولة!

٭ كاتب عراقي 

اعترافات من 
صميم دولة »الزومبي«!
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■ طوكيو ـ د ب أ: قوبلت حملة أطلقتها وكالة الضرائب الوطنية في 
اليابان من أجل دعم عائدات المشــروبات الكحولية من خلال تشجيع 
الشــباب على شــرب الخمور، برد فعل عنيف على وســائل التواصل 
الاجتماعي، حيث انتقد المســتخدمون الهيئة الضريبية بسبب إملائها 

خيارات أسلوب الحياة على الأفراد.
وأفادت كالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الخميس، بأن مســابقة أفكار 

»ســيك فيفا!« التي أطلقتها وكالــة الضرائب الوطنية في تموز/ يوليو 
الماضي، تسعى للحصول على خطط عمل من الشباب أو المجموعات، 
للمســاعدة في »إنعــاش« صناعة الخمــور في البلاد، وقد اكتســبت 
زخماً على موقع »تويتر« هذا الأسبوع، بعد أن تناولت وسائل الإعلام 

المحلية والخارجية هذه الخطوة.
وكافح صانعو الخمور في البلاد لوقف تراجع مبيعات الكحوليات 

بســبب زيادة الوعي الصحي لدى المســتهلكين، والمجتمع الذي يتسم 
بوجود شريحة كبيرة من كبار السن وتغير الأذواق بين الشباب.

وقــد أدى الانخفــاض الحاد في مبيعــات الكحوليات فــي المطاعم 
والحانــات خلال فتــرة تفشــي جائحة كورونــا، إلى لجــوء منتجي 
الخمور إلــى الترويج لمنتجــات منخفضة الكحول، بينمــا أدى ارتفاع 

التضخم إلى زيادة الضغط على الأرباح.

 إصابات جدري القرود في العالم تقفز 20 في المئة

حملة يابانية لحث الشباب على شرب الخمور تلقى اعتراضات عنيفة  

■ جنيف ـ الأناضول: أعلن المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
تســجيل ما يقرب من 7 آلاف و500 إصابة جديدة 
بمرض جدري القرود الأســبوع الماضي، بزيادة 

قدرها 20٪ عن الأسبوع السابق.
وقال في ندوة عبر الإنترنت استضافتها مدينة 
جنيف السويسرية: »يتم تسجيل جميع الحالات 
تقريباً في أوروبا والأمريكيتين، ومعظم الحالات 

من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال«.
وحتى 16 أغســطس/ آب الجاري، تم تسجيل 
36 ألفاً و412 حالة مؤكدة مختبرياً بجدري القرود 
حول العالــم، و179 حالة إصابة محتملة، بما في 

ذلــك 12 حالة وفاة فــي أنحاء العالم، بحســب 
الصحة العالمية. وشدد المدير العام لمنظمة الصحة 
البلدان  العالمية أن »التركيز الأساســي لجميــع 
يجب أن ينصب على التأكد من استعدادها لمرض 
جدري القرود، ووقف انتقال العدوى باستخدام 

أدوات فعالة للصحة العامة«.
وأشار غيبريسوس إلى أن »اللقاحات قد تلعب 
أيضاً دوراً مهماً في السيطرة على تفشي المرض، 
وفي العديد مــن البلدان، هناك طلــب كبير على 
اللقاحات، لا سيما من قبل المجتمعات المتضررة«.

والثلاثــاء، أكدت منظمة الصحــة العالمية أن 
انتشار مرض جدري القردة في العالم لا علاقة له 

بالقرود، بعد الإبلاغ عن تعرض هذه الحيوانات 
للاعتداء في البرازيل.

وأوضحت أن اســم جدري القــرود جاء لأول 
مرة عــام 1958م عندما حدثــت إصابتان لمرض 
شــبيه بالجــدري في مســتعمرات مــن القردة 

المحفوظة للبحوث في الدنمارك.
وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم 
الغــدد الليمفاوية وآلام في العضــلات والتهاب 
حلــق، إضافة إلى الإرهاق والقشــعريرة وطفح 
جلدي يشــبه جدري الماء علــى اليدين والوجه 
التناسلية وغيرها من  وباطن القدمين والأعضاء 

أجزاء الجسم.

اليابان تسجل 255 ألفا و534 
 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلنت السلطات الصحية في اليابان، أمس 
الخميس، تســجيل 255ألفاً و534 حالــة إصابة جديدة بفيروس 

كورونا خلال 24 ساعة. 
و ســجلت حكومة العاصمــة اليابانية 27 ألفــاً و453 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد، بانخفاض بواقع 1963 حالة 

مقارنة بالسبت.
وذكــرت صحيفة »جابان توداي« اليابانيــة أن عدد المصابين 
الذين يتلقون العلاج في المستشــفيات بســبب أعــراض حادة 
في طوكيو، بلغ 33 شــخصاً، بانخفاض بواقــع حالتين عن أمس 
الأربعــاء، طبقــاً لمســؤولين بقطاع الصحــة. وبلــغ العدد على 
الصعيد الوطني 610 أشخاص، بانخفاض بواقع 17 حالة مقارنة 

بالأربعاء.
وسجلت اليابان 287 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 15 مليوناً 
و961 ألفــاً و249 حالــة، والوفيات 35 ألفاً و708 حســب بيانات 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 60% من الألمان 
يعتبرون تجنب البلاستيك المعيار الأهم في المستقبل 

■ جارشــينج )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــفت نتائج استطلاع للرأي 
في ألمانيــا أن غالبية كبيــرة من المواطنين يعولــون على تجنب 

البلاستيك من أجل تحقيق الاستدامة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف ونُشِرَتْ 
أمــس الخميس أن 60% من الألمان اعتبروا تجنب البلاســتيك هو 
المعيار الأهم في تحقيق المســتقبل المستدام، وتلاه تغيير السلوك 
الاستهلاكي بـ50% ثم التخطيط المستدام لمشاريع البنية التحتية 
بـــ47% وفي المقابــل جاء الاســتثمار المالي المســتدام في مرتبة 

متأخرة بـ18% فقط.
وأجــرى المعهد الاســتطلاع في أيار/ مايو بتكليف من شــركة 
التأمين ســويس لايف، وشمل الاســتطلاع التمثيلي 2139 رجلًا 

وامرأة.
وتتضمن »الاســتدامة« فــي القطاع المالي الامتثــال للمعايير 
البيئية والاجتماعية من جانب الشركات التي يتم ضخ الاستثمار 
فيها. ويجري اختصار هــذا المصطلح بالإنجليزية بالحروف »إي 
إس جي« والتي تشير إلى عبارة »الحوكمة البيئية والاجتماعية«.
وتقضي هذه المعايير على ســبيل المثال باســتبعاد الاستثمار 
في الشــركات التي تلوث البيئة بقوة من خلال مستويات عالية 
من الانبعاثات أو التي تصنع منتجاتها في ظل ظروف عمل مثيرة 

للريبة في دول ذات أجور منخفضة.
وأفاد الاستطلاع بأن كثرة عدد الأشــخاص الذين لا يعرفون 
على وجه الدقة معنى المنتجات المالية المســتدامة لعبت دوراً في 
قلة عدد المعولين على دور الاســتثمار المالــي كمعيار مهم لتحقيق 
المســتقبل المســتدام، إذ قال 57% ممن شــملهم الاســتطلاع إن 
معلوماتهم عن هذه المنتجــات متدنية نوعاً ما، كما أعرب 50% من 

هؤلاء عن اعتقادهم بأن هذه المعلومات معقدة.
في المقابل، بدت الصورة بشــكل مختلف بالنسبة للأشخاص 
الذيــن لديهم دراية أكبــر حول هذا الأمر والذين بلغت نســبتهم 
25% ممن شــملهم الاســتطلاع، إذ قالت فئة كبيــرة منهم )%42( 
إنهــم اختاروا الاســتثمار المالــي المتوافق مع الحوكمــة البيئية 

والاجتماعية كمعيار مهم لتحقيق المستقبل المستدام.

• صدر كتاب بعنوان »للقلم خواطر وذكريات« للكاتب الكويتي الدكتور  
عادل العبد المغني متضمنا صورا ومعلومات تاريخية وتراثية ومقابلات، 

ومقتنيات لنوادر الكتب والمجلات.

• عقد مركز حوار للدراسات في غزة ندوة ناقش خلالها كتاب »الدور النضالي للمرأة الفلسطينية 
في الانتفاضة الثانية 2000 ـ 2006«  للباحثة ريم فرحات بحضور وكيلة وزارة المرأة الفلسطينية أميرة 
هارو والدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياســي للجبهة الشعبية، وتغريد جمعة مديرة اتحاد 

لجان المرأة الفلسطينية، وجمع من الأكاديميين والكتاب.

• افتتح العالم الجزائري بلقاســم حبة في بلديــة الرحمانية في الجزائــر العاصمة، أول جامعة 
خاصة في الجزائر متخصصة في التكنولوجيا ومعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي. 

• مهرجان الأمل الســينمائي الدولي اختار لدورته الثانية التي ســتنطلق مــن روما في 27 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، شــعار »ســينما بلا حدود- من روح الاتحــاد الأوروبي«، وســيكرم المهرجان نجوماً 
من العالم العربي، من بينهم: كارمن لبّس وليلى علوي وداود حســين وأحمد بدير وهاني لاشــين. 

وسيحل الفنان اللبناني سعد حمدان ضيف شرف على فعاليات المهرجان. 

ابتهال عبد العزيز الخطيب

لن أبدأ بديباجــة الخوف المتمكن، بمقدمة »رغــم أنني لا أتفق 
مــع الكاتــب« أو »رغــم أن كتاباته ضعيفــه أو أنه غيــر مهم على 
الخارطــة الأدبيــة« أو أي مــن هذه الكليشــيهات التــي أصبحت 
مصــدراً للغثيان في الواقع، إنما ســأبدأ بأن ما حدث هو جريمة، 
قــولًا واحــداً، وبأنهــا جريمة دنيئــة، دناءتها تكمــن في ضعف 
الحجة، والخســة في التصرف، وهما المؤشران الأهم على حالة 
الانحدار الأيديولوجية في المجتمعات المنغلقة محرومة الحريات، 

مجتمعات الحق الواحد والحقيقة المطلقة.
محاولة قتل سلمان رشــدي بدأت دوافعها منذ سنوات عدة، 
منــذ 1988 حين نشــرت رواية »آيــات شــيطانية« لتتبعها فتوى 
للخمينــي تهــدر دمــه، أو تقلل من تبعــات قتله، ليصبح رشــدي 
الكاتــب الأكثر ملاحقة فــي العصر الحديث، والأكثر شــهرة في 
مفارقــة مهمة. ورشــدي كاتب مهــم، يكتب في مجــال الواقعية 
الســحرية، مثــل روايتــه التــي تحولــت إلــى مســرحية بعنوان 
»أطفال منتصف الليل«، كما أنه كاتب ما بعد اســتعماري مؤثر، 
خصوصــاً فــي حديثه حــول اســتخدام اللغة الإنكليزيــة، كلغة 
المســتعمر، في الهند المحررة، وكيــف أن الإنكليزية أصبحت الآن 
ملــكاً للهنود بقــدر ما هي ملك للإنجليز، ولربمــا هي موحدة لهم 
في ظل وجود لغات ولهجات عدة في الهند. ما يكتبه رشــدي هو 
في عمقه أكاديمي بحت، وكان ليبقى كاتباً أكاديمياً فقط، يعرفه 
المختصون أمثالي ممن يدرّسونه في قاعات الجامعات ويبحثون 
في أعماله العصية أحياناً على القارئ العام، لولا همجية »ملاك« 
الدين الذين يعتقدون بأن الإســلام ملك للمســلمين فقط، بل ملك 

لهم وأمانة في رقبتهم هم بالتحديد.
  ليس الإســلام، ولا أي دين آخر في الواقع، ملكاً لأحد، لا أحد 
وصي عليــه ولا أحد معنــي بالدفاع عنه، ولا هــو أمانة في رقبة 
أحــد. الدين فكرة، للإنســان أن يأخذ بهــا أو يرفضها أو ينقدها 
أو حتى يقســو عليها، وتبقــى التبعات الأخرويــة للتصرف، أياً 
كان، على صاحبها وحده، هو يتحملها وحيداً منفرداً. ماذا يملك 
الإنسان أمام نقد أو ســخرية لعقيدته أو دينه؟ لا شيء أكثر مما 
يملــك اليهود الذين نصفهم بالقردة والخنازير من على المنابر كل 
يوم، لا شــيء أكثر مما يملك المســيحيون الذين نسميهم نصارى 
ونؤكــد تحريف كتبهم ونحذر من غدرهم من على المنابر كل يوم، 
لا شــيء أكثر مما يملــك البوذيون الذين »نصمهــم« بعبادة بوذا 
جهالــة، لا شــيء أكثر مما يملــك الهندوس الــذي نصفهم بعباد 
البقر غباء، لا شيء أكثر مما يملك الكنفوشيون والتاويون الذين 
نتصورهم وثنيين، لا شــيء أكثر مما يملك أصحاب أي دين آخر 
نهاجمهم باستعلاء وغباء، كل ما نملك جميعاً هو أن نرد الحجة 

بالحجة، وأن ندفع عن الدين والعقيدة بالفكرة والكلمة. 
مثلما للمســلمين حق »تشــريح« أديان الآخرين نقداً وأحياناً 
ســباً واســتهزاء، للآخرين الحق ذاته، لا ينقص قيــد أنملة. ولا، 
ليس هنــاك أي فرض في احترام عقائد وأديــان الناس، الفرض 
الوحيد هــو أن تتعايش مع الآخــر وألا تؤذيه جســدياً أو تقمعه 
نفســياً، غيــر ذلك لا يوجد أي إجبــار على »الاحتــرام« الذي فلق 
المسلمون رأسنا به وهم آخر من يمارسونه. هل يحترم المسلمون 
الزرادشــتيين مثلًا؟ بل هل يحترمون الأقــرب إليهم من صوفيين 
وبهائيــين وغيرهم؟ لا يحترمــون أحداً مختلفاً عنهم المســلمون، 
وفــي الواقع ليــس فرضــاً عليهــم أن يحترموا هــؤلاء المختلفين 
بعقائدهــم المتنوعة. غاية ما هناك، التعايــش والأمان لا أكثر ولا 

أقل. 
أعجبكم أم لم يعجبكم أسلوب سلمان رشدي، جرح مشاعركم 
أم لــم يجرحها، آذاكم في عقيدتكم أم لم يؤذكم، ليس للمســلمين 
ســوى طريق واحــد، الرد بالحجــة والدفع بالكلمــة. هناك طرق 
فرعية أخــرى يمكن تتبعها إذا ما أخذ الموضــوع حيزاً أبعد، مثل 
اللجــوء لمحكمة دولية، والقيام باحتجاجات ســلمية ومقاطعات 
تجاريــة )ولو أن الأخيرتين ضعيفتا الأثر ولا تتعاملان مع الفكرة 
بحــد ذاتها( إلى آخرها من طــرق التعبير الســلمية. أما أن يقول 
أحدهــم كلمة نقــد، مهما بلغــت قســوتها بل ووقاحتهــا، حول 
معتقــدك، فتجــد في ذلك تبريــراً للعنــف والقتل، فهــذه همجية 

وضعف حجة واعتراف بصحة النقد في الواقع. 
حلــو، واللــه، موضــوع الاحتجــاج علــى النقد الموجــه للدين 
الإسلامي بأنه دين العنف باســتخدام العنف، يذكرني ذلك بمن 
يريد إثبات صحة نقطة في الدين استشــهاداً بكتابه الســماوي 
ونصوصــه بحد ذاتهــا. كيف، يعني، تريد أن تنفــي نقداً بإتيانه 
هــو بحــد ذاتــه، وكيف تريــد إثبــات فكــرة بإعادة ســردها من 
مصدرهــا الذي تحاول أصلًا إثبات صحتــه؟ لا حق مطلقاً يوعز 
لأحد بذلــك، ولا ملكية لحقيقة خالصة تبرر ذلك. تمتلئ كتبنا من 
تراثها القديم إلى جديدها المعاصر بنقد الأديان الأخرى، نقد يبدأ 
مــن العلمية الجــادة وصولًا إلــى الابتذال الرخيــص، ورغم ذلك 
لم يقتــل أصحاب هذه الأديان أحداً مــن الناقدين. طبعاً لا بد من 
التفرقة بين اضطهاد المســلمين في مناطق متفرقة من العالم على 
أســاس دينهم، وهذه حقيقة قبيحة لا ينكرها أحد، وبين تصرف 
اب المســلمين، وهو تصرف نادر الحدوث إن حدث  اضطهاد الكتَّ
أصــلًا، الذين يصدرون كتباً نقدية قــد تصل حد الوقاحة المطلقة 
الجاهلة تجاه الأديان الأخرى، ثم يســافرون للدول مسقط رأس 
هذه الأديــان وهم آمنون علــى أرواحهم وأنفســهم، بل ويقفون 
في شــوارعها اعتصاماً واحتجاجاً وشــتماً للدين السائد فيها. 
كل محاولات الاغتيال الســابقة، سواء محلياً أو عالمياً، ما غيرت 
المنظــور تجاه الإســلام وما أســكتت قلماً عــن نقــده، إن لم تكن 
أمعنت فــي إيذائه. لا مفر من التعرض للنقد بــكل لذاعاته الممكنة 

ولا سبيل سوى رد الرأي بالرأي. كفاية لحد هنا..

كفاية

نيوزيلندا: العثور على رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: عُثِــر علــى رفات 
طفلين في ســن المرحلة المدرســية الابتدائية، 
في حقيبتين تم شراؤهما خلال مزاد بمستودع 
في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وفق ما أفادت 

الشرطة الخميس.
ورجّح المفتش توفيــلاو فامانويا فايلوا أن 
تكون جثتا الطفلين محفوظتين منذ ســنوات، 
مشــيراً إلى أنهما في ســن تــراوح بين خمس 

وعشر سنوات.
وقــال إن الجثتــين كانتــا موضوعتين في 

حقيبتين من الحجم نفسه.
وأضــاف فايلــوا: »إن طبيعة الاكتشــاف 
تجعل التحقيق معقــداً، ويعود ذلك خصوصاً 

إلــى الوقت الــذي انقضى بين مــوت الطفلين 
واكتشاف رفاتهما«.

وعُثــر على الرفــات بعدما اشــترت عائلة 
مقطــورة محملــة بمجموعــة أغــراض مــن 

مستودع.
وأوضح المفتش أن لا علاقة للأسرة الشارية 
بالوفاة، لكن الاكتشاف »سبب لها صدمة« وقد 

طلبت احترام خصوصيتها.
وتعمــل الشــرطة على فحــص الأغراض 
الأخرى التي اشترتها العائلة ضمن المقطورة، 
ســواء أكانــت أدوات منزليــة أو مقتنيــات 

شخصية، لتحديد هوية الضحيتين.
وتُراجع أيضاً ساعات من تسجيلات فيديو 

المراقبة، مع أن لحظــات مهمة قد تكون انمحت 
بســبب مرور زمن طويل بين الوفاة واكتشاف 

الجثتين.
وأوضح فايلوا أن الســبب نفسه يجعل من 
الصعب تحديد هوية الطفلين من خلال تشريح 

جثتيهما.
كذلك فحص عناصر الأدلــة الجنائية بدقة 
الحقيبتان  كانــت  الــذي  والمبنى  المســتودع 

موجودتين فيه.
مســاعدة  النيوزيلندية  الشــرطة  وطلبت 
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( 
رغم أنها تعتقد أن ذوي الطفلين موجودون في 

نيوزيلندا.

فيلم الرعب فيلم الرعب 
»الهاتف الأسود«»الهاتف الأسود«

يحقق أكثر من يحقق أكثر من 
152152 مليون دولار مليون دولار
فيلم الرعب الأمريكي »الهاتف الأسود« بلغت إيراداته 
152 مليونا و829 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
ويقوم ببطولته إيثان هوك، وجيرمي ديفيز، وجيمس 

رانسون، ومادلين ماكجرو.

طفل لبناني طفل لبناني 
وموهبة عاليةوموهبة عالية

طفل  ســنوات(   10( جيرماكيان  ليام 
الرســم  لبناني يتمتع بموهبة عالية في 
كما يبدو من رسومه المتعددة التي يتفنن 
فيها، ومنها هذه التي نقشــها على جدار 

إحدى الخزانات في بيته في بيروت.

إنقاذ تسعة عمال في كولومبيا
 كانوا عالقين في منجم 

■ بوغوتا ـ أ ف ب: أعلنت »وكالة التعدين الوطنية« وهي هيئة حكومية، 
صباح أمس الخميس، أن العمال التسعة الذين علقوا الأربعاء في منجم غير 

قانوني للفحم الحجري وسط كولومبيا بعد انهيار أرضي، اسعفوا.
وكتبــت الهيئة العامة المســؤولة عن عمليات الإغاثة على حســابها على 
تويتــر أن »العمال التســعة الذين علقــوا في منجم ال بوســكي الواقع في 

لنغوازاك بمقاطعة كونديناماركا على قيد الحياة وفي صحة جيدة«.
تمكن المســعفون من الاتصال بهم في وقت متأخر من الأربعاء وتزويدهم 

بالهواء.
وفي 2021 ســجّلت كولومبيا، رابــع أكبر اقتصاد في أمريــكا اللاتينية، 

مصرع 148 شخصاً في حوادث مناجم.
ويشكّل قطاعا البترول والتعدين المصدرين الرئيسيين لواردات الخزينة 
من الصادرات. في المكســيك، انقطعت أخبار 10 عمال مناجم منذ أسبوعين، 

احتجزوا في منجم شمال البلاد غمرته المياه فجأة بعد أعمال التنقيب.

مادلين ماكجرو


